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الله الرحمن ١‏ 
م ادمه . 0 رخن رسيم 1 ف 

٠‏ وأسثوا لع ما اانتطنع يل لووون وباط اخثلر ترهبون به عَدُوٌ الله 
َعَْوكمْ وآحرِيْنَ من دُوْهمْ لا تَْلمُوتهم لله يَعََمُهم وما َِْقُوا من شَيْءِ في سيل 
لله يُوَفٌ إِلَيكُمْ ولثم لا تظليوة ة 

صَدَقَ الله المَظيم 


القرآن الكريم 
'الانفال : ٠‏ 


, إذا كان عدوك نَمْلَّهَ , فلا تَنمْ له‎ ٠ 
(مثل عربي قديم)‎ 


إنتاج السّلاح في الوطن العربي 


أهمية الانتاج 

الجيش الذي لا يكتفي ذاتيّآً بالسّلاح الذي يصنعه في معامله الوطنية 
وداخل بلاده , لا يستطيع أن يخوض حرياً طويلة الامد مضمونة العواقب ٠‏ لأن 
الحرب تعطي. الات وقلع الذخيرة ٠.وتحطّع‏ الدروع والطائرات ووسسائظ 
النقل . وتستهلك ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية . 

والتسليح الجيّد .له أثر حاسم في الجيش خاصة والشعب عامة من 
الناحيتين الماديّة والمعنويّة . فهو علاوة على كونه قُوّة ماديّة للجيش ٠؛‏ لأنته من أهم 
عوامل إعداد الجيش للحرب ٠‏ يرفع في الوقت ذاته المعنويات في الجيش , فلا 
معنويات عالية في جيش قليل السّلاح أو فاسدة أو رديئة , ولا معنويات عالية 
لجيش لا يثق في سلاحه ولا يعتمد على فاعليته وتأثيره »ولا معنويات عالية لجيش 
قليل السّلاح إذا لم ينفد اليوم فسيتفد غدأ . 

ولأهمية السّلاح بالنسبة لكل جيش حديث ٠‏ دأبت الحكومات الوطنية على 
تصنيع السّلاح في بلادها . لتضمن لجيشها ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد ولا 
أعرف جيشاً قادراً على خوض حرب طويلة الأمد ؛ مضمونة العواقب نسبياً » ثم 
تعتمد حكومته على استيراد السّلاح من الدول الأجنبية . 


وريما فرضت الدولة التقشف في نفقاتها الحكومية الاعتيادية ‏ عدا ما 


يختص بتسليح جيشها .فإنها تستثنى التسليح من التقشّف . لان تزويد الجيش 
بالسّلاحِ . هومن القضايا المصيريّة التي لا تحتمل الاقتصاد في النفقات في أي بلد 
له مكان ومكانة بين الدول الاخرى , وخاصة في أيام الحرب ؛ أو في أيام توقع 
الحرب . 

إن استيراد السّلاح والعتاد من الخارج له محاذير كثيرة جداً . ولعل أهم 
تلك المحاذير . هي أنّ سياسة الدول تتبدل من حين الى آخر . خضوع ممسالحها 
أولا ٠‏ ورضوخاً لتيارات خارجية مستجدّة قد لا تكون في الحسبان . 

فإذا كانت الدولة أو الدول الأجنبية التي تصدَّر السّلاح الى العرب مثلاً مع 
العرب لسبب أو لآخر في وقت من الاوقات او ظرف من الظروف ؛ فقد تصبع غداً 


مع أعداء العرب وقد حدث ذلك في كثير من الأحيان 5 


كما أنَّ ظروف الحرب ظروف متغيّرة نير مستقرّة ولا ثابتة » فقد تكون 
الطرق التي تمرٌ عبرها البواخر والقطارات والعجلات التي تحمل ما يستورد من 
سلاح . مفتوحة اليوم ثمّ تصبح مقفلة غداً . 

وقد تمنع الدول مرور سابلة السّلاح المستورد عبر بلادها إرضاءً للعدو أو 
تطبيقاً لمبادىء القانون الدولي في السّلام والحرب والحياد أو لأسباب اخرى . 

وقد تؤدي ظروف الحرب إلى خسائر فادحة في السّلاح والعتاد بشكل غير 
متوقع ٠‏ كما حدث في خسائر السّلاح الجوي المصري في حرب حزيران ( يونيو ) 
من سنة 1431 , وتعويض مثل هذه الخسائر يحتاج الى وقت طويل ؛ يؤدي الى 
خسارة الحرب قبل تيسر مثل هذا الوقت , فالوقت في الحرب ثمين للغاية لا ينتظر 


5-5 
تلك هي أمثلة قليلة , مما يمكن أن يحدث في الحرب عملياً ؛ وحينذاك يبقى 


الجيش الذي يعتمد استيراد السّلاح والعتاد من الخارج كالحدّاد بغير فحم ولا 
حذيد مهددا يكسارة الحرب والاأستسلام . 


من تاريخ الحرب القديم والحديث 

ف تاريخ الحرب قديماً وحديثاً ٠‏ أمثلة كثيرة لانُعَدَ ولا تُحصى » تثيت أن 
الجيش الذي لا يكتفي ذاتيا بانتاج ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد ٠‏ في السّلام وفي 
الحرب , لا يمكن أن ينتصر أبدأ . 

وقد كانت الجيوش القديمة تكدّس السّلاح في مستودعاتها , وكان لكل 
مجاهدٍ من المقاتلين سلاحه الشخصّي بالنسبة للعرب والمسلمين ٠‏ وكانت الدولة 
توزع السّلاح من مستودعاتها على المقاتلين الذين لا يمتلكون الكميّة الكافية منه , 
وكان أغنياء العرب والمسلمين يجهّزون إخوانهم بالسّلاح وينفقون من أموالهم 
الخاصة على تجهيز جيوشهم بالسّلاح إضافة الى تسليح أنفسهم على نفقتهم 
القاضة: . 

وكان للعرب والمسلمين في أيام الفتوح وبعدها , وأيام عرِّهم . مستودعات 
ضخمة للسَّلاح . لها امناء يحفظونها في المشاجب نظيفة سليمة صالحة 
للاستعمال : في أيام السّلام للتدريب على استعمال السلاح عملياً »وفي أيام الحرب 
للقتال . 

وهذه المستودعات الضّخمة للسّلاح ؛ إحدى ضمانات إحراز النصر المرتقب 
على العدو . إذا نشب القتال ٠‏ 

أما الجيوش الحديثة ؛ فلا تنتصر على عدرّها إذا لم تكن مكتفية بذاتها في 
إنتاج السّلاح والعتاد » وخاصة بعد ظهور العلوم التطبيقية وانتشارها وتأثيرها 
المباشر في إنتاج السّلاح والعتاد التقليدي والمتطوّر » وبهذا اصبحت نتيجة الحرب 
خاضعة الى حد بعيد للتفوق العلمي . 

وقد كانت الدول العربية تستورد السّلاح والعتاد من الدول الغربية قبل 
سنة ١9154‏ ؛ أي الى سسنة مولد كيان العدو الصهيونى قي الارض المقدّسة : 


وكانت الدول الغربيّة تضع العراقيل التي لا مسوّغ لها في طريق استيراد 


السلاح والعتاد للدول العربية . 

وكان ثمن السلاح والعتاد المستورد غالياً غلاءٌ فاحشاً . ولكن عراقيل الدول 
الغربية التي تضعها في طريق استيراد السّلاح والعتاد . كان أفدح من الغلاء 
الفاحكن واد اثراً وتاكيرا . 

تسويف في مواعيد تسليم السّلاح والعتاد . 

وتفكير طويل مفتعل قبل الموافقة على بيع السّلاح والعتاد . 

ومشاكل في نقل السّلاح والعتاد من البلاد المصدّرة إلى البلاد المستوردة . 
وأخيراً . حين يصل السّلاح والعتاد الى الجيوش العربية ؛ لا يصل إليها كاملا » 
بل لا بد من وجود نقص مهم في الكميّة التي وصلت أو النوعية ؛ يفسد هذا النقص 
المتعمد الصفقة كلّها ويجعلها ليست ذات جدوى ولا قيمة . 

مثلاً . يصل العتاد بلا مدافع ... 

أو تصل المدافع ؛ بلا عتاد . 

أو تصل الدروع ٠‏ بدون أدوات احتياطية . 

أو تصل أجهزة المواصلات اللاسلكية ؛ بدون تجهيزات حملها على 
الأشخاض آى وساقط التقل الأبخرئ: : 

والحاصل , يبدا الرنَ والبدل ٠‏ وتتكدّس المخابرات الورقية . بين الدول 
العربية والدول الغربية . ويمضي الوقت ثقيلاً مملاً بالانتظار . حتى يستهلك 
السّلاح قبل ان يصل عتاده . وتستهلك الدروع قبل أن تصل أدواتها 
الاحتياطية , وتستهلك أجهزة المواصلات اللآسلكية قبل أن تصل أجهزة حملها. 
وتحميلها . 

ولكنّ الدول الغربية المصدّرة للسّلاح والعتاد الى الدول العربية المستوردة 
له . ضاعفت من تلك العراقيل بعد مولد الكيان الصهيوني في الأرض المقدسة : 
فلسطين سنة ١5144‏ ؛ فظهرت الى الوجود احبولة توازن القوى بين العرب والعدو 
الصهيوني . وأحبولة شروط المستعمر بمنع استعمال السّلاح والعتاد المستورد 


. 


مق القوب إل للاغراض الدفاعية ؛ ويقصدون بذلك عدم استعماله ضد العدر 
الصهيوني , وأحبولة منع استعمال السّلاح والعتاد الممستورد من الغرب في 
الاغراض الهجومية ؛ ويريدون بذلك عدم استخدامه في حرب العدى الصهيوني . 

ومن الواضح أن هذه العراقيل الجديدة التي لفّقها الاستعماريون هدفها 
المباشر : حماية العدى الصهيوني ضدّ العرب , وإبقاء العرب مرا من السّلاح 
والعتاد » وضمان استمرارية التفوق الصهيوني على العرب بالسّلاح والعتاد . 

وتحيّز الدول الغربية للعدى الصهيوني على العرب واضح جَنَ لا يحتاج الى 
أدلّة » فالمال الصهيوني مساهم في معامل تصنيع الأسلحة الغربية والعتاد , 
وشركات نقل السلاح والعتاد من الدول المصدّرة الى الدول المستوردة تخضع 
لنفون العدى الصهيوني مالياً أولشركات التأمين , وتأثير الاعلام الصهيوني كبير في 
الدول الغربية بخلاف الإعلام العربي ٠‏ وتأثير الجمعيات الصهيونية وجماعة 
الضغط الصهيوني ( اللوبي الصهيوني ) والسياسيين الصهاينة في الدول الغربية 
لايخفى على آحق : 

وقد استغلٌ العدو الصهيوني كل تلك العوامل المؤثرة في الدول الغربية : 
لحرمان الدول العربية من استيراد السّلاح والعتاد الضروري لجيوشها من 
الغرب ٠‏ فنجح في حرمان العرب من استيراد السّلاح والعتاد الغربي , ليستاثز به 
وحده دون العرب ١ ٠‏ 

فإذا كان العرب ٠‏ يبذلون كلّ هذا الجهد والعرق والدموع والمال , لاستيراد 
السّلاح والعتاد . : 

وإذا كان العرب ؛ يقتطعون ثمن ما يستوردونه من سلاح وعتاد عرس هق 
لقمة العيش وعلى حساب مشاريع التنمية والإعمار والتعلم ثم لايستعملوته هة 
العدو الصهيونيٌّ » فضدّ مَنْ يا ترى يستعملونه !!! 

إن الدول العربية التي كانت تستورد عتادها وسلاحها من | 


1 ل لدول الغربية 
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محدودرة من 
١‏ 


السّلاح والذّخيرة . بأثمان غالية جدأ وبأسعار خيالية , ثم لا تستفيد مما 
تستورده كما ينبغي في الزمان والمكان المناسيين . 

أما الدول العربية التي ظلّت تستورد السّلاح والعتاد من البلاد الغربية بعد 
خلق الكيان الصهيونيّ العدرٌ سنة ٠ ١54/‏ فكانت تحتاج الى الصبر الجميل والذل 
المقيم , لتتسلّم كميات محدودة من السّلاح والعتاد مقابل أثمان باهظة وشروط 
قاسية مجحفة . لا يمكن أن ن يتحملها حريص على كرامته وكرامة أمته وبلاده ٠‏ 

وللتاريخ أذكر . أن الدول الغربيّة هي التي أجبرت العرب إجباراً على كسر 
احتكار السَّلاح الغربي , وذلك بانحيازها الأحمق للعدو الصهيونيٌ وتماديها 
اللامعقول في هذا الانحياز . مما جعل العرب مكرهين على كنس احتكار الشلاح 
واللجوء الى الدول الشرقية لاستيراده منها . لان الدول العربية كان تسليحها 
غربياً , وتبديل السّلاح في نوعيته له مشاكل تدريبية وتعليميّة » ومشاكل قطع 
الفيار » ومشاكل تنوّع الاسلحة في الجيش الواحد وفي الامة الواحدة , ولكنّ' 
حماقة الغرب اضطرّت العرب الى اقتِحامهذهالمشاكل, وتحملاعباء تذليلها » وعلى 
نفسها جنت براقش ٠‏ كما يقول المثل العربي القديم . 

وللتاريخ ايضاً أذكر ‏ للذين لا يعلمون ٠‏ وللذين يعلمون ولكنهم يتجاهلون 
لسبب أو لآخر . أن السّلاح والعتاد الشرقي لم يكن مجاناً . بل بثمنه الغالي » 
والمبالغ في غلائه احياناً , وأنّ استيراده لم يكن بدون شروط » بل بشروط صعبة 
احياناً وقأاسية احياناً اخرى ٠‏ ولكن العرب اضطروا اضطراراً الى ركوب الأسنة » 
إذ لم تكن لديهم حيلة الا ركوبها , وكلّ شيءٍ من أجل الدفاع عن النفس واسترجاع 
الحقوق المقتصية يهن : 

ولعلّ من تلك الشروط ؛ استيراد الخبراء الشرقيين مع الاسلحة والعتاد » 
وكان العرب قد تخلّصوا بشق الأنفس من الخبراء الغربيين ٠‏ فابتلوا من جديد 


بخبراء شرقيين ! 


١١ 


فإذا كان الخبراء الغربيون قد لقّنوا الولاء لمبادىء الغرب للذين درّبوهم على 
استعمال اسلحتهم في الجيوش العربية ٠‏ فإن الخبراء الشرقيين قد لقنوا الولاء 
لمبادىء الشرق للذين درّبوهم على استعمال اسلحتهم في الجيوش العربية ٠‏ والكفر 
ملة واحدة , ومن أخطر الأخطار ان يكون الولاء في الجيوش مزدوجاً . 

وما نريدها شرقيّة ولا نريدها غربيّة » بل نريدها عربيّة » ولاؤها واحد للعرب 
وحدهم ؛ وليس مزدوجاً للعرب والغرب ؛ أو للعرب والشرق ؛ وكثيراً ما يكون 
الولاء للشرق أو الغرب هو القاعدة , والولاء للعرب هو الاستثناء وهنا مكمن 
الشطن . 


محاذير الاستبراد 
إن السلاح والعتاد المستورد , يكون غاليَ التكاليف عالي الثمن ٠‏ بالنسبة 
الى تكاليفه وثمنه إذا تمّ محلياً . 
وكمثال على ذلك , فإن إطلاقة البندقية التي تستورد بمائة فلس , يُكلّف 
تصنيعها محلياً فلسين فقط ؛ أي أن تكاليف المستورد . خمسين ضعفاً لتكاليف 
التصنيع المحلي , أي بنسبة خمسة آلاف بالمئة !!! 
وبمعتى كن اذ الطلقة المستوردة الواحدة . يمكن تصنيع خمسين إطلاقة 
محلياً بتكاليف الإطلاقة الواحدة المستوردة ,وما اعظم هذا الغبن على المستورد , 
وما أربحه على المصدّر 
ثم إن الدولالتي تصدّر السّلاح والعتاد لنفسها بالجيّد من إنتاجها , إن لا 
يمكن وليس من المعقول أن تؤثر غيرها من الدول المستوردة بالانواع المتميّزة من 
سلاحها وعتادها أو تفضّل غيرها من الجيوش على جيشها الوطني . 
كما أن السّلاح والعتاد المصدّر يكون ‏ اعتيادياً - من الانواع غير السريّة 
وليس من الأنواع السريّة . 
أما انواع الاسلحة والاعتدة غير المعروفة والسريّة والمخترعات الجديدة 
منها . فلا تعرض للاسواق ؛ ولا تُصدّر للخارج » لكي لا ينتكشف أمرها وتبقى 
١‏ 


سرّأ من الاسرار العسكرية التي يحرص العسكريون على كتمانها 
. وقد تسلمت الدول العربية من الدول الأجنبية الغربية والشرقية سلاحا 

وعتاداأ قديماً . مرّ بمعامل الصِيانّة للدول المصدّرة وجرى تصليح المعطوب منه 
وإعادة صبغه وتلميعه وتشحيمه , وصّدَّر باعتباره سلاحاً وعتادأ جديدا . 

ويسود سوق تصدير السّلاح والعتاد ‏ وخاصة السوق السوداء منها - 
طائفة من الاقاقين والشاربين همهم الكنسالحزام فيقع في حبائلهم قسم من 
مستوردي السّلاح عن قصد او عن غير قصد . 

وتاريخ التسليح يحدّثنا ؛ أن دولا عربية تسلمت سلاحاً وعتاداً معطوباً » 
وكان للأفاقين والمضاربين في الداخل والخارج دور في استيراد هذه الصفقات 
الحريية . 

ولكن أخطر تلك المخاطر , تتلخص في دور تجسّس العدو الصهيونيّ في 
عقف صضففات الاسلحة والعتاد اللسستوودةواحناظما يفيه العر ب نكها ٠‏ اورسف 
قسم منها في الموانىء او في عرض البحر قبل أن تصل الى الدول العربية ؛ أو نهبها 
بالقرصنة وبأساليب الخداع والمكر لتغيير اتجاه سيرها من الدول العربية الى كيان 
العدو الصهيوني ٠‏ كما حدث بالنسبة لاغتصاب أسلحة وعتاد قسم من الدول 
العربية والفدائيين قبل ان تصل الى مثابتها . 

إن كثيراً من معامل الأسلحة والأعتدة الغربية خاصة ؛ تعمل برؤّوس 
أموال صهيونية . ويسيطر عليها العدو الصهيونيّ وعملاؤه في المخابرات 
الصهيونية ( الموساد ) . كما انّ شركات التأمين على وسائط النقل صهيونية أو 
لها علاقة بالصهيونية أو لها عملاء للصهيونية . وهذا يؤدي الى وصول تفاصيل 
الكميّات المصدرة للدول العربية الى مخابرات العدو الصهيونيّ قبل أن تصل 
تلك الكميّات الى الدول العربية . 

ومعامل السّلاح والعتاد التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بامؤال 
العدو الصهيوني الذي يعيش ف الدول الغربيةأو يعيش ؤد اخ الكيان الصهيوني ٠‏ 
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تؤثر العدو الصهيوني بالانواع الجيدة من السلاح والعتاد ٠‏ وتعطي العربي 
الأنواع الرديئة منها . 

والجواسيس الصهاينة وعيونهم وعملاؤهم , متغلغلون في المعامل الحربية 
وف شركات التأمين وفي شركات النقل الكبرى وفي الفنادق والمطارات والموانىء . 
مهمتهم الاولى مراقبة مايستورده العرب من السّلاح والعتاد الذي يرفع كفايتهم 
العسكرية . 

ووسائط النقل البري والبحري والجوي في الغرب , اكثرها شركات خاضعة 
لأخطبوط رأس المال الصهيونيّ ٠‏ وفيها موظفون صهاينة ٠‏ وهي تعج بجواسيس 
العدو الصهيوني . 

ومن المعلوم أن التسليح العسكري . خاضع لأعلى درجات السريّة وأقصى 
درجات الكتمان . 

واستيراد السّلاح والعتاد تحت هذه الظروف ٠‏ والعرب في حرب مصيريّة 
ضدّ العدو الصهيونيّ على طرفي نقيض من السرية والكتمان . فليس من المعقول 
ولاامن المنطق ؛ أن يبقى العرب يستوردون أسلحتهم وعتادهم تحت ظل مثل هذه 
الظروف الخطيرة . ولا ينتجون في بلادهم مايحتاجون إليه من سلاح وعتاد . 

وليس سرًاً . أن الأموال الطائلة , التي يدفعها العرب ثمناً للسّلاح والعتاد 
المستورد من الدول الأجنبية » قد تتحوّل الى أسلحة وذخيرة تصوّب الى صدور 
العرب . 

وهذا ما هو حاصل عملياً . والمفروض أن تكون الأموال العربية من جملة 
اسلحتهم على اعدائهم . قأصبحت باستيراد السّلاح والعتاد من جملة أسلحة 
أعدائهم عليهم , والحلّ الوحيد هو تصنيع السّلاح والعتاد في البلاد العربية . 


طريق النصر 

إن كسر احتكار السّلاح والعتاد , على الرغم من أنّه سهل على العرب أمر 
استيراد الكميّات التي يريدونها - وقد كان لذلك فائدة لا شك فيها للعرب - ولكنه 
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مع ذلك علاج وقتىّ : يُحدَّر الدّاء , ولكنه لا يشفى منه . وبعض الشرّ أهمون من 

والعلاج الجذريٌ الوحيد لمشكلة تسليح الجيوش العربية -خاصة في ظروف 
الحرب العربيّة الصهيونية ٠‏ الذي يستأصل الداء من جذوره ويشفي ؛ هو إنتاج 
السّلاح العربي في المعامل الحربية العربية , في البلاد العربية وبالسَواعد العربية 
والكفايات العربيّة القادرة المتيسّرة في أرجاء الوطن العربي . 

وهذا العلاج الناجج ٠‏ هو بمقدور الغرب. ٠.وخاصة‏ الدول المنتجة النقط ٠‏ 
التي برمكانها إنتاج شتى أنواع الأسلحة التقليدية والمتطوّرة التي لها صلة 
مباشرة بالعلوم التطبيقيّة . إذا لم يبق إنتاج تلك الأسلحة - وخاصة المتطوّرة 
متها سر عن الأسوان . 

والمال العربيّ . إذا عزم العرب على الاكتفاء الذاتيّ بالسّلاح والعتاد الذي 
ينتجونه . كفيل بتحقيق ما يصبون إليه . 

ولست أجهل أنّ قسما من الدول العربيّة وجدت طريقها السّليم في انتاج 
السّلاح والعتاد التقليدي محليا » فأنتجت قسماأ مما تحتاج إليه . ولكنّ هذا 
الجهد غير كافٍ على كل حال , وهو بحاجة الى تكثيف التعاون العربي مادياً وعلمياً 
فيهذا المجال . كما أنه بحاجة الى مؤتمر في ظلٌّ جامعة الدول العربية لتنسيق إنتاج 
السّلاح والعتاد العربي . حتى يوزع التصنيع على الدول العربية ويوزع الانتاج , 
ويتم التعاون الانتاجي في التسليح بين الدول العربية كافة . 

لقد انتج العدو الصهيونيّ محلياً معظم أسلحته وعتادهالتوهو بحاجةاليها , 
للحفاظ على الارض العربيّة المغتصبة , وللتوسع على حساب الدول العربية , 
لتحقيق حلم العدو الصهيوني في إنشاء دولة إسرائيل الكبرى : من النيل الى 
الفرات . 

بل اصبح العدو الصهيوني أحد الدول المصدّرة للسّلاح والعتاد » وهناك 
دول افريقية وآسيوية وامريكية لاتينية تستورد السّلاح الصهيوني » وإعادة 
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احذئ الدول الأفريسنة علاقاتها السناسية محهدد| بالعدق الصهيوني وراء تسليم 
العدو الصهيوتي لهذه الدولة بالسّلاح الذي ينتجه في بلاده والذي غنمه في الحرن 
اللينانية في النصف الثاني من سنة ١5485‏ . 1 

كما أن هذا العدو يزْوّد بالسّلاح والعتاد الشراذم الخائنة . كما فعل فى 
تسليح شرذمة الخائن سعد حدّاد في جنوب لبنان ؛ كما يزوّد القائمين بالفتن 
والاضطرابات الداخلية في بعض البلاد العربية » كما جرى في لبنان الشقيق , 
وخاصة الذين يعادون الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

وقد استفاد العدو الصهيوني سياسياً في افريقية وآسيا وأمريكا اللاتبنية , 
وكان سبيله الى بسط نفوذه السياسي هو تزويد تلك الدول بالعتاد والسّلاح . 

وبدون شك , فإن الدول العربية . تستطيع بسط نفوذها السياسي في الدول 
التي تستورد سلاحها وعتادها اذا أنتج العرب محلياً السّلاح والعتاد . 

كما أنّ إنتاج السّلاح والعتاد العربي محلياً » يضع حداً حاسماً لعريدة 
العدى الصهيوني ٠‏ الذي لم تتوقف عريدته من سنة ١548‏ حتى اليوم ٠‏ لآن 
تسليح العرب بقي بيد أعدائهم ولم يصبح بأيديهم » فبقي التفوق التَسليحيّ مع 
العدو الصهيوني ٠‏ وبقي ميزان القوى لصالح هذا العدو باستمرار . 

ومن العجيب حقاً . ان يحرص العدو الصهيونيّ هذا الحرص العظيم على 
تحقيق باطله » ولا يحرص العرب مثل هذا الحرص على الدّفاع عن حقّهم !! 

إن إنتاج السّلاح والعتاد التقليدي والمتطوّر في البلاد العربية الى درجة 
الاكتفاء الذاتيّ بالانتاج المحيّ عربياً ‏ هو بداية طريق النصر الذي يقود الى تحرير 
فلسطين من مغتصبها العدو الصهيونيّ , ويعيد للعرب مكانتهم الدولية بين 
الدول ؛ ويعيد اليهم كرامتهم أولا وقبل كلقوء . 

وحينذاك يبدأ دور العمل العربي للتحرير , وينتهي دور الكلام ! 

إن البلاد العربية تشتري في كلّ سنة من السّلاح ما تبلغ قيمته ما بين خمسة 
وثلاثين بليوناً من الدولارات الى اربعين بليونا من الدولارات ٠‏ وهو يساوي ما بين 
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عشرة بالمئة الى اثنتى عشرة بالمئة من الدخل القومي للعرب ٠‏ 

وهذه المشتريات من الاسلحة امستوردة في أيام السّلام ؛ أما في ايام الحرب 
فحدث عن البحر ولا حرج » ويكفي ان نذكر ان التتقشف يسود النفقات الانتاجية 
والاستهلاكية ؛ حتى بالنسبة للمواد الضرورية كالغذاء والكساء والدواء من أجل 
استيراد الاسلحة »ولا ينبغي أن يشمل التقشف المواد الضرورية ؛ ولكنّ كل شيء 
في سبيل الدفاع عن العقيدة والارض والعرض يهون ٠‏ 

إن ثمن قنبلة واحدة زنتها عشرون كيلو غراماً يساوي شراء ثلاثين طنّأ من 
الفحم الكافي لتدفئة ثلاث وعشرين أسرة طوال الشتاء ويمكن بثمن مدمّرة واحدة 
بناء مستشفى حديث يتسع لمائة مريض ٠‏ وبثمن ديابة واحدة يمكن صنع ثمانية 
وأربعين جراراً زراعياً تنشىء الحياة لا الهلاك ؛ وبثمن طائرة مقاتلة واحدة يمكن 
انشاء خمس عشرة مدرسة تتكوّن كلّ مدرسة من ستة صفوف وإن بعض قاذفات 
القنابل يبلغ ثمن الواحدة منها خمسين الف طن من القمح !!! 

والأمم التي تنتج سلاحها وعتادها , فتكتفي بإنتاجها للدفاع عن بلادها 
ولتحقيق أهدافها السياسية » ثم تصدر ما يفيض عن حاجتها من سلاح وعتاد الى 
الدول التي لاتنتج سلاحها او عتادها او تنتج ما لايكفيها من سلاح وعتاد , هذه 
الدول المنتجة لم تدع شبراً من أرض بلادها الا زرعته ولا مدارس أو مستشفيات 
يحتاج اليها شعبها إلا شيدتها . وبالعكس من ذلك فإن الدول المستوردة للسّلاح 
والعتاد هجرت أرضها الخصبة المعطاءة فهي لا تزرعها , وتستورد ما تحتاج اليه 
من إنتاج زراعيٌ من الدول المصدّرة للسلاح والعتاد » وأفراد شعبها يشكون 
الجهل لقلّة المدارس والمعاهد والجامعات . ويشكون المرض لقلّة المستشفيات 
والاطباء والممرضات . 

والدول المنتجة للسّلاح والعتاد . تستورد العقول من الدول النامية , تلك 
الدول المتخلفة التي هي بأمس الحاجة الى العقول . والدول النامية تصدّر العقول 
الى الدول المنتجة للسّلاح والعتاد . فتستقيد الدول الراقية من تلك العقول 
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لستوردة لبناء حاضرها ومستقبلها على حساب تخلف حاضر الدول النامية 
ومستقيلها ': 

والذين يتعللون بتعلات أن إنتاج السّلاح والعتاد يحتاج الى نفقات ضخمة 
13 اتفقت في إعمار البلاد كان ذلك اجدى وأنفع للبلاد والامة ٠‏ لا يريدون الخير 
لبلادهم ولا لأمتهم لأنهم لا يريدون الدفاع عنها بحق كما ينبغي » ولأنَ ما 
يستوردون من سلاح وعتاد تبلغ تكاليفه خمساً وعشرين مرة من تكاليف إنتاج تلك 
الكميّة المستوردة في الاقل ومع ذلك فإن الدول المصدّرة للسّلاح والعتاد تهتم 
بإعمار بلادها ورخاء شعوبها أضعاف ما تهتم به الدول المستوردة للسّلاح 
والعتاد . والمصدّرة هي الدول الراقية والمستوردة هي الدول المتخلّفة !! 

لقد أصبح الكيان الصهوني في عداد الدول الرئيسة المصدّرة للأسلحة لكلّ 
من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وبارغواي وشيلي وهايتي ودول أخرى في 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وافريقيا الجنوبية وتايوان ودول البحر الكاريبي . وقد أصبحت 
صناعة الاسلحة في هذا الكيان الصهيوني من أهم فروع الصناعة في الارض 
المحتلة . وازدادت شهيته لتصنيع الأسلحة فارتفع التصنيع بنسية 6٠٠‏ / منذ 
سنة ١577‏ وذلك كإجراء لا بِدّ منه من أجل تغطية التكاليف الباهظة المتزايدة 
لقواته المسلحة . كما أنّ تصاعد تجارته بالأسلحة يساعد اننا على تعويض ما 
آلت اليه سائر الفروع الاخرى الاقتصادية من تقليص وخسارة . وعلى أساس 
هذه الصناعة القوية المتطوّرة أصبح هذا الكيان سابع مصدّر عالمي للأسلحة وهو 
يحتفظ بحوالي أربعين بلدا مستورداً لأسلحته في العالم زبائن دائميين . ويضع 
الكيان الصهيوني شبكة كاملة من الأسلحة بدءاً من التجهيزات الصغيرة 
والرشاشات الى سلاح المدفعية الثقيلة والطائرات والمعدات الالكترونية 
والمصفحات والقطع البحرية ٠‏ 

نه لا يكتفي بتأمين ما يقرب من 57 / من حاجة جيشه الى السلاح 


والعتاد . بل يصدّر ما ينتجه ويربح مما يصدّره ويغطي نفقات جيشه بجزء من 
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أرباح ما يصدرهوفي ذلك عبرة لمن يعتبر . 
لقد رات ماركريت تاتشر رئيسة وزراء يريطانيا مصر والأردن في النصف 


الثاني من شهر أيلول ( سبتمير ) 1545 , ووعدت بأن يستقيل وزير خارجيتها في 
لندن مين من منظمة التحرير القلسطينية مع ممثلي الأردن ٠‏ ووعدت أن تيدل 
جهدها لتستقيل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الوفد الفلسطيني - الأردني الذي 

ولست في مجال إبداء الرأي في هذا السّلام : لأنني أعتقد أن السلام الذي 
يكون والعرب ضعفاء والعدو الصهيوتي قويّاً لا يُسمى سلاماً بل يُسمى 
استسلاما . كما أن السلام الذي يكون والأرض المقدسة والقدس تحت الاحتلال 
الصهيوتي هو استسلام وإقرار بالاحتلال وليس سلاماً . كما يعرف العالم كله آنَّ 
العدو الصهيوني لا يؤْمن بالسّلام ولا يسعى إليه الا لاغراض عدوانية مرحلية 
يتحيّنها تطبيقياً لخططه التوسعيّة الاستيطانية . 
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ولكن الذي أريد أن اقوله هنا , هو أنّ العدو الصهيوني الذي يُنتج أسلحته 
ومن ضمنها الأسلحة المتطوّرة ويصدّرها أعلن فوراً ردّه على وعد تاتشر وهو أنه 
سيصدر الطائرات الأمريكية المتطوّرة المصنوعة في الكيان الصهيوني إلى 
الارجنتين , التي كان بينها وبين بريطانيا حرب على جزر فوكلاند ٠‏ فانتصرت 
بريطانيا على الارجنتين فلا بد للأرجنتين من أن تأخذ بثأرها وتستعيد كرامتها 
وتحرّر فوكلاند من البريطانيين المغتصبين . 

واستجوبت تاتشر في مجلس العموم البريطاني من ممثلي حزب العمال في 
المجلس والتقى وزير خارجية الصهاينة بوزير خارجية بريطانيا في أروقة الامم 
المتحدة . وكان مجمل ما قيل من اللّوم لتاتشر : إما أن تعيدي النظر في استقبال 
ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا , أو تتلقى الأرجنتين الطائرات 
ومختلف الأسلحة من الكيان الصهيوني ؛ وتاتشر وحدها مسؤولة عن العواقب . 

وف يوم الاثنين ٠١‏ محرم الحرام ١8٠7‏ ه ( ١4‏ تشرين الأول - اكتوبر - 
5 م ) تراجعت الحكومة البريطانية , عن الدعوة التي سبق أن وجّهتها 
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لعضوين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ لزيارة لندن والاجتماع 
مع جيفري هاو وزير الخارجية البريطاني ؛ في إطار وفد أردني فلسطيني مشترك 
يسعى لإقرار السلاع العاذل بين الغرب والعدو الأسراثيق . 

وجاء قرار هذا التراجع في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطائية , 
بسبب رفض عضوي اللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ التوقيع مسبقاً 
على بيان كان سيصدر في أعقاب المباحثات مع جيفري هاو ويعترف بما اسماه : ٠‏ 
حق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها أو كما سمّي 
الاعتراف ,بقار ميلس الأمنخ 74 ٠‏ 

وذكرت مصادر فلسطينية في لندن , أن السيدين ممثلي الآجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير القلسطينية ؛ فوجئًا بمسألة التوقيع على البيان بعد وصولهما الى 
لندن , للمشاركة في الوفد المشترك الأردني - الفلسطيتي . 

وقد اكتفى جيفري هاو بلقاء عضوي الجانب الأردني بالوفد المشترك 
حسب , بعد رفض الجائب الفلسطيني الموافقة المسبقة على التوقيع علي البيان 
الذي أعده سلفاً وزير الخارجية البريطاني . 

وادّعى باق هماد و ياسع وزين الضازجية البريطاتئ,» أ الحكيوسة 
البريطانية تعتقد أنّه لم يعد من المناسب الاجتماع مع عضوية اللّجنة التنفيذية 
النظمة التكرين القلسطيقة بع وقضسهاا التوقيم .عل 'مثل هذا السان . 

وأوضح البيان أنّ السيدة مارغريت تاتشر رئيسة الحكومة البريطانية » قد 
وجّهت الدعوة للسيدين ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية لزيارة لندن ضمن الوفد 
المشترك . بعد أن علمت بأنهما سيصدران بياناً أثناء وجودهما في لندن ٠‏ يدينان 
بيه العنف والارهاب : 

لا أنّ المراقبين السياسيين ٠‏ ذكروا أنّه لم يُتّفق أثناء زيارة تاتشر الأخيرة 
الى مان , على أن يقوم عضوا اللّجنة التنفيذية للمنظمة بالتوقيع على بيان مكتوب 
يصدر حتى في أعقاب إجراء المباحثات مع جيفري هاو ؛ فكيف يمكن أن يوقعا على 
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مثل هذا البيان قبل إجراء المباحثات !! 

ويتساعل المراقبون السياسيون في لندن , عن الاسباب التي دعت الحكومة 
البريطانية الى وضع مشل هذا الشرط . بعد وصول ممثلي منظمة التحرير 
الفلسطينية الى لندن الأمر الذي ادّى الى رفضهما له . 

ويشيرون الى ان تاتشر لم تأت على ذكر مثل هذا الشرط ؛ أثناء دفاعها عن 
قرارها يتوجيه الدعوة الى السيدين ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية لزيارة لندن ٠‏ 
أثناء تعرضها للحملات الصهيونية في بريطانيا طوال الاسبوعين الماضيين . 

وكانت تاتشر قد ذكرت صراحة في رسائلها المتعدّدة الى معارضي هذه 
الزيارة » أنّ عضوي اللجنة التنفيذية للمنظمة سيدليان بتصريحات صحفية تدين 
« الإرهاب والعنف ٠‏ , إلا أنها لم ُشر على الإطلاق الى شروط توقيعهما مُسيَّقاً على 
بيان مكتوب يعترف بحق « اسرائيل ٠‏ في الوجود . 

إلا أنّ مصادر برلمانية بريطانية » ذكرت أن الحكومة ا!بررطانية قد اضطرت 
لوضع هذا الشرط الجديد ٠‏ للتخفيف من جِدَّة ما تتعرض له من ضغوط أمريكية 
وصهيونية وبريطانية ٠‏ لإلغاء زيارة عضوي اللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية , لان الحكومة الأسرائيلية لا توافق على هذه الزيارة'' 

والواقع أن الصهيونية العالمية عامة والكيان الصهيوني خاصة استعملا 
لعبة تزويد الأرجنتين بالطائرات الأمريكية المتطوّرة التي تُصنَّع داخل الكيان 
الصهيوني سلاحاً للضغط على بريطانيا . لكي تتخَلّ عن وعدها في استقبال 
عضوي الأجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , لأنّ الصهيونية العالمية 
والكيان الصهيوني لا يريدان أن يقتحا الباب على مصراعيه لاستقبال ممثلي 
المنظمة الفلسطينية في الدول الغربيّة فإذا الستقبلا في بريطانيا . فإن هذا 
الاستقبال سيكون فاتحة لاستقبالهم في الدول الغربية الأخرى . بحيث يأتي 


)١(‏ وكالات الانباء العربية والعالمية , والأذاعات المرئية والمسموعة العربية والعالمية ليوم الاثنين 
4 . ومن المعلوم أن الوكالات العالمية واجهزة الأعلام العالمية واقعة تحت تأثير 
الصهيونية العالمية والكيان الصهيوني , لذلك اذاعت جزءا من الحقيقة , ولم تزع الحقيقة كاملة 
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الوقت الذي تضطر فيه الولايات المتحدة اضطراراً الى استقبالهم أسوة بالدول 
الغربية التي سبقتها في استقبالهم . فنالت حظوة متميِّزة في الدول العربية 
والاسلامية تقديراً لهذا الاستقبال ؛ بينما خسرت الولايات المتحدة الأمريكية 
حظوتها في الدول العربية ؛ لأنها اتخذت سياسة « رفض استقبال ممثلي المنظمة 
الفلسطينية » مسلكاً لها لاتحيد عنه ولا ترضى عنه بديلا » فجرت عليها هذه 
السياسة الويلات في الدول العربية والإسلامية فهي تضطر الى استقبالهم لتستعيد 
مكانتها + 

كما أنّ استقبالهم سيكشف للعالم ٠‏ أنّ الفلسطينيين على حق وأن الكيان 
الصهيوني على باطل . خلافاً للا يروجه الكيان الصهيوني ٠‏ بأنّه على حق ٠‏ وأنّ 
الفلسطينيين إرهابيّون يخرّبون ولا يُعمّرون ويهدمون ولا يشيّدون ! 

والأكثر من كلّ ذلك ؛ أن الكيان الصهيوني لأ يؤمن بالسلاع وكل ادعماء 
يخالف ذلك باطل وهراء . 

إن أجهزة الإعلام العربية والعالمية . لم تذكر هذه الوسيلة التي أجبر بها 
الكيان الصهيوني بريطانيا على التخليّ عن وعدها في استقبال ممثلي منظمة 
التحرير . وهذا هو جوهر الوسيلة أذكره للحقيقة . ولكي يعرف العرب والمسلمون 
أهمية تصنيع السّلاح في بلادهم . والتخلي عن استيراده من الخارج ٠‏ 

ان الكيان الصهيوني أصبح ندا للدول الكبرى المنتجة للسلاح ٠‏ وأخذ 
يصدر أصنافاً متطوّرة منه الى كثير من الدول ومن ضمنها الصين الشعبية ! 

وأهمية إنتاج السّلاح لا تقتصر على الناحية العسكرية حسب ميل تتداها 
الى صميم الناحية السياسية أيضاً . وهي أاهميّة مصيرية في الحرب والسّلام ٠‏ 

وفق الله العرب والمسلمين لإعداد القوة الضاربة التي تعيد اليهم حقوةهم 
وهيبتهم وكرامتهم . وهداهم الى سواء السبيل ٠‏ 


يها 


العدو الصهيوني والسلاج التووى 


إنتاج السّلاح النووي في العالم 


مه 


مُسْتهل 
ليست بي حاجة ببى الحديث عن خطر العدى الصهيوني على العرب وبلادهم 

وحضارتهم وعقيدتهم وتقاليدهم ومُتّلهِم العليا , ولا إلى الحديث عن خطر توسّعه 
العنصري الاستيطاني في الوطن العربي لتحقيق هدفه المعلن في التوسّع : من 
اليل الى الفرات . 

وليس هناك مايحول بينه وبين أهدافه المعلنة والسريّة في التوسّع العنصري 
الاستيطانيٌ ٠‏ غير إعداد القوّة الرّادعة للعرب «الادعاءات بأن الضمانات الدولية 
والمنظّمات الدولية والقوانين الدوليّة كافةٌ . كافيةٌ , لوضع حد للتوسّع الصهيونيٌ 
بدون قوّة رادعة , يكذَّبه الواقع المرير في التاريخ المعاصر . 

إن الضمانات الدوليّة في خدمة العدو الصهيوني وحده , والمنظمات الدولية 
قليها مع العرب وسيفها مع العدو الإسرائَيي » والقوانين الدولية حبر على ورق إلا 
إذا وضعتها القوّة العربيّة في حيّز التنفيذ , والقُوى العالمية الكبرى تسند هذا 
العدو سرًاً وجهراً . وقد تسند العرب بالأقوال ٠‏ ولكنّها تسند العدو الصهيوني 
بالاعمال . 


وقد أصدرت هيئّة الأمم المحدة .واصدر مجلس الأمن مقررّات كثيرة حول 
القضية الفلسطينيّة ٠‏ ولكن تلك المقررات بقيت حبراً على ورق ؛ لأنَّ العدو 
الصهيوني تحدّى تنفيذها علناً ولم يلتزم بتطبيقها ورفضها نصّاً وروحاً » دون أن 
تحرّك هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ساكناً دفاعاً عن تلك المقررّات . 

إنّ العدو الصهيوني » لا يفهم غير لغة القوّة ؛ ولا ينقّذ غير لغة القوّة ؛ ولا 
يلتزم إلا بلغة القوّة , واللغة الوحيدة التي يخشاها العدو الصهيونيّ ويرضخ لها 
صاغراً هي لغة القوّة , تلك التي لا يفهم ولا ينفذ ولا يلتزم ولا يخشى لغة سواها ٠‏ 
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والحرب الحديثة , تعتمد العلم وتسخَّره لصالحها . وتعتمد العلوم 
التطبيقيّة خاصة لإنتاج الأسلحة التقليديّة المعروفة , والأسلحة العلميّة 
المتطورة وغل رذانتها السّلاح النووي بأنواعه المختلفة . 

وقد اهتمٌ العدو الصهيوني بالعلو , عامةٌ والعلوم التطبيقيّة خاصةً اهتماماً 
كبيراً . فاستقدم العلماء من الخارج , وأعدّ العلماء في الدّاخل . واستفاد من 
الطاقات العلمية المستوردة والمحليّة في مجال إنتاج السّلاح النووي . 

وكان لعلماء الصهيونية نشاط في مجال السّلاح النووي الإسرائيلي ؛ وفي 
مجال إعداد العلماء الصهاينة . وفي مجال الاعداد للانتاج النووي والإنتاج 
الاقتصادي أيضاً . 


السَؤقِيّة الصهيونيّة 

دأب العدوٌ الصهيونيٌ على الزّعم ؛ أنه جاء ليبقى ٠‏ وأنّ القدس عاصمته 
الأبدية » لن يتحول عنها ولن يرضى بتقسيمها أبدا . 

ودأبت الدول التي من وراء العدو الصهيونيّ تسنده وتؤيّده » على ترديد 
مزاعم الصهاينة » باعتبار أنّ الكيان الصهيونيّ قاعدة للاستعمار في أيام السَّلام 
والحرب . من أجل الحرب ضدّ المعسكر الشرقيّ في حرب متوقعة . 

والسَّوْقِيّة الصهيونية التي يبني العدو الصهيوني مزاعمه عليها . هي 
التغلب على التفوّق السكاني للعرب , بالتفوّق في مجال العلوم التطبيقيّة . 

لذلك حرص العدو الصهيونيّ أشدّ الحرص على التفوّق في العلوم التطبيقيّة 
على العرب من جهة . وحرص أشدّ الحرص أيضاً على حرمان العرب من الانتفاع 
بالعلوم التطبيقيّة بشتى الوسائل والأساليب , من جهة أخرى ؛ من تلك الوسائل 
والأساليب نشاط الأيدي الخفيّة التي تحرّض على تهجير العقول العربية والخبرة 
العربيّة والمهارات العربية إلى الدول الأجنبية التي هي مع العدو الصهيونيّ على 
العرب , داخل الأرض العربيّة المحتلّة لا تزيد على ثلاثة ملايين نسمة ونفوس 
العرب مائة وثمانون مليون نسمة . 

>" 


.4 غخرت 34 الوق 3-5 ضر سدم ضعقا بالنسيهة للعدءة 


لصهيونيّ . والعرب يزدادون بتسنية (1.48) بالمتة سننويا في كل فقطر من إغطا 
ا َ 1 1 ١‏ 200 7 : ِ 
لدول العربية . بينما يعانى العدو الصييرني من هجرة معاكسهة . محيث أن عق 
سكانه من يهود الأشكناز المثقفين هاجرو الى الولايات المتخدة الأمريكيه 
لا 50 1 ١‏ 
ومعنى د هو أن الوقت مع العرب عاو العدو الصهيوني .وان العرب إد 


تفوّقوا في العلوم التطبيقيّة على العدو الصهيوني او اصبحوا في عستواه . قإن 
الكيان الصهيوني يصبح ق حطو محنوى موقا حابوددة ومكدو طقه عقلود 
الصهاينة . ومنهم ناحوم كولدمان الرئيس السابق للمؤتمر الصهيوني العالمي ٠‏ 
والذي توف سسنة م9١‏ . 

لا عجب أن يحِنَ جنون العدو الصهيوني ٠‏ حين وجد العرب يبذلون 
جهودهم في مجال العلوم التطبيقيّة . كما فعلوا ضدّ العراق خلال النصف الأول 
من سنة ١94١‏ وما بعدها . فقد أثاروا ضحّة عالمية عارمة منبعها الصهايتة ء 
لعرقلة مساعي العراق العلمية النوويّة للأغراض السَّلميّة . وانتهت بالارهاب 
والقدرق #اتحؤيزان 2545 .. 
السّلاح النووي في العالم 

في اجتماع اليونيسكو الذي عقد في شهر حزيران (يونيه) من سنة 161717 قي 
مدينة باريس عاصمة فرنسا » وحضره نخية مختارة من علماء العالم ومفكريه . 
وحضره ممثّلون عن العرب ٠‏ عُرضت بعض الحقائق الثّابتة عن إنتاج السَّلاحِ 
النووي في قسم من دول العالم . 

لقد ورّعت على الحاضرين قائمة بالدول التي تمتلك السّلاح النووي علناً . 
وبالدول التي تمتلكه سرَا . ومن تلك الدول التي تمتلك السّلاح النووي سرّاً : 
العدو الصهيوني العنصري . 

ونشرت تلك القائمة في أجهزة الاعلام العالميّة . في مختلف اللّغات , فى 
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كما وزعت قائمة بالدول التي تستطيع إنتاج السّلاح النووي حتى سنة 
5 . وهي عشرون دولة . منها : الارجنتين . وكوريا الجنوبيّة . والبرازيل » 
وتركيا . ويوغسلافيا . والمانيا الغربيّة . والسُويد . واستراليا . وإسبانيا , 
وسويسرا . وبلجيكا . وهولندا . ومصر . والباكستان . 

وهذا بالطبع خارج نطاق الدول الست الأعضاء فيما يسمى بالنادي الدولي 
النووي : الولايات المتحدة الامريكيّة : والاتّحاد السوفياتي . وفرتسا ء 
وبريطانيا . والصّين الشعبية ‏ والهند . 

وهذه الدول - دول النادي الدولي النووي ‏ مع العدى الصهيونيّ ٠‏ وقسم 
منها مع العرب في نطاق التّصريحات الكلاميّة التي لم تبلغ أبداً حدّ التنفيذ 
العملي . بعكس الولايات المتّحدة الأمريكيّة التي تدعم العدو الصهيوني ماديا 
ومعنوياً , قولاً وفعلاً في السلام والحرب . 

أما الدول التي ستنتج السّلاح النووي حتى سنة 1185 , فأكثرها مع 
العدو الصهيونيّ بشكل او بآخر , عدا تركيا . والباكستان , ومصر والهند . 

وهذه الدول التي مع العرب . بحاجة ماسّة إلى العون الماديّ والعلميّ » فلا 
بِنَ من تعاون العرب في دعمها , لتنتج هذا السّلاح , فلا ينبغي أن تبقى وحدها 
دون عون ماديّ سخيّ . وخاصة من الدول العربية النفطية » ودون عون علميّ 
بالطاقات العلميّة المتيسرة ؛ فمن المعروف أنّ قسماً من تلك الطّاقات لا تزال معطلة 
في قسم من الدول العربية , لا تعمل ضمن اختصاصها العلمي ؛ بل تعمل بعيدة 
عنه , مما يؤدي الى تذمّرها أو هجرتها الى خارج الوطن العربي للعمل في مجال 
الختصناضها - 

ومعاونة تلك الدول مادياً وعلمياً . يودّق التعاون . ويكون له أثر عظيم في 
الحاضر والمستقيل: ف القغاون المثفر الوقيق : 
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عوامل انتاج السّلاح النووي 


ع الو 
و2 تنسمر القفشاء 


اتشتين صاحب النظرية التّسبية وأبو الذرّة الاول يهودي ٠‏ واكثر علماء 
لذرّة في العالم يهود , وقد نزح إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحدها بعد الحرب 
لعالمية الثانية )١548  ١4355(‏ من المانيا والمجر وإيطاليا من علماء الترّةّ 
الصهاينة عدد ضخم من العلماء ٠‏ يكفي أن تذكر منهم : فيرمي وتيلر وويلر 
وزيلارد ... الخ . 
وقد كان رئيس لجنة ة الطاقة النوويّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة حتى سنة 
ون . 
وأثيتت محاكمة العلماء الذين أفشوا أسرار السّلاح النووي الى الاتّحاد 
السوقياتي والصين الشعبية في كل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة وكند! وبريطانيا 
من أمثال الدكتور فوكس وزوجته أتهم يهود . 
فإذا أقشى علماء الطاقة النوويّة أسرارها للاتحاد السوفياتي والصين 
الشعبيّة . فليس من المعقول أن يحجموا عن إفشاء تلك الأسرار للعدو 
الصهيونيّ ! 
ثانياً : تيسّر الأقران والمواد النوويّة 
هناك أربعة مقاعلات نوويّة وخمس مسرّعات لدى العدو الصهيونيّ في الوقت 
الحاقير . 
وقد زودت فرنسا العدو الصهيوني بكميّة من البلوتونيوم » كما أصبح في 
وسع ايّة دولة شراء هذا المعدن من الأسواق العالمية . 
كما اكتشف العدو الصهيونيّ اليورانيوم في منطقة صحراء (النَّقَب) قبل 
سنة 1570 . وهذا المعدن متيسّر في منطقة البحر الميّت والمنطقة المجاورة لحمّامات 
(الجمّة) . 
كما استورد العدو الصهيونيّ الأجهزة اللازمة لتصفية اليوراتيوم 
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وقد أصدرت جمعية السندات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكيّة في 
شهر أيلول (سبتمبر) من سنة ١151‏ تقريراً بقلم الخبير الاقتصادي الأمريكي 
ليون كيسر لنك جاء فيه : ٠‏ إنّ الصّهاينة يقومون بأبحاث لصناعة الماء الثقيل 
ولاستخراج اليورانيوم من مناجم الفوسفات في صحراء التّقب » . 

وقد استورد العدى الصهيونيّ كميّة من الماء الثقيل من فرنسا ؛ كما أنّ 
معهد وايزمان للأبحاث العلميّة اكتشف طريقة لإنتاج الماء التّقيل نتيجة لجهوده 
التي بداأت سنة ١51‏ . 

قالقا وعسش الخال + 

من المؤسف حقاً . أن تردّد بعض أجهزة الإعلام العربيّة . أنّ العدى 
الصهيونيّ يعاني من ضائقة مالية خانقة » وأنه في عوز شديد وفقر مدقع , فتعاون 
هذه الأجهزة من حيث لا تدري العدوّ الصهيونيٌ على كسب عطف العالم وعلى 
تسهيل مهمّة الصهيونية العالمية لجمع الإعانات الضخمة والتبرعات السخيّة 
والمساعدات من يهود العالم وصهاينته وغيرهم لدعم العدى . 

وكلّ يهودي في العالم ٠‏ في ماله حق معلوم شهرياً للعدو الصهيونيّ . 

إتهممسيظزون عل اتصارف العالنة وغل المضنارنة :فق الدول الوا سمالنة + 
على الأسواق العالمية . وعلى السوق الأوربية المشتركة . 

والواقع أنّ العدوّ الصهيونيّ ليس فقيراً » كما تصوّره أجهزة إعلامه 
الموجّهة » فتنقله أجهزة الإعلام العالمية ؛ وتردّده أجهزة الإعلام العربية دون رويّة 
ولآالشخيض : 

وهنا أذكر بفقرتين فقط من فقرات بروتكولات حكماء صهيون . 

الاولى نصّها : « السَيطرة على مصادر الثروة في كلّ قطر ؛ واحتكار 
الصناعة والصّيرفة في جميع أتحاء العالم , والاستعانة بالمضاربات للتلاعب في 
مقدرات الدول الاقتصادية , والسيطرة عليها من هذا الطريق » . 

والثانية نصّها : « السّيطرة على وسائل الإعلام والدعاية والتّشر , 
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كالصحافة والإذاعة والخيالة والأدب والفن والمسرح ... الخ ... في أقطار العالم 
المهمّة . وتسخيرها لمصلحة الصهيونية العالميّة » . 

ِنّ هاتين الفقرتين يجب ان تكونا معروفتين لكلّ مَنْ يعمل في أجهزة الإعلام 
العربية . المسموعة ٠‏ والمرئية ؛ والمقروءة . 

أما أن تنشر أجهزة الإعلام العربية ما تقرأ , وتذيع ما تسمع , هذا ما 
يتمناه العدوٌ الصهيونيّ وه ها متوخاة وفركه .+ 

لقد أمدت الولايات المتّحدة العدوٌ الصهيونيّ بألفي مليون دولار وثلاثمائة 
مليوندولارخلالسنة4171 افقط .وهذه هي المبالغ المعلنة » ولا أحد يعرف حجم 
المبالغ غير المعلنة , وقد تصاعد هذا المبلغ خلال السنوات التالية : حتى بلغ أكثر 
من ثلاثة آلاف مليون دولارسنة ١98٠‏ . 

كما أنّ الأموال تتدقق على العدوّ الصهيونيٌ من مصادر الصهيونية 
العالمية : تبرعات . ومساعدات » وإعانات » وخبرات . 

والجمعيات الصهيونية لجمع التبرعات ؛ منتشرة في كلّ مكان من أوريا 
الغربية . والولايات المتّحدة الأمريكيّة » وتلقى رعاية كاملة من المسؤولين 
الصهاينة في تلك الدول وفي الكيان الصهيوني ؛ وقادة العدوّ الصهيونيّ على اتصال 
مباشر بهذه الجمعيات ٠‏ ويزورونها باستمرار لجباية الأموال من أجل الكيان 
الصهيوني في الأرض العرييّة المحتلة . 

وكمثال على ابتزاز الأموال الأجنبية » فإن العدرٌ الصهيونيٌ نجح في سنة 
0 في عقد اتفاقية تعويضات مع المانيا الغربية » تعهدت يموجبها ألمانيا 
الغربية أن تدفع )١1٠٠١(‏ مليون دولار (ثلاثة آلاف وسيعمائة مليون دولار) خلال 
عشر سنوات ٠‏ أي بمعدل )11١(‏ مليون دولار في كل سنة ؛ وهذا المبلغ وحده كان 
حينذاك يزيد على ميزانية كثير من الدول العربية . 

وكان من نتائج هذه الاتفاقية صفقة الاسلحة السرية والمساعدات 
العسكرية الألمانية للعدوٌ الصهيونيٌ التي استنكرها العرب سنة ١575‏ ؛ فقطعت 
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كثير من الدول العربية علاقتها الديلوماسية مع الماتيا الغربية . والعجيب أنَّ هذه 
الاتفاقية عقدت سنة ١427‏ كما ذكرنا , وقيض العدوّ الصهيونيّ بموجيها 
)512٠٠(‏ مليون دولار خلال عشر سنوات انتهت في سنة 1577 ؛ أما العرب فقد 
استتكروا الاتفاقية سنة ١575‏ فقط !! 

إن الملل عصب الحرب , والعدوّ الصهيونيّ يسيطر على المال في كل أرجاء 
العالم . والتبرعات التي يجمعها صهاينة نيويورك وحدهم سنوياً . خلال مدة 
قصيرة من الزمن ٠‏ تزيد على ميزانية كثير من الدول العربية 

إِنّ الصهاينة هم قادة المال في العالم . وهم أغنياء العالم ؛ والمسيطرون على 
الأموال . 

رابعاً : التَجارب النوويّة : 

يبدو لأول وهلة , أن العدو الصهيوني سيجابه مشكلة كبيرة في محاولة 
إجراء تجاريه على أسلحته النووية . 

إن بريطانيا آجرت تجاربها النوويّة في صحراء أستراليا ٠‏ وقرنسا أجرتها في 
صهراء الحؤاش قزل اسنتقلالها ».وق :االحيط بعد .ذلك كما تفعل الآن. . 

فأين يمكن أن يجري العدو الصهيونيّ تجاربه ؟ 

يمكق أن يجريها فق البحر قرب ساحل الآرضن العريية المحظة + ويمكن أن 
يجريها تحت الأرض ؛ ومن المعروف أنّ التتجارب تحت الأرض , لا تقل أهمية عن 
التجارب في الجى . 

وقد يستغني العدوّ الصهيونيّ عن إجراء تجارب الانفلاق النووي . لأن هذا 
العدو قد استفاد من تجارب الآخرين . واستحوذ على عصارة تجارب العلماء 
الصهاينة في الخارج ٠‏ فضمن بذلك دقة إنتاجه النووي الى درجة لا تحتاج معها 
الى تجارب جديدة . 

وهذا السلكولاكم ميل الشهايتة'القطري الى الاقتضاد بالنققات. «وتسخير 
تجارب الآخرين لصالحهم ومصالحهم مجانا . 


*١ 


جْؤ1 وي وة02021 012121212020210 0090900ا ]| 


كما أنه يلائم موقف العدوٌ الصهيوني من عدة وجوه : يساعده على كتمان 
وجود السّلاح النووي لديه . ويجنّبه استثارة الرأي العام العالمي عامة والراي 
العام العربي خاصة . 

كما أنّ الغرض الرئيس من إجراء هذه التَّجَاربٍ ؛ هوتطوير السّلاح النووي 
وتحسينه وليس التأكيد من اتفلاق القتابل : لان الانفلاق مضمون: تماماً , وقد 
رأينا كيف أنّ قنبلة (فيروشيما) في اليابان ؛ ألقيت دون أن تُجَرب . 

وعلى كل . فإن معضلة إجراء التجارب النوويّة , هي أقلّ معضلات إنتاج 
السّلاح النووي شأنا . 


إنتاج السلاح النووي عالياً 8 

تلك هي مجمل عوامل إنتاج السّلاح النووي بالنسبة للدول كافة ؛ فكلّ دولة 
دقل العالم » تتيسّرلها هذه العوامل كاملة , وتتيسّرلها الإدارة لإنتاج السّلاح 
النووي لأغراض دفاعيّة او أغراض عدوانية تستطيع انتاج هذا السلاح . 

وليس للعرب مطامع توسعيّة في البلاد المجاورة » وليس لهم اهداف عدوانية 
على دولة من دول العالم » وليس من أغراضهم التسابق النووي لمزاحمة أعضاء 
النادي الدولي النووي في العالم . 

ولكنّ العدو الصهيونيّ فرض عليهم الحرب فرضا ؛ وتوسّع على حسابهم في 
الارض المقدسة : فلسطين ‏ وفي الارض السوريّة , والاردنية المحتلّة » وفي قطاع 
غزّة ؛ وشرّد مليوني عربي الى خارج بلادهم واعتدى على الفلسطينيين خارج 
فلسطين وحرّض أعداءهم على إبادتهم كما حدث في مخيمي صبرا وشاتيلا ببيروت 
ف شهر أيلول (سبتمير) من سنة ١587‏ ؛ واعتقل آلاف الفلسطينيين في الارض 
المحئّلة ولبنان ومرّغ كرامة الأمة العربية بالتراب . 

فأغراض العرب ٠‏ من بين سائر الامم , اغراض دفاعيّة , ولن يدافع عن 
العرب غير العرب ٠‏ والوقاية من السّلاح النووي المعادي لا يكون إلا بالسلاح 
النووي المقابل , ولا يفل الحديد الا بالحديد . 

بف 


تاريخ محاولات العدو الصهيوني إنتاج السّلاح النووي 


طموح الصهاينة 


طمح العدو الصهيونيّ إلى إنتاج السّلاح النووي منذ مولد كيانه في الارض 
العربيّة المحتّلة : فلسطين سنة ١554‏ . 

ولكنه كتم هذا الطّموح ؛ متظاهراً بالفقرتارةٌ » وبالدعوة الى السّلام الكاذب 
تارة اخرى ٠‏ لا يؤمن بالسّلام ولا يريده , وإذا هو أراد الحرب ٠‏ تظاهر بالسّلام 
كما قال بن غوريون ٠‏ 

وأول مرة انكشفت فيها نيّات العدوّ الصهيونيٌ في الحصول على السّلاح 
النووي كانت بعد الاعتداء الثلاثي على الشقيقة مصر سنة 71 ءإذ ظهر ان من 
جملة شروط التعاون الفرنسي - الصهيوني في مهاجمة مصر هو امداد فرنسا للعدو 
الصهيوني بأسرار السلاح النووي ومواده الاولية المتيسّرة لدى فرتسا . 


وفجّرت فرنسا قنيلتها النووية الاولى في شهر شباط ( فبراير ) من سنة 
فاستغل العدى الصهيوني حقد فرنسا على العرب حينذ اكمن جراء حرب 
التحرير الجزائرية » فزار بن غوريون فرنسا في حزيران ( يونيه ) من سنة 
1 .كما زارها شمعون بيرس وكيل وزارة الدفاع حينذاك » ولقد كان لتلكما 
الزيارتين علاقة مباشرة بمحاولات العدى الصهيوني الحصول على أسرار السلاح 
النووي . 

وقد أكدت الانباء ؛ ومنها مانشرته جريدة (الديلي ميل) البريطانية بتاريخ 
"١‏ كانون الاول (ديسمبر) من سنة ٠ ١950‏ أنّ فرنسا زوّدت العدوٌ الصهيونيّ 
بمقدار من البلوتو نيوم وبالاسرار الفنيّة اللازمة لإنتاج القنبلة النوويّة » وبخبراء 
لإقامة الفرن النووي الإسرائيلي وقد ثبت بشكل قاطع أنّ هذا الفرن كان يُشرف 


العدو الصهيوني والاسلحة المتطورة ‏ ثم 
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نشاطه في مجالات العلوم التطبيقية الآخر 


نشاطه العلمىّ في المجال النووي منذ ولد 


وكثف هذا النشاط بالتدريج . 


ا 


معاهد ومؤسسات الطاقة النووية الصهيونيّة 


١‏ -موسسة الطاقة النووّيه 

لم يمض على قيام الكيان الصهيوني في الأرض العربيّة المحثّلة فلسطين سنة 
4 ثلاثة اشهر , حتى أصبحت : (مؤسسة الطاقة النوويّة الصهيونية) حقيقة 
راهنة ؛ ففي شهر آب (اغسطس) من سنة ١5144‏ بدأت هذه المؤسسة نشاطها 
بإشراف وزارة الدفاع الصهيونية ؛ ثم استقلت بعد ذلك , وأقامت منشآتها 
ومختيراتها في مدينة (ناحال سوريك) . 

وفي ١١‏ نيسان (أبريل) من سنة ١955‏ , أرسل العدو الصهيوني علماءه 
الى كلّ من بريطانيا وألمانيا الغربية والولايات المتّحدة الأمريكيّة وفرنسا , 
للتخصص ف الكيمياء الاشعاعيّة وكيمياء التّفاعلات النوويّة والتحليل النيوتروني 
والإشعاعات النوويّة وتطبيقات النظائر المشمّة ٠‏ فعادوا سنة ١555‏ يحملون 
شهادات الدكتوراه - كلّ قرد منهم حسب اختصاصه الذي أوفنن مق أجله الى 
الخارج . 

وفي ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة ١555‏ أعلن الرئيس الأمريكي 
آنؤفاوى عن برتاسم + (الذ ومع 'اجل الشلام): + 

وفي ؟ كانون الاول (ديسمبر) من سنة ١555‏ , أعلنت هيئة الأمم المتحدة 
عن إنشاء : (الوكالة الدولية للطاقة النووية) . 
بحصّة الأسد من التّظائر المشعّة واليورانيوم الطبيعي المقوي (20/5161150) والذي 
كانت تقدّمه الولايات المتّحدة الأمريكيّة بموجب البرنامج المذكور : برنامج الذرّة 
من أجل السّلام . 


واستفاد العدو الصهيونى كثيراً من المساعدات العلمية والفنيّة » وحظي 


والملاحظ أنّ لمؤسسة الطّاقة النوويّة الصهيونيّة نشاطاً ملموساً في جميع 


وم 


وتوجّه هذه المؤسسة حالياً اهتمامها لدراسة المسائل المتعلّقة بالل 


ً . 
مقاعلات 


لنوودة إِنناجٍ الماء الثقيل . والأسلحة النوويّة . 


وتكتير هنسات موؤسسةة الطاقة النوويّة ومختبراتها »من أهم المراكز !ا لنووية 


لصهيونية وأخطرها ؛ إذ أنَّها نها تشرف على جميع الأبحاث النوويّة في الجامعات 


والمعاهد , كما أنّها تشرف على إدارة جميع المفاعلات والمشروعات النوويّة . 


وتمتلك مختبرات مهمة جدا في ناحال سوريك وغيرها من المدن الصهيوتيّة . 


بعضها تحت الأرض ٠‏ وهذه المختبرات مجهّزة بأحدث الأجهزة والمعدّات 


العلميّة . بالاضاقة الى المقاعل النووي الموجود هناك 


؟ - معهد وايزمن في رحبوت 
صدر مرسوم صهيوني بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمير) من سنة ١522‏ , 
يقضي بإنشاء قسم للفيزياء النوويّة في معهد وايزمن في رحبوت ؛ فتولى العلماء 
الصّهاينة العائدون من الخارج مهمّة الإشراف على الأبحاث فيه . 
وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوقمير) من سنة ١155‏ , حصل العدو الصهيونيٌ 
على هديّة مؤلفة من خمسة عشر الف كتاب وتقرير ونشرة من الولايات الملّحَةَ 


الأمريكيّة . تدور كلّها حول العلوم النوويّة : 


وقد قامت دائرة النظائر المشعّة في معهد وايزمن “بتوجيه وإشراف موسّسة 
الطاقة النوويّة الصهيونية , بإنتاج الاوكسجين المقوىّ المعروف بالماء التّقيل , 
وتشير الاحصاءات العلميّة الى أنّ العدرٌ الصهيونيّ يؤْمّن 55 / من طلبات العالم 
من هذه المادة . والمعروف أن قيمة الغرام الواحد من الماء المقوىٌ تبلغ ألف 
أمريكي 


والواقع .هو أن إنتاج الماء الثقيل والخفيف بأيدي شركة يدا (7>4) للبحث 


دولار 
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والتطوير الذي أسسّها معهد وايزمن في سنة ١524‏ لتطوير البحوث زات القيمة 
الصناعية والتجارية » وتخضع هذه الشركة بدورها لإشراف مؤْسّسة الطاقة 
النووية الصهيونية وتوجيهها . 

والمهم أنّه لم يعض سوى سست سنوات على افتتاح قسم الفيزياء النوويّة 
الأول » حتى ارتفع عدد الباحثين فيه من ستة علماء الى ستين عالماً وباحتا ؛ ثم 
أصبح اليوم مايناهز الألف عالم وباحث في مجال العلوم النوويّة . 

ولم يقتصر هذا المعهد على تعليم وتدريب الصهاينة حسب ؛ بل أصبح 
وسيلة للتأثير السياسي في الدول الاخرى ٠‏ فأخذ يقبل الطلاب من غير الصهاينة , 
وخاصة من الدول الانريقية واليونان وقبرص ؛ للتقرب من هذه الدول ومن 
طلابها وجامعاتها ومعاهدها العلميّة . 


- مجلس البحوث الوطني 
زه كبارةاعن مجلدى تتسيدي للبصوة الغ تجرى زر في المعاهد العلمية 


الصهيونية كلها ٠‏ والموافقة على البحوث التي تفيد الصهيونيّة والكيان 

الصهيونيٌ ٠‏ واستيعاد البحوث التي لا تفيد الصهيونية والكيان معي . 
وعدم السّماح بتكرار البحوث التي لا مسوّغ لتكرارها ٠‏ والمشاركة في الإسر 

ده وتقويمها لإعطاء الدرجات العلميّة المناسبة لها » وطبع البحوث التي 
تستحق الطبع ونشرها وتعميمها على الجامعات والمعاهد التي تستفيد منها . 

وقد عُينَ لهذا المجلس العالم الصهيوني دوستروفسكي سنة ١570‏ , وكان 

هذا العالم يشغل منصب رئيس قسم النُظائر المشعّة في معهد وايزمن برحبوت 

الذي ذكرناه سابقاً . 


؛ - معهد التكنيون في حيفا 

ويجري تدريب الخبراء في هذا المعهد , ويهتمٌ بإنتاج الصّواريخ وتطويرها 
واستخدامها , بالإضافة الى اهتمامه بالاسلحة النوويّة . 

وكان يضم سنة ١95715‏ خمسة وعشرين مشروعاً ٠‏ منها ثمانية مشاريع في 


ا 


الاقل ذات فوائد عسكرية في مجال الصّواريخ ومجال السّلاح النووي . 

أما اليوم . فقد تضحّمت مشاريغه تضَكَماً كبيراً » واكثر تلك المشاريع 
للاغراض العسكريّة . 

هذا بالإضافة الى التدريس في هذا المعهد . وتخريج العلماء الصهاينة ومن 
الدول الاخرى الموالية للصهيونية . وخاصة الدول الافريقية التي لها علاقات 
سياسيّة مع العدو الصهيونيّ . وعلى رأسها دولة جنوبي افريقيّة العنصريّة . كما 
تخرّجٍ العلماء من أمريكا اللاتينية » وخاصة التي تستورد السّلاح والعتاد من 
الكيان الصهيوني . 


-مديرية العلوم في وزارة الدفاع 

تشرف هذه المديريّة على جميع القضايا العلميّة للقوّات المسلّحة 
الصهيونية ٠‏ وخاصة تطوير الأسلحة وإنتاج السّلاح النووى . 

وتستعين هذه المديريّة بالخبرات العالية من العلماء الصّهاينة ومن العلماء 
الذين يتعاونون معهم مقابل مرتّبات كبيرة , لمعاونة هذه المديريّة في التّهوض 
بواجباتها في القضايا العلميّة . التي هي بحاجة الى العلماء من ذوي الاختصاص 
العالي . 

وقد اختارت وزارة دفاع الصهاينة ؛ جماعة من الضَباط اللامعين الذين لهم 
ميول علمية » فأدخلتهم الجامعات والمعاهد العلميّة الصهيونية , فلما تخرّجوا في 
تلك المعاهد . أوفدت المتقدمين منهم بامتياز على أقرانهم الى الجامعات والمعاهد 
الاجنبية في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية ؛ فعادوا 
الى الأرض العربيّة المحتلّة فلسطين يحملون أعلى الشّهادات العلميّة . 

وبذلك اصبح للعدو الصهيوني ضباط مختصّون بالعلوم التطبيقيّة . ومنها 
العلوم النوويّة والصّواريخ والهندسة والكهرباء والفيزياء والكيمياء والهندسة 
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الآلية الكهربائية ٠‏ وعلماء في إنتاج الأسلحة التقليديّة والمتطوّرة , للاكتفاء الذاتي 
بالانتاج الصهيوني . 

ولا تضم هذه المديريّة العلماء من الضباط حسبٌ . بل تستعين أيضاً 
بالعلماء المدسّينَ من الضنهايثة 'ايضاً . 


كرا 


المفاغلات ت النووية الصييوندة 


1 4 

دنه العدة احسييونى بيتاء ل مفاعل تووى في "١‏ تشرين لثاني اتوغمير) 

5 112 - 00 - 

مز سئة ١125‏ ق شمال مديتة ويشون ليؤيون على الطريق الناتوية الى تربص هد 
9 9 2 ةا اا 1 
مدننة بتنستكمر د نات نعود 


وقد انتهى بناء هذا المفاعل في 75 كانؤن الأول (ديسمبر) من سئة ١925‏ . 
ودشن رسميا في ؟١‏ تسياط (قبراير) من سنة ١957‏ . وقامت شركه (1.م .ف 
أوتومكس ) الأمريكيّة بوضع التصاميم اللازمة لهذا المفاعل 

وهذا المفاعل . هو من النوع المعروف ياسم : (حراري غير متجانس ) وتبلغ 
طاقته الإجمالية تمانية ملايين واط حراري ٠‏ 


والهدف من تشغيله . هو البحث العلميّ , وإنتاج النظائر المشعّة . 

وبعد افتتاح هذا المفاعل رسمياً . اخذ العلماء والطلاب يتوافدون عليه من 
شتى المعاهد القنيّة الصهيونية . للتدريب على إنتاج النظائر المشعّة وتطبيقاتها في 
ميادين الطب والزراعة وآبحاث المياه والجيولوجيا . 

وفي هذا الوقت . كانت المعاهد الفنيّة في حيفا وتل أبيب ورحبوت والقدس 
وناحال سوريك , قد أنشات أقساماً خاصة بالفيزياء النوويّة والكيمياء النوويّة 
والتظاكر اللشقة . 

وبدأت | 
النووية . 

وف العام الدراسي 1570 
أول شهادة ماجستير في 


فواج أخرى جديدة من طلاب الهندسة تتدرّب على التطبيقات 
١‏ »2 أخذ معهد وايزمن في رحبوت بمنح 
العلوم النوويّة » وكان في المعهد أربعة طالاب يحضّرون 


لهذه الدرجة في ذلك العام ؛ فأصبح عددهم في العام التالي سبعة وعشرين طالياً . 
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* -مفاعل تاجال سيو ريك 

لد اتفغض سبلتة /3ه :3 . حتى كان علماء العدو الصبيونيَ قد وضعوا 
بالمشاركه مء الخيراء الأمريكيين تصاميم مفاعل نووي ثان من نوع مفاعل ريشون 
ليزيون نفسه . وقد بوشر بينانه في ١4‏ أيلول (سبتمبر) من سنة 1551 في قرية 
ناحار سوريك الواقعة غربيّ مدينتي (يافن) و (رحبوت) بالقرب من شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط . وانتهى البناء في ؟١‏ كانون الثاني (ديسمبر) من سنة ١587‏ . 

إلا أنّ مصادر العدو الصهيونيّ لم تعترف بوجود هذا المفاعل إلا في ” آذار 
(فارسن) من يمنتة 1955 .. 

وهذا المفاعل من طراز : بركة السباحة . وتبلغ طاقته الإجمالية خمسة 
ملايين واط حراري ٠‏ والهدف من تشغيله هو إنتاج النظائر المشعّة . وتكلف 
إنشاؤ قلاقن عليوناً مخ الدولارات. +«ومعظله معد اته«مق شتركات الولايات الححدة 
الأفريكية . 

وقد ساعد هذا المفاعل على كشف كثير من الاسرار العلمية . فمنذ أن أعلن 
أنشتين سنة ١105‏ في النظرية النسبية ٠‏ أن سرعة النور ثابتة بالنسبة لجميع 
المراقبين ‏ لم يستطع العلماء إثبات هذه النظرية عملياً . وقد استطاع عالم في هذا 
المفاعل إثباتها 

ويستخدم هذا المفاعل في تدريب مهندسين نووين وإعدادهم . وإنتاج 
النظائر الصناعية والطبية ذات النشاط الإشعاعيّ القصير الأجل , نظراً لتعدّر 
استيراد تلك النظائر , ودراسة المشاكل التي ستثار عند إقامة محطة نوويّة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية . 

وقد أقيمت الى جانب هذا المفاعل مدرسة يتخصص فيها بعض المهندسين 
والأطباء وغيرهم من الفنيين في استخدام النظائر المشعّة . 
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مفاعل ديمونا 


في اول شباط (فبراير) من سنة 155/7 . وصلت الى منطقة ديمونا على طريق 
سذوع اقرب مديتة بكر الشيع فى شمالي صحرراء النْقنِ . عشيرات.من آلآت, الحفر 
والجرارات والمداحل ؛ وبدأت تنتشر في المنطقة . 

وأحاط العدو الصهيونيٌ نشاط هذه الآلات والمعدّات بجدار من السريّة 
والكتمان ؛ وأعلن في الأوساط السياسية ؛ أنها شرعت في إنشاء معمل كبير 
للنسيج . ولكنّ الذي حدث في الواقع هو أنّ مدينة صغيرة حديثة ولدت وسط 
صحراء رملية صخريّة هي مدينة : ديمونا . 

وقد اعترف العدو الصهيوني في 5١‏ كانون الأول (ديسمبر) من سنة 
64 ,بوجودمفاعل نووي هذه المدينة الجديدة؛ وقد بُنى هذا المفاعل حسب 
تصاميم فرنسيّة تشبه تصاميم المفاعل الفرنسي (63) الذي بني في مدينة ميركول 
الفرنسية . 

وقد بلغت طاقة هذا المفاعل اربعة وعشرين مليون واط حراري ٠‏ ويمكن 
إنتاج غرام واحد من البلوتونيوم يومياً لكل مليون واط » اي انه ينتج يومياً اريعة 
وعشرين غراما . ومعنى ذلك أنّ إنتاجه السنوي هو (-677) غراماً . 

وقد بلغ إنتاج هذا المفاعل حتى سنة ١574‏ مايساوي (1؟ر١1)‏ كيلو غرام 
من البلوتونيوم . وهي كمية تكفي لصنع ست قنابل نووية من طراز قنيلة ناغازاكي 
التي بلغت قوّتها التدميرية سبعة عشر كيلو طناً من متفجرات (017.) . 

وهناك مصادر علمية موثوق بها » تذكر أنّ كمية البلوتونيوم الذي ينتجه هذا 
المفاعل سنوياً تكفي لصنع قنبلتين نوويتين . 

وبلغت تكاليف هذا المفاعل تسعين مليوناً من الدولارات . والجدير بالذكر , 
أنّ بناء هذا المفاعل قد جرى بموجب اتفاقية نوويّة بين فرنسا والعدو الصهيونيّ . 

وهذا المفاعل , هو أهم مفاعلات العدو الصهيوني وأكثرها خطراً » لانه قادر 
على انتاج السّلاح النووي بكفاية ؛ لذلك يحرص العدى الصهيوني على كتمان 


ث 


ع جدحولة واط ود لغير لموتوق بهم من الصهاينة 


عقد في ١١‏ تشرين التاني (نوفمير) من سسنة ١575‏ اجتماع مشترك بين 
مجلس الأبحاث الصهيوني ومؤسسة الطاقة النووية الصهيونية . أقرّت فيه 
تصاميم مفاعل نووي جديد . 

وبوشر العمل في بنانه بتاريخ ٠‏ كانون الثاني (يناير) من سنة ١577‏ في 
منطقة نبي روبين الواقعة على نهر (سوريك سابقا) والمعروف أنَّ أعمال البتاء 
انتهت خلال سنة ١1554‏ . 

وتشير التصاميم التى وضعتها شركة اتومكس انترناشيونال الى أنّ طاقة 
المفاعل في حدود (- ١‏ ) مليون واط حرارى ؛ والهدف منه تحلية ماء البحر وإنتاج 
الطاقة الكهربائية . 

وتقذر تكاليف تشغيل هذا المفاعل وبنائه بحوالي (: ١‏ ؟) مليون دولار . 

وهذا المقاعل يستفاد منه أعظم الفائدة لإنتاج السّلاح النوويٌ بالإضافة الى 
فوائده الاخرى في تحلية مياه البحر وانتاج الطاقة الكهريائية . 
المسرّعات النوويّة الصهيونيّة 

١‏ -المسرّع النووي في حيفا 

" - المسرّع النووي في رحبوت . 

"' - المسرّع النوويي في الجامعة العبرية (القدس) . 

؟ ‏ المسرّع النووي في تل أبيب . 

© -المسرّع النووي في القدس . 
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التسابق العلمي 

أعدّ العدو الصهيوني هذا الاعداد العلمي تطبيقاً للسَّوقية الصهيونية في 
التفوق على العرب في المجال التّسليحي ؛ وتتلخص السوقية الصهيونية في : « مزيد 
من السّلاح , لقليل من النفوس ٠‏ لاكتساح التفوّق العَدَدي العربي في ميزان 
القوى العسكرية » . 

ولكن هذا التفوّق في التسليح قد لا يدوم طويلاً . اذا أنتج العرب أسلحتهم 
محلياً . وكتّفوا تسليحهم . لذلك حرص العدو الصهيوني على إحراز التفوّق على 
العرب في مجال العلوم التطبيقيّة , لإنتاج السّلاح النووي الذي يعرّض على العدو 
الصهيونيّ قلّة تعداد سكانه » ويحرم العرب من جهة اخرى من تفوقهم السّاحق 
على العدو الصهيونيٌّ . 

وإلى جانب محاولات العدو الصهيوني إنتاج السلاح النووي بالاستفاد: من 
تفوقه في العلوم التطبيقيّة , فإن له نشاطاً في إنتاج الاسلحة الجرثومية والاسلحة 
الكنمماونة,وخشاظا في إنتاج الأسلحة السريّة , تحقيقاً لهدفه : اكتساح التفوّق 
العددي للعرب على الصهاينة ؛ والتوسّع على حساب البلاد العربية لتكوين 
اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات . 

والمطلوب من العرب إثبات وجودهم في هذه السباق المصيري في مجال العلوم 
التطبيقية . فينبغي الا يضّيعوا الوقت سدى , وإلا فإن المصير العربيّ مهدّد 
بأقدح الاخطار . 
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الدفّاع المدني الصهيوني ضر السّلاح النووي 


يمكن اعتبار الدفاع المدني الصهيوني ضدّ السّلاح النووي إحدى تنظيمات 
العدو الصهيونيّ لمصاولة الحرب النوويّة التي يمكن أن تشْنّ ضدّه في يوم من 


الايام ‏ ومجموعة منظومته الدفاعية المدنية تعتير مؤسسة من مؤسساته النوويّة . 


ولم أضع هذه المنظومة الدفاعية المدنية ضدّ السّلاح النووي مع معاهد 
ومؤسسات الطاقة النووية للعدو الصهيونيّ . لأنّْ هذه المنظومة دفاعية في واجباتها 
واسلوب عملها بعكس معاهد ومؤسسات الطاقة النووية للعدو الصهيوني , التي 
هي تعرضيّة في واجياتها واسلوب عملها . 

لقن آقامت مصناحة الحمانة اللددية الصهيونية في الأرض العوبية اللحثلة 
فلسطين , شبكة للدفاع المدنيّ تتأف من تسع وعشرين محطة رئيسة , لمراقبة 
الإشعاعات النووية في الماء والهواء والتربة والبحر . 

وكل محطة من هذه المحطات مجهّزة بعدد من الاجهزة الدقيقة . أهمها 
جهاز خاص بمراقبة الإاشعاعات الفضائية آلياً من نو ع.(5.8 /و 800 5015قا) 
المعروف باسم (8203:8) طراز ( 5959٠‏ وق 95537) نوع (6.8.8.600) وجهاز 20داه) 
810 8300 طراز 00/10) رقم 8١1(‏ و )6١7‏ ء بالاضافة الى عشرات من أجهزة 
وعدّادات الكشف والفحص والمسح والوقاية والتدقيق والتعيين والتحليل وقياس 
الجرعات (00559) الإشعاعيّة من صنع فرنسيّ وبريطانيّ وأمريكيّ والمانيّ 
وسويسري بالإضافة الى اجهزة الوحدات الخاصة بتحليل المواد الغدائية 
والمشروبات والألبان واللحوم والخُضر والفواكه التي تخضع لمراقبة خبراء 
مختبرات مصلحة الحماية المدنية . 


| 


ولا يمكن السّماح للمواد الغذائية المستوردة بالدخول الى الأرض المحتلة في 
|| اأسانسة تس سسنيستد 


الإشعاعيّ . 

وهذه المحطّات موجودة في تل أبيب ٠‏ حيث يقوم مختبر مركزي » وفي حيفا » 
والقدس ؛ ورحبوت » ويافن ٠‏ وناحال سوريك ؛ وريشون ليزون ٠»‏ واير 
هدارون ٠‏ ونهاريا ٠‏ وحديفا ٠‏ وطبريّة . وعسقلان . وبر السبع ٠‏ وناتانيا , 
وصَفد , والعفولة . وعكًا , ويتاح تكفا , واللّد . وبيسان , وتيفان ؛ والكرمل , 
وزخرون ياكدون ؛ وهرزليا , وكفر سابا ٠‏ وخزنوب . وسدوم ٠‏ وإيلات ٠‏ 
وديمونا , والرّملة . ومور أساس . وهرتور . 

وهذه الشبكة الكبرى , هي لمراقبة الإشعاعات النوويّة وللحماية من آثارها 
الخظرة: . 

وفي كل محطة مراقبة . توجد عدّة أجهزة كبيرة لتسهيل ومراقبة شدّة 
وتركيز الإشعاعات النوويّة في الهواء والماء والتراب ؛ بالإضافة الى مختبر ثانوي 
لتحليل الالبان والفواكه واللحوم والخضار والأسماك . 

وتصدر هذه المختبرات » نشرة أسبوعية عن أوضاع الإشعاع النووي 
.اخل الكيان الصهيوني في الأرض العربيّة المحتلة فلسطين . 

وفي كلّ محطة مراقبة , توجد عدّة أجهزة كبيرة لتسجيل ومراقبة شدّة 
وتركيز الإشعاعات النوويّة .قد اصبح في وقتنا الحاضر . من أهمّ الموضوعات التى 
تشغل بال المسؤولين ورجال العلم في الدول المتقدّمة . فهذه الإشعاعات غير المرئية 
مثل (ألفا » وبيتا ٠‏ وغاما . وراكس . والاشعة الكونية وغيرها) . قد تكون سبباً 
رئيساً في إصابة المواطنين بعدد كبير من الامراض الخطيرة كالأنيميا . والسَرطان 
الدموي (اللوكيميا) وَالعَظْمِيّ والرئوي وغيره . 


لذلك اصيحت مراقية المواد الغذائية المستوردة من الخارج ومراقية مياه 
الشرب واللحوم والأسماك والالبان والخضر والفواكه . من الأمور الضرورية 
المهمّة للحماية المدنية والدفاع المدني ؛ والاهتمام بالصحّة العامة لأبناء الشعم - 


فإذا كان العدو الصهيوني ؛ لديه كل هذه المختيرات والمحطات للدقاء 


المانيٌ وهو متفوق على العرب في العلوم التطبيقيّة عامة والسّلاح النووي خاصة فما 
أحراناً عرباً ان يكون لدينا مثل هذه المختبرات والمحطات للدفاع المدني ضد 
الأسلحة النوويّة وضد تلويث الماء والجو والتربة بالإشعاعات النوويّة لحماية 


المدنيين من حرب نوويّة متوقعة . 
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إنتاج السّلاح النووي الصهيونيَ 


عوامل الإنتاج 


في إمكان كل دولة من دول العالم , إنتاج السلاح الثووي , إذا تيسّرت لها 
العوامل الأربعة التي ذكرناها . 


بل بإمكان كلّ دولة من دول العالم ٠‏ إنتاج السّلاح النووي ٠‏ اذا تيسّرلها 
المال وحده من بين تلك العوامل الاربعة . فالعلماء يمكن استقد امهم بالمال 
وتشغيلهم بالمال وقد استقدمت كثير من الدول العلماء بالمال . فعملوا في مجال 
الإنتاج النووى ولا يزال قسم منهم يعملون . 


كما أن الأفران والمفاعلات النوويّة والمواد النووية , يمكن أن تقام وتتيسر 
بالمال ٠‏ فقد أقامت كثير من الدول الأفران والمفاعلات ؛ واستوردت المواد النووية 


بالمال . 

والأحواة التجايب التوونة لبس خدووزنا ٠‏ فالتجارب هي لتطوير الاسلحة 
النووية لا لضمان انفلاقها ٠‏ وب ومكان الإستفادة من تجارب الآخرين في هذا 
المجال . 


فلا مجال لاعتذار دولة من الدول تريد إنتاج السلاح النووى ؛ وتملك المال 
الكائي . بأنها لا تملك العوامل الثلاثة الاخرى . فالمال وحده يغطيّ تلك العوامل 
وييسّرها . 


ولكن الامر بالنسبة للعدو الصهيوني مختلف جدا ؛ فهو يحاول أن ينكر 
وجود العوامل الاربعة في كيانه ولكنها موجودة عملياً يا ولا قيمة لانكاره » لان الواقع 
تكذمه كما يفك ذلك وشيكا . 


نكا 


عامل تبِسّر العلماء 
سخر العدو الصهيوني العلماء الصهاينة الذين يعيشون خارج الكيان 
الصهيوني في الأرض المحتلّة فلسطين, والعلماء غير الصهاينة الذين اشتروهم 
بالمال تارة وبعداوتهم للعرب والمسلمين تارةٌ اخرى, وذلك قبل أن يُعدَ العدوٌ 
الصهيوني العلماء الصهاينة الذين يعيشون داخل الكيان الصهيوني؛ فأصبحوا 
بعد إعداد علمائهم يكتفون ذاتيا بالعلماء الصهاينة اصحاب الولاء للكيان 
الصهيوني وحده ولم يعودوا بحاجة الى العلماء الصهاينة اصحاب الولاء المزدوج: 
للدولة التي يعيشون فيهاء وللصهيونية ولو أنّ ولاءهم للكيان الصهيوني اول وقبل 
كل شيءء وولاءهم للدولة التي يعيشون فيها ثانيا وأخيراً» اذا كان قد بقي من 
ولائهم شيء يذكر. 
كما لم يعودوا بحاجة الى العلماء غير الصهاينة من المرتزقة الذين يُغرون 
بالمال أو بالعداوة التقليدية والمال أيضاً. 
وقد تطرّقنا الى نشاط العدو الصهيوني في مجال اعداد العلماء الصهاينة 
المحليين بما فيه الكفاية , فأصبح له رصيد كبير من العلماء يستعين بهم في نشاطه 
النووي وتطوير الاسلحة والدبابات والصواريخ والطائرات . 
كما أنّ معاهده وجامعاته العلميّة وأفرانه ومفاعلاته ومسرّعاته ومختيراته 
هي معامل تفريخ للعلماء الصهاينة المحليين؛ تغطي حاجة الكيان الصهيوني الى 
العلماء وتفيض عليه. إذ دأب العدو الصهيوني على تصدير قسم من علمائه الى 
قسم من الدول . وخاصة الى جنوب افريقية: فالتعاون النووي بين الكيان 
الصهيوني العنصري وكيان جنوب أفريقية العنصريء وثيق جداً كما هو معروف. 
والتعاون بين معاهد وجامعات الكيان الصهيوني ؛ ومعاهد وجامعات الدول 
الغربية وخاصة الولايات المتّحدة الأمريكيّة , وثيق جداً كما هو معروف أيضاً . 
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عامل الأفران والمفاعلات والمواد النووتة 

تطرّقنا الى المعاهد والمؤسسات العلميّة والأفران والمفاعلات والمسرّعات في 
الكيان الصهيونيء بما يلقي ضوء كافياً على هذا العامل المهم في مجال الإنتاج 
النووي . 

وفي الوقت الذي يبذل فيه العدو الصهيوني نشاطاً محموماً في مجال التفوق 
العلمي التطبيقيّ على العرب خاصة والمسلمين عامة ونقل تشداطا محمويا لحرماة 
العرب والمسلمين من منافسته في مجال العلوم التطبيقيّة بوسائل القرصنة 
والتجسس والاغتيالات ٠‏ لأن منافسة العرب والمسلمين للعدو الصهيوني في العلوم 
التطبيقية إيذان ببدء العدّ التنازلي لنهاية الكيان الصهيوني البغيض؛ وتخليص 
العالم من الحركة الصهيونية العنصرية . 

ولم تعد قرصنة العدو الصهيوني في عرقلة شحن الأسلحة والمواد العلمية 
مجهولة. كما لم يعد نشاطه التجسسيّ في معامل الأسلحة والمفاعلات الأجنبية 
مجهولاً . كما أنّ اغتيال الدكتور يحيى المشدّ في باريس ؛ وهو احد علماء الذرّة 
العرب . اصبح معروقاً وقد جرى اغتياله سنة 194١‏ . 

ولعلّ القرصنة الصهيونيّة في تهريب اليورانيوم دليل على اعتماد العدو 
الصهيونيّ على كل وسيلة مشروعة وغير مشروعة في مجال التفوّق العلمي التطبيقيٌ 
على العرب والمسلمين ؛ ودليل على إقدامه على كلّ وسيلة ممكنة لتحقيق هذ 
الهدف ., والغاية عنده تيرر الواسطة , ذلك خلقه . 

فقد اذاعت وكالات الأنباء العالمبة منها الأمريكية بالذَّات ؛ في يوم ٠١‏ آب 
(اغسطس) من سنة ١417‏ , وذلك بعد اكتشاف قرصنة الصهيونية وانتشار 
رائحة الفضيحة في الصحف ٠‏ أنه تم تهريب كمية ضخمة من اليورانيوم يزيد 
وزنها على (417) كيلو غراماً من إحدى الشركات الأمريكية في ولاية (بنسلفانيا) 
سنة 1177 , تكفي كلّ عشرة كيلو غرامات منها لإنتاج قنبلة نوويّة واحدة . 

والجدير بالذكر ٠‏ أن زالمان شابيرو مدير شركة أبولو الأمريكية التي تسرّب 


منها اليورانيوم الى العدو الصهيونى ؛ أعلن اثناء التحقيق سنة ٠ ١977‏ أن كمية 
اليورانيوم التي فُقدت من شركته ربّما تكون قد ألقيت عن طريق الخطأ في إحدى 
المستودعات الخاصة بالنّفايات !!! 

هكذا يتجاهل مصير اليورانيوم المهرّب . وهو يعلم علم اليقين أنه ذهب الى 
الكيان الصهيوني بموافقته وبتدبيره أيضاً . 

وقد أذمع سوج 18 آنآن:(سايو )من سفة 139 + كووب حسوالي عفرة 
كيلوغرامات من اليورانيوم من الشركة نفسها بالاسلوب نفسه » وقد وصلت تلك 
المادة الثمينة الى العدى الصهيونيٌّ . 

قهل يمكن ان يصدَّق عاقل , أنّ هذا التهريب . لهذه المادة الحيويّة الثمينة 
للغاية يمكن أن يجري مصادفة وبدوناتّفاق سري مبيت وخطة مرسومة من مسؤ ولي 
الشركة من جهة وعلى رأسهم مدير الشركة وموافقة الحكومة الأمريكية ٠‏ وبين 


المهرّبينَ الصهاينة من جهة اخرى ؟! 


عامل تيسّر المال 

كلّ يهودي في العالم . يدفع من ماله مقداراً سنوياً للكيان الصهيوني ؛ وهذا 
واجب لا يتخلى عنه يهودي سواء أكان صهيونياً أم غير صهيوني . 

وما ولد الكيان الصهيوني في الأرض العربية المحتلّة فلسطين ؛ غَرَا فضل 
مولده - كما ذكربن غوريون - إلى صندوق إسرائيل .لا الى الجيش الصهيوني . 

ومهارة الصهاينة في جمع الأموال وتنميتها بشتى الوسائل . معروفة في 
جميع أنحاء العالم ؛» فما حلّت فئّة من يهود في موطن ألا واستاثرت باقتصاده 
وتصرفت به كما تشاء . 

والجمعيات الصهيونية بأسمائها المختلفة , لا تكفَ عن جمع التبرعات 
والجباية للكيان الصهيوني . 


ويهود نيويورك وحدهم . يتبرعون للعدو الصهيوني يمبالغ ضخمة قد تزيد 


اه 


على ميزانية بعض الدول العربية . 
ومايقال عن يهود نيويورك , يقال عن سائر يهود الولايات المتّحدة الأمريكية ويهود 
الدول الغربية خاصة ويهود العالم بدون استثناء عامة . 

قد اذكونا ان الولايات المتحدة الأمريكية أمدّت العدوى الصهيونيّ بألف 
مليون دولار وثلاثمائة مليون خلال سنة لال91١‏ . 

وهذه المبالغ هي المعلنة ولا أحد يعرف حجم المبالغ غير المعلنة التي أمدّت 
بها الولآيات. المتحدة الأمريكية العدو الصهيونيّ . 

كما أنّ الأموال تتدفق على العدو من مصادر الصهيونية العالمية على شكل 
تبرعات واعانات ٠‏ وخبرات .. الخ . 

ومن المعلوم أنّ الصهاينة يسيطرون على المصارف الكبرى في جميع أنحاء 
العالم . وهم الذين وضعوا انظمة المصارف الربويّة . فأتلفوا الضمائر , ولوّثوا 
الأموال ليكون غيرهم كلّ الغُرم » ويكون لهم كل العُنم . 


عامل التجارب النوويّة 

اشبارت .يعض التقارير العلمئة التي نشرت سنة ١577‏ , الى أنَّ السّلاح 
النووي الصهيوني سيكون جاهزاً في اواخر شهر ايلول (سبتمبر) من سنة 
7 ., وكانت هذه التقارير قد أحدثت ردود فعل مختلفة على الصعيدين الدولي 
والعربي . ْ 

وظنّ معظم العرب ٠‏ أنّ هذه الاخبار ليست الآ إشاعات لاتُصدّق الا أنّ 
المصادر العلمية المحايدة أشارت الى حدوث تجربة نوويّة في مكان ما من صحراء 
النقب على عمق لايقل عن ١(‏ 8) متر تحت الارض . 

لقد كان في الولايات المتحدة الأمريكيّة أحد عشر مهندساً نووياً صهيونيا » 
ولا عاد هؤلاء المهندسون الى الارض العربية المحتلّة فلسطين, تُقلوا حال عودتهم 
للعمل في.ضحراء النقّب واشرفوا هناك على الأعمال الفنيّة لإعداد التّفق والحفرة 


ب 


التجريبيه في الصحراء . 

وقد أكدّ كلّ من العالم اليوناني ( كرامور تزائوس ) الذي عاد الى بلاده من 
الأرض العربية المحتلة فلسطين بعد ان قضى فيها سنة للتدريب على العلوم 
النوويّة , كما أكد الطالب القبرصي الذي عاد الى بلاده ايضا بعد ان قضى ستة 
أشهر في مركز نووي صهيوني ؛ ماشاهداه في الأرض العربية المحتلّة فلسطين ٠‏ 
من إنشاءات نوويّة ضخمة ومحطات لمراقبة الاشعاع النووي ومنشآت لحماية 
المدنيين من الإشعاع النووي . 

كما أنّ أحاديث قسم من العلماء الأجانب ؛ أيدت حدوث تفجير نووي باطني 
في الارض العربية المحتلّة فلسطين , خلال شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) من .سنة 
01 . 

كما لاحظ العلماء » أن نسبة تركيز الإشعاعات النووية قد ارتفعت قرب 
المياه الإقليمية للأرض العربية المحتلة فلسطين خلال شهر أيلول (سبتمير) 
وتشرين الأول (أكتوبر) من سنة ١1117‏ . وكانت نسبة الارتفاع في العينات 
العميقة التي حلّلوها أكثر من العينات السطحيّة , ويعتقد العلماء أن السبب يرجع 
الى تفجير نووي تحت سطح الأرض أدى الى ارتفاع مستوى شْدّة الاشعاع في مياه 
البحر المتوسطة العميقة ؛ وأن انتشار الإشعاعات كان من اسفل الى اعلى . 

وقد استنتج العلماء ‏ أنّ العدو الصهيونيّ اجرى تجرية نوويّة تحت سطح 
الأرض في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من سنة ١937‏ , وهذا مايؤكدّه خبراء 


التفجيرات النوويّة . استناداً الى التحليلات والحسابات التي أجروها . 


التحدي النووي الصهيوني 


تواترت أخبار تجارب العدو الصهيونيّ في باطن الأرض العربية المحتلّة 
فلسطين في منطقة صحراء التَقَبِ بالدّات وتوالى نشر أخبار تلك التجارب في 
الصحف والمجلات العلمية المعتمدة في العالم » وفي نشرات معاهد الدراسات 


3م 


السوقيّة الفرنسية والبريطانية والأمريكية . 

ولكنّ العدو الصهيونيّ كنّف تعتيمه على تلك التَّجِاربٍ ؛ وبالغ أشدّ المبالغة في 
كتمانها . فهو دائب على نكرانها . مُصِرَ على التظاهر بعدم اجرائها . 

وبلغ العدو الصهيونيّ حداً من التعتيم والكتمان منع فيه ممثلي الكونكرس 
الأمريكي من زيارة مفاعل ديمونا النووي ؛ ومنع الخبراء العالميين من غير 
الصهاينة من زيارته أيضاً . بينما سمح بزيارة المفاعلات النووية الاخرى ؛ لان 
ممثلي الكونكرس والخبراء العالميين علموا أنّ مفاعل ديمونا النووي هو الذي انتج 
يُنتج السّلاح النووي الصهيوني دون المفاعلات الصهيونية الاخرى ولان 
المعلومات التي حصل عليها ممثلو الكونكرس والخبراء العالميون موثوقة لايرقى 
اليها الشك ابدا . 

والغريب في الأمر أنّ أعضاء الكونكرس الأمريكي الذين قدموا الارض 
العربية المحتلّة فلسطين لزيارة مفاعل ديمونا الصهيوني , هم من غلاة المؤيدين 
للعدو الصهيوني ولهم مواقف مشهودة في الدفاع عن هذا العدو ظالماً أو مظلوماً , 
وطالما وقفوا ضدّ حكومتهم مع العدو الصهيوني إرضاءً للاصوات الانتخابية 
الصهيونية في ولاياتهم ولأخذ الاموال الصهيونية لترويج حملتهم الانتخابية التي 
تضنمن تجاحهم اق (الاتكهاب :ويخشموعاً الجماعة الضغط الصهيوني التي لها نفوذ 
كبير في الولايات المتّحدة الأمريكية . وقد جاءوا ليروا ثمرات دعمهم لهذا العدو 
الصهيونيّ ٠‏ بالرّغم من تظاهرهم بأنهم جاءوا للتأكد من النشاط النووي 
للصهاينة ؛ فردّهم الصهاينة على أعقابهم خائيين بشكل جازم ٠؛‏ ولم يسمحوا لهم 
بزيارة مفاعل ديمونا ولا التقرّب منه . 

كما أنّ الخبراء العالميين الموفدين من الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة 
لهيئة الأمم المتحدة والذين قدموا لزيارة مفاعل ديمونا الصهيوني , سبق لاكثرهم 
مساعدة العدو الصهيونيّ في إرساء دعائم هذا المفاعل والمفاعلات الصهيونية 
الاخرى . وعلّموا الطالاب الصهاينة في داخل الكيان الصهيوني وخارجه قد ردّوا 
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على أعقابهم خائبين » دون ان يُسمح لهم بزيارة مفاعل ديمونا للاطلاع المباشر على 
النشاط النووي الصهيوني حذراً من انكشاف هذا النشاط ؛ وحرصاً على التعتيم 
الكثيف على ابنائه . 

وكان منع اعضاء الكونكرس الأمريكي والخبراء العالميين سنة 19375 » قد 
اثار ضحّة علميّة واستنكارا 2 ولكن الضحّة والاستنكار لم يؤمّرا في العدى 
الصهيونيّ ولم يخرجا أبدأً من نطاق الكلام الى نطاق العمل , دون أن يتلقى الطّفل 
المدلل من أسياده مايستحقٌ من عقاب . 

وهكذا عصى العبد مولاه . والطالب استاذه ؛ بعد أن استمكن وحقق ماربه 
وهذا هو داب العدو الصهيونيّ » له مصالح وليس له أصدقاء كما يقول 
اللسناسنن: الالااتخلاقيون . 
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أهداف الصهاينة من إنتاج السّلاح النووي 


الأهداف العسكرية 


تايونعملا-١‎ 

يحاول العدو الصهيونيّ ٠‏ رفع معنويات قوّاته المسلّحة خاصة » وشعبه 
داخل الأرض العربية المحتلّة فلسطين والصهيونية العالمية خارج الأرض العربية 
المحتلّة وسائراليهود عامة ٠‏ ويحطّم معنويات القوّات المسلّحة العربية خاصة , 
والشعب العربي في أرجاء الوطن العربي وخارجه عامة . 

والمعنويّات العالية » عنصر حاسم من عناصر الجيوش والشعوب معاً ٠‏ وهي 
عامل حيوي من عوامل النصر ء لاتقل شأناً عن العوامل المادية ان لم تكن تزيد 
عليها . 

والجيش الذي يتفوق على عدوّه بالسّلاح كميّةٌ ونوعيّةٌ ٠‏ ترتفع معنوياته من 
جهة وتتحطم معنويات أعدائه من جهة أخرى . 

ووجود السّلاح النووي مع العدو الصهيونيّ . هو تفوّق ساحق على 
الأسلحة التقليدية الاخرى لأن قوة السلاح النووي وشدة تأثيرها المادي والمعنوي 
معاً . جعل من الأسلحة التقليدية في قوّتها وتأثيرها المادي والمعنويٌ بالنسبة 
للسّلاح النووي كلعب الأطفال بشكل مسدّس أو بندقية أو رشاشة أو مدفع أو 
دبابة كمثيلاتها من الأسلحة الحقيقية . 

فإذا انتجت الصهيونية السّلاح النووي ؛ دون أن ينتج العرب هذا 
السّلاح » فاقرأ على معنويات العرب جيوشاً وشعوباً السلام . 

لقد كانت اليايان في الحرب العالمية الثانية ( ١145 - ١959‏ ) متفوقة على 
الحلفاء برَاْ وبحراً وجوّأ ٠‏ وكانت تحارب في مناطق بعيدة عن الوطن الأم ؛ وكان 
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سسقدورها إدامة زخم الحرب وتثبت للحلفاء مدّة طويلة . وكانت كفّتها راجحة على 
الحلفاء ِ مختلف جبهات القتال . وكانت القوّات المسلحة اليابانية تقاتل بشجاعة 
فائقة ولايهرب مقاتلوها ولايقعون اسرى ولا يستسلمون . 

ولكنّ مجرّد استعمال الولايات المتحدة الامريكية للسَّلاح النووي في 


1 
هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في الوطن الام » أجبر اليابان على الاستسلا 
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للحلقاء دون قيد او شرط . 

ويومها اذا ع الميكادو امبراطور اليابان بنفسه .من محطة الاذاعة اليايانية 
الرسمية بيانه المشهور على الشعب الياباني » جاء فيه «لقد أصبح لدى العدى 
سلاح لا نستطيع الثبات امامه ولا مقاومته , فلم يبق أمامنا غير الاستسلام » . 

وانسحب اليابائيون من البلاد الشاسعة التي احتلوها . ودخلت جيوش 
الحلقاء مدركة طلوكى فاضعة القانان + وسعى المتكاد و شخصعا الرشازة قاد 
الجيوش الأمريكية المحتلّة مما لايزال اليابانيون يذكرونه بالحسرة والألم 
والامتعاض والغضب الى اليوم . 

إن العدو الصهيونيّ ؛ سيربح معركة المعنويات على العرب ؛ بمجرد تفرده 
بإنتاج السّلاح النووي ديبقى العرب في نطاق أسلحتهم التقليديّة . 


؟ - التوسع الاستيطاني 

دوافع المطامع الصهيونية التوسعية في البلاد العربية اربعة : العامل 
العقائدي . والعامل الاقتصادي , والعامل العسكري , والعامل السياسي . 

ولعل أهمٌّ هذه الدواقع الأربعة . هو العامل العقائديي . لأنّ العامل 
العقائدي للتوسّع الصهيوني الاستيطاني ينبع من صميم الديانة اليهودية التي 
قامت على أساسها العقيدة الصهيونية » وقام عليها الحلّ الصهيونيّ للمشكلة 
اليهودية أيضاً . وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسباب اختيار فلسطين وطناً قومياً دون 
سائر بقاع الأرض ؛ ومطالبتهم بها على أساس أنها الوطن القوميّ التاريخيّ 
للشعن 1 


وقد قال هيرتزل في خطابه الافتتاحي الذي ألقاه في المؤتمر الصهيونيّ الاول 
سنة 18517 : ٠‏ الصهيونية هي العودة الى حظيرة اليهودية . قبل أن تصيح 
الرجوع الى أرض يهود » . 

وكتب أيضاً في كرّاس : (الدولة اليهودية) , ارتبطت الحركة الصهيونية 
بمطلبين أساسيين لم تتخّلٌ عنهما هذه الحركة في يوم من الأيام » ولن تتخلى عنهما 
في حال من الأحوال . 

الآول : هو الحصول على مايسمى ب (ارض الميعاد) على أساس : (من 
النيل الى الفرات) . 

والثاني : هو إعادة الشعب اليهودي الى أرضه التاريخية لان الحياة في 
(المنفى) اي خارج فلسطين , مخالفة للدين اليهودي والحياة الطبيعية للشعب 
اليهودي . 0 

ولا يستطيع العدو الصهيوني تحقيق هذين المطليين اللذين لهما صلة عميقة 
بالعقيدة الصهيونية الا بإنتاج سلاح يتفوّق به على العرب. , وهو السّلاح النووي . 

إن الصهيونية لا تؤمن بغير القوّة» فهي تعتمد التفوّق العسكري قبل كلَّ 
شيء وهذا الهدف حدا بحكام الصهاينة أن يجعلوا من دولتهم دولة عسكرية وأن 
يطبعوا كل مافيها بالطابع العسكري . 

حوكم مرّة كاتب صهيوني ٠‏ انتقد الاتجاه العسكري البحت في الكيان 
الصهيوني ؛ وقد جرت المحاكمة أمام احدى محاكم تل أبيب بتاريخ 1 نيسان 
(أبريل) من سنة ٠ ١19١‏ فقال الكاتب الصهيونيّ في معرض دفاعه أمام المحكمة : 
« إني وجدت العناية منصرفة في هذا البلد لخلق شباب متعصّب الى أقصى 
اليه . فهو يُرَبِىّ تربية عسكرية , ويوحجّه توجيهاً حربياً » الى اهداف احتلالية 
ويتلقيّ تعليماً تعصّبيًاً من النوع الضيّق جداً كالذي يطبّق في الدول العسكرية . 
إنهم جعلوا الجيش هنا قبلة الشباب ؛ ومنحوه مركزاً متميزاً كاليابانيين والنازيين 
الذين يؤلّهون جيشهم . إنهم في هذا البلد ينشئون الاطفال هذه التنشئة العسكرية 
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ويستعينون على هذا العرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة . انهم يطبعون 
كل شيء في الدولة بطابع الروح العسكرية , طابع الغزو والاستعمار , . 

وتصاعد هذا الإتجاه في الكيان الصهيوني سنة بعد اخرى , فقد ذكر 
مخرج رق (فيلم النسر) واسمه : (ياكي يوشا) ان الرقابة الصهيونية حذفت أربعة 
مشاهد من رقّه لآنه يدافع عن القدلى الصهاينة ؛ ويقول : « فإسرائيل تسعى أن 
تكون دول ادمقراظة ؛ ولكن ماحدث لرقي لايدل أبداً على أية ديمقراطية ...وهذا 
الرق يفضح صناعة الموت التي تقف خلف الحروب الأسرائيلية » فإسرائيل هى 
الدولة التي تعتبر الحرب هي القاعدة وليس الاستثناء .... وريما كانت إسرائيل 
هي المكان الوحيد في العالم الذي يصبح فيه الموت اكثر سهولة من البقاء على قيد 
الحياة + .: 

وقد قُدَّم هذا الرقّ في مهرجان (كَانْ) لسنة 1987 وهويصرّر صناعة الموت 
التي تمارسها الصهيونيّة لتحقيق اطماعها التوسعية . 

ولا يخفي الصّهاينة نياتهم التوسعيّة الاستيطانيّة » فقد قال بن غوريون في 
مقدمة الكتاب السنوي للعدى الصهيوني الذي صدر سنة ١50٠‏ مانصّه : « إِنّ 
اسرائيل لا يمكن أن توافق على إعادة فلسطين إلى اهلها العرب » فالمشكلة 
الفلسطينية لا يمكن أن تّحلّ إلا بالحرب , والحرب هذه ستقرّر مصير إسرائيل , 
فإما زوالها وإما بقاؤها . ولكي ثنتصر في الحرب , يجب ان نتفوّق على العرب تفوقاً 
عسكزر] سائحة ا : 

وقال إيضا في مقدمة الكتاب الرسمي السنوي للعدو الصهيوني لسنة 
5805| مائصّه : إن الدولة قاسيست رجز مق أرض: إسراقيل 
فقطى . 

ووقف في يوم /ا تشرين الثاني (نوفمير) من سنة ١557‏ في الكنيست وقال 
مزفوا +8 إن اللحملة على مصير كاتث مهمة تاريكية »وان هذه اللهمة كللت 
بالنجاح التّام »وأدّت الى استعادة غَرَّة وسيناء ٠‏ وإن هاتين المنطقتين ليستا جزءٌ 
مز | ا 
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إن التوسع الاستيطاني هدف حيوي من اهداف العدو الصهيونيّ 
فالصهيونية العالمية لم تستهدف تأسيس كيان صهيوني في فلسطين حسب ٠‏ بل 
تستهدف توسيع رقعتها لتمتدٌ من النيل :ل الفرات ولتكون هذه البلاد العربية وطناً 
قومياً يكفي لاستيطان جميع يهود العالم . 
وقد قال بن غوريون سنة ١١97‏ في كليفلند بالولايات المتحدة الأمريكية 
نائضه + « إن كل يهودى يقيم خارج [سرائيل منة تاسيسها يعتين مذتياً آثماً 
ومخالفاً لتعاليم التوراة » . 
وقال مناحيم بيغن زعيم حزب (حيروت) في المؤتمر الصهيوني العالمي 
الخامس والعشرين الذي انعقد في القدس خلال كانون الاول (ديسمبر) من سنة 
:155 ماقضيه عن إن مساحة إسزاكال حالناً لا تتجاوز خمس مساحة الاراضي 
الاسرائيلية » وإِنّ على اليهود ان يعملوا على الاستيلاء على الاخماس الاريعة 
الباقية وضمّها الى دولتهم . اما هذه الاخماس الأربعة فهى : الضفة الغربية لنهر 
الاردن » وقطاع غرّة » وسيناء . وبعض مناطق البلاد العربية المجاورة 
لاسترائيل > . 
وهو الذي قال : « لن يكون سلام لشعب اسرائيل مادمنا لم نحرّر وطننا 
بأجمعه من النيل الى الفرات ‏ حتى ولو وقعنا معاهدة الصّلح » . 
وهو الذي قال مخاطباً المحاربين القدماء سنة ١977‏ : « ينبغى ألا تستكين 
إسرائيليتكم عندما تقتلون اعداءكم ولا تأخذكم شفقة او رحمة حتى ندمّر 
الحضارة العربية المزعومة ونشيّد على انقاضها حضارتنا » . 
وقد صرّح هذا الارهابي المحترف خلال سنوات لالا9١‏ .48ا9١1‏ ,2 
198٠. 5‏ عدّة مّرات علناً ٠:‏ إِنّ الضفة الغربية وقطاع غرَّة ليستا منطقتين 
محتلتين ٠‏ بل هما منطقتان محررتان وأن القدس جزء لا يتجرَّا من اسرائيل 
وعاصمتها الى الابد وهي خارج نطاق أية مفاوضات » . 
وقد شرَّعٌ قانوناً لضم القدس الشرقية الى الكيان الصهيوني سنة ١98٠0‏ , 


كما شرّعٌ قانوناً لضم هضبة الجولان السوريّة الى الكيان الصهيوني ايضاً سنة 
١ىمذ١ا ‏ 
إِنّ تهالك بن غوريون وبيغن وغيرهما من حكام الصهاينة ؛ على حت يهود 
العالم على الهجرة الى الكيان الصهيوني . سببه ايجاد حجّة لتسويغ التوسّع 
الصهيوني الاستيطاني بالقوّة » وخلق الظروف الملائمة لهذا التوسّع فهم يشعرون 
إن مستقيل كيانهم رهن بتوسّعه واستيطانه وطرد العرب منه ٠‏ والقضاء على 
الحضارة العربية التي هي حضارة اسلامية وإقامة الحضارة الصهيونية على 
أنقاضها . 
ولن يستطيع العدو الصهيوني التوسّع على حساب البلاد العربية , 
واستيطان البلاد العربية المحتلّة بعد طرد أهلها منها بالقوّة » بدون قوة صهيونية 
تتمثل بتفوق ساحق على العرب بالتسليح النووي ويالتفوق العلمي في العلوم 
التطبيقية خاصة لإنتاج اسلحة جديدة متطوّرة لا يملكها العرب ولا يعرفونها . 
* -حماية الكيان الصهيوني : 7 7 
كان تأسيس الكيان الصهيوني في البلاد العربيّة خطأ سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً وهذا مايردّده قسم من عقلاء يهبود في كتبهم ومؤلفاتهم وبحوثهم 
ومقالاتهم , ويردّده غيرهم من الأجانب ايضاً الذين يتسمون بِيعْدٍ التطر » 
ولانكون بالنظرة السظحتة العائزة + وبالتاقزات العاطفية 'الموقتة . 
فمن الوجهة السياسيّة , لا يستطيع الصّهاينة تأسيس كياتهم وسط محيط 
عربيّ متجانس . متفوّق عليهم بالتعداد السكانيّ تفوّقاً ساحقاً فإذا استطاعوا 
تأسيس هذا الكيان .فلن يستطيعوا المحافظة عليه في المدى البعيد . وأعمار الأمم 
ل تقاسن بالستوات اللعدووااك. + وإذا كام العري ساعة الاسياب معروفة »فلن 
يناموا الى قيام السّاعة . 
ومن الوجهة العسكرية . لا يستطيع الصّهاينة الدّفاع عن أنفسهم ضدّ 
أعداء يحيطون بهم من كل جانب احاطة السّوار بالمعصم » وهم أضعاف الصهاينة 
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نفوسا ومساحة وطاقات . وإذا لم تكن طاقاتهم منظمة اليوم ٠‏ فلن تبقى غير منظمة 
غدا 

ومن الوجهة الاقتصادية . لا يمكن ان يعيش الصّهاينة الى الابد على 
الاعانات والمساعدات والدّعم الصهيوني الخارجي والامريكي . وسط اعداء 
يضربون حولهم حصارا اقتصاديا شديدا ويقاطعونهم ويقاطعون كل مَنْ يتعامل 
معهم + 

وهذه الأخطاء لايمكن تصحيحها ال بحرب او بحروب تنتهي اخيراً 
بالقضاء على الكيان المَّهِيونيَ مهما طال الشّوط ويَعُّد المدى . 

والمهم أن يتحلىّ العرب بالصبر الجميل ؛ ويسلكوا الطريق الذي يؤدي بهم 
الى النصر والطريق واضح الاتجاه معروف المعالم , لايعجز العرب عن سلوكه . 

إِنّ الوقت مع العرب ٠‏ على العدو الصهيوني ٠‏ مافي ذلك ادنى شك . 

وحماية الكيان الصهيوني ٠‏ والدفاع عنه » وتحقيق أهدافه التوسعيّة 
الاستيطانية لن يتمّ بدون التفوق في مجال السّلاح النووي على العرب . ومحاولة 
حرمان العرب من إنتاج هذا السلاح الخطير . 
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الأهداف السياستة 


١‏ -اجيار العرب على استسلام 
العدو الصهيونيّ لا يؤمن بالسّلام » وكلّ ادعاء يدّعيه بالسَّلام يكذيه 
واقعه . وتكذيه أفداقه التوسءثة الاأسعطانية الطلتة .ولا يتقق عم التفكير 
الصهيوني عقيدة ومنهاجاً وأسلوياً . 
وهدف استسلام العرب للعدو الصهيوني , من آهداف هذا العدى الحيويّة 
التي يسعى جاهداً لتحقيقها ‏ لكي يتخلّص من الوضع الشاذ الذي يستحوذ عليه 
منذ مولد كيانه في الارض العربية المحتلّة فلسطين حتى الآن ٠‏ وسيبقى مابقي 
شعب عربي ؛ فهو لا يستطيع ان يعيش الى الأبد , بين أعداء يرفضون الاعتراف 
به » ويقاطعونه سياسياً واقتصادياً مقاطعة لاهوادة فيها . ويهدّون كيانه 
ويتريصوقبية: الذوآشن . ّْ 
لقد توقع الصّهاينة » أنّ العرب سيذعنون للأمر الواقع بعد مولد كيانهم 


فيعترفون به . ولكن ماحدث أثبت عكس ماتوقعوه . 


ولأجل أن يجبر العدو الصهيونيّ العَرب على الاستسلام , لجأ الى وسائل 
العنف , فاعتدى عدَّة اعتداءات منذ تأسيس كيائه حتى سنة 1557 , ظئاً منه أنه 
يستطيع ارهاب العرب وإرغامهم على الخضوع بالقوة , ولكنّ تلك الاعتداءات لم 
تزد العرب الا ثياتاً وإصراراً على المقاومة . 5 
ثم كانت مغامرة العدو الصهيوني في حرب السويس سنة ١507‏ » إذ زعم 
الصهاينة في حينه : « أن توازن القوى بينها وبين العرب قد اختلٌ , وأنها 
. ستخوض حرباً وقائية لكي تحول مقدّماً دون هجوم العرب عليهم » وكان هذا 
السبب هو السبب الظاهري الرئيس لعدوان الصهيونية على مصر متعاونة مع 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ وبالطبع فالاسباب الحقيقية غير هذا السبب الظاهري كما هو 
معروف . 
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غير أنّ مغامرة السَّويس لم تخفق في تحقيق اهدافها التي توحّتها حسب . 
بل أحدثت نتائج معكووبسة .فكانت حافزاً جديداً دة فع العربٍ الى مضاعفة جهودهم 
في سبيل النهوض والتحرر من ريقة الاستعمار والتخلف . فأصيح العرب اشدّ 
عوما واكك تصمماً على استرداد حقوقهم المشروعة في الارض العربية المحتلّة 

وجاءت حرب سنة ١1737‏ , وتوسعت الصهيونية في الاردن فاقتطفت الضفة 
الغربية من الأردن . وتوسعت في سورية فاقتطعت هضبة الجولان السورية , 
وتوسّعت في مصر فاقتطعت قطاع غزة وسيناء . وقد صرّح موشي دايان حينذاك » 
أنه رابط الى جانب الهاتف اياماً بانتظار استسلام العرب ٠‏ وكان انتظاره دون 
جدوى . 

وكانت حرب ١477‏ الذي بدأ العرب بها التعرض بالكيان الصهيوني من 
اتجاهي مصر وسورية ٠‏ فكانت المبادأة بيد العرب في أول الحرب ؛: د كم اصبحت 
الحرب سجالاً بين كرّ وفرٌ , وكان للجيش العراقي دور مشرّف في الجبهة 
السورية » ثم توقفت الحرب دون نتيجة حاسمة بالنسبة للطرفين المتحاربين . 

وفي سنة ١4487‏ شن العدو الصهيوني حرباً على لبنان الشقيق لتحطيم 
المقاومة الفلسطينية في ارجائه وزعزعة الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ولعقد 
صلح منفرد مع لبنان ولا تزال نتائج تلك الحرب غير واضحة المعالم والنتائج حتى 
الأ ال اه ن الصهاينة اخفقوا في زعزعة الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ؛ فلا 

تزال ثقتها عالية بنفسها ولا تزال موضع ثقة العرب والفلسطينيين إلا ذوي النيات 
السينة والقلوب المريضة . 

لقد فقدت الصهيونية املها في إجبار العرب على الاستسلام والاعتراف 
بكيائها بالعنف الذي تنهض به الأسلحة التقليدية . فانّجه تفكير حكّامها الى إنتاج 
السّلاح النووي الذي يجبر العرب على الاستسلام والاعتراف بالكيان 
الصهيوني . 
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إن إنتاج العدو الصهيوني للسّلاح النووي , يكون عاملاً في تفوقه السياسي 
على العرب ٠‏ في حالة بقاء العرب متخلّفين علمياً عن عدوٌهم . محرومين نتيجة لهذا 
التخلف من إنتاج السّلاح النووي أسوةٌ بعدوّهم الصهيونيّ . 

وهذا السّلاح ييسّر للعدو الصهيوني المبادرة بالعمل ‏ ويساعده على التلويح 
باستخدامه ضدّ البلاد العربية ٠‏ وتهديدهم به عند سنوح الفرص ٠‏ من أجل 
تحقيق أفراقة المسياسنة:قّ الانتسملام . ٠‏ 

كما أنّ هذا العدو لا يتأخر لحظة واحدة عن استعمال السّلاح النووي » اذا 
اصبح كيانه مهدداً من العرب وقد أعدّ العدّة لاستعمال هذا السلاح في حرب 
7 بين العرب والعدى الصهيوني في الأيام الاولى من الحرب , كما سنذكر ذلك 
في خاتمة هذا الكتاب . 

إِنّ هذا السّلاح سيكون سلاحاً رادعاً ‏ يضمن سلامة الكيان الصهيوني ٠‏ 
ويحول دون إقدام الدول العربيّة على مهاجمته والتعرّض له . وقد يثيّط من عزائم 
قسم من حكام العرب ويحملهم على الرضوخ للامر الواقع ٠‏ والاستسلام للعدو 
الصهيوني . 
؟ - رفع مكانه الصهاينة السياسية 

إنتاج العدو الصهيوني للسّلاح النووي ٠‏ يرفع مكانته الدولية بين دول 
العالم فمكانة فرنسا قبل أن تصبح دولة نوويّة غير مكانتها بعد أن أصبحت دولة 

وما يقال عن فرنسا ؛ يقال عن الصين الشعبية ايضاً » فقد كانت لااوزن لها 
ولا أهمية قبل أن تصبح دولة نوويّة ٠‏ وكانت وفودها التي تقصد الدول الأجنبية 
تقابل بالاعراض والتجاهل فأصبحت بعد أن صارت عضواً في النادي الدولي 
النووي مقصد الوفود الأجنبية ومحط آمالهم يسعون اليها ويبذلون جهدهم للتقرب 
منها . ويستقبلون وفودها بالأحضان . 

ومكانة الهند كانت كمكانة الباكستان دولياً . ولكنها بعد ان اصبحت دولة 


العدو الصهيوني والاسلحة المتطورة ‏ 6" 


نوويّة تقدّمت على باكستان في المجال السياسي ٠؛‏ فمكانة الهند السياسية اليوم 
لست كمكانة الباكستان السياسية . 

لقد كانت القوّة ؛ ولا تزال وستبقى لها أعظم الأثر في المكانة السياسية لآية 
دولة من دول العالم ٠‏ فالقوي له مكانته الخاصة المتميزة ٠‏ وهي ليست كمكانة 
الضعيف على أية حال . 

إن لغة القوّة هي اللغة السّائدة قديماً » ولا تزال هذه اللغة هي السّائدة 
حديثاً . وستبقى هذه اللغة هي السّائدة في المستقبل القريب والبعيد . 

إنّ اللغة العالمية التي يفهمها الجميع . هي لغة الغاب . وكل زعم يخالف 
ذلك لغوٌ وهراء يمني الضعفاء به أنفسهم فيخدّرونها كما تخدّر الشاة للذبع : 


الذعاية السياسته 
يتخذ العدو الصهيوني من إنتاجه السّلاح النووي وسيلة مؤثرة فاعلة في 
الدعاية عن تفوّقه العلمي والحضاري والصناعي والاجتماعي على العرب ٠‏ ليقول 
صراحة وبصورة علنية : إنه أحق بالحياة من العرب , وأجدر بإعمار ارضهم 
منهم , فله الحق أن يسيطر على البلاد العربية لإعمارها , وأن يتوسّع في أرجائها 
ويستوطنها . وله الحق أن يطالب الدول الاخرى بمعاونته في توسّعه على حساب 
الدول العربية والاستيطان في الارض العربية باسم التفوّق العلمى والحضاري 
والصناعي والاجتماعي . ٌ 
وادّعاء التفوق الصهيوني على العرب ؛ تسنده القوّة الصهيونية , ولاسند 
للعرب مابقوا ضعفاء , والباطل الذي تسنده القوّة يُسمع والحق الضّعيف لا 
يُسمع ابدا . 
لقد جعل العدو الصهيوني من مؤسّساته النووية . مركزاً لطلاب الدول 
الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية ٠‏ وبعض الدول الأوربية والأمريكية التي 
لها علاقات سياسية مع الصهاينة » وبحاجة الى تدريب طللابها وعلمائها وتعليمهم 
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ومضاعفة خبراتهم في المجال النووي . 

وقد استطاع العدو الصهيوني ٠‏ ايجاد علاقات سياسية واقتصادية وثقافية 
وفكرية مع بعض الدول الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية تحت إغراء 
تدريب طلاب تلك الدول وعلمائها وتعليمهم ومضاعفة تجاربهم العلمية فٍِ 
المؤسسات العلمية النووية الصهيونية ومعاهدها وجامعاتها ومختبراتها . 

واستغلت الصهيونية مؤسساتها النوويّة ومعاهدها العلمية ومختبراتها 
استغلالاً دعائياً كبيراً » فسمّمت عقول الطّلاب والعلماء الآجانب وحقنتهم بكره 
العرب والبلاد العربية والحضارة العربية وبحب الكيان الصهيوني والصهيونية 
العالمية فاصبح الطلاب.والعلماء الذين خرجتهم الصهيونية من اكب وسائكل 
الدعاية لها في بلادهم كما جندت قسماً غير قليل منهم للعمل في مصلحة المخابرات 
الصهيونية على العرب خاصة وعلى غيرهم من الامم عامة . 

وقد يكوق المرء حذراً بقظاً ف:تعامله مع الصهيوثية وهذ! واجيه الذع يجب 
الاينساه في داخل البلاد العربية وفي خارجها . 

ولكنّ المرء قد يتخلى عن حذره ويقظته في تعامله مع أجنبي غير صهيوني وهو 
لايعلم ان هذا الاجنبي قد تدرّبٌ وتعلّم في الكيان الصهيوني ؛ وأنه يعمل في 
مخابرات الصهاينة . فيقع العربيّ الذي تخلىّ من حذره ويقظته في الفخ ومن مأمنه 
يُؤْتى الحَذِر كما يقول المثل العربي القديم . 

والدرس الذي ينبغي أن يتعلمه العربي والمسلم , الا يتخلى عن حذره 
ويقظته لحظة واحدة ليس في خارج الوطن حسب ومع الصهاينة وحدهم ٠‏ بل في 
داخل الوطن ايضاً ومع الأجنبي عموماً ومع كل انسان ؛ فالعدو الصهيوني لنا 
بالمرصاد , وآهمية الكتمان في هذه الظروف عظيمة جداً » والتخلي عن الحذر 
واليقظة , والحيطة والكتمان ؛ نقص في الدين » وتقصيرفي الواجب » وخيانة للامة 
والوطن , 
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استستهار العدو الصهيوني 


في يوم الخميس ١‏ أب (اغسطس) من سنة 6 /احاقت الصهيونية 
بالنار المسجد الاقصى المبارك , وقد دمّر الحريق القسم الشرقيّ من المسجد 
الاقصى . كما أتى على منيره الأثري . 

واصدر العدو الصهيونيّ قانوناً . جعل بموجبه القدس بشطريها الشرقيّ 
الذي احتلته سنة ١577‏ والغربي الذي احتلته سنة ١554‏ » عاصمة أبدية للكيان 
الصهيوني وقد صدر هذا القانون سنة ١58١‏ كما ذكرنا . 

كما أصوى قاقواً هن بمورحبة:فكسة الحولاق السورية اللططة سخة اك 
الى الكيان الصهيوني وقد صدر هذا القانون سنة ١9/41‏ كما ذكرنا ايضاً . 

وتمادى الصّهاينة في انشاء المستعمرات في الضفة الغربية والجولان وقطاع 
غرة وكتف مستحمواتة في الضفة الغربية خاصة وقد احتل العدو الصهيونى هذه 
المناطق العربية في حرب سنة /1971 . ١‏ 

وإجراءات الصهاينة لتهويد الضفة الغربية من الاردن وقطاع غرَّة وهضبة 
الجولان والقدس قائمة على قدم وساق , فقد غيرٌوا كثيراً من أسماء المدن والمناطق 
والمعالم » واطلقوا عليها أسماء عبريّة . كما استولوا على كثير من. الارض بالقرّة 
وطردوا أهلها منها وأقاموا عليها المستعمرات الصهيونية وحكموا المناطق المحتلّة 
بالحديد والنار وحشروا أعداداً ضخمة من العرب في السجون والمعتقلات ؛ 
وفرضوا مناهجهم على المدارس والمعاهد والجامعات و نقّحوا الكتب من كل 
مايطالب بحق العرب في فلسطين ويذكٌّر العرب بأمجادهم التاريخية وينتقص من 
الاحتلال الصهيوني . 

وقوّات الصهاينة اجتاحت لبنان في الثلث الاخير سنة ١9487‏ , وابادت 
الاطفال والشيوخ بشكل مباشر تارة وبشكل غير مباشر تارة اخرى ٠‏ واشعلت 
نيران الفتن الطائفية في جبل لبنان » وزحّت بألوف الفلسطينيين واللبنانيين في 
السيجون والمعتقلات. . 
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والعرب في الارض المحتلّة ٠‏ يعيشون في ارهاب دائم واضطهاد مقيم 
وزعماؤهم يقتلون ويشرّدون وتقطع أرجلهم لا لذنب جنوه إلا اخلاصهم لأرضهم 
وعرضهم وعفيدتهم . 

والعرب يقابلون عريدة العدو الصهيوني واستهانته بهم , بالاحتجاج » او 
بتقديم الشكوى الى المنظمات الدولية » او بعقد المؤتمرات وإصدار القرارات » أو 
بكتابة المقالات ونظم القصائد ونشرها في الصحف والمجلات وتلاوتها في الإذاعات 
أو بإجراء المظاهرات والمسيرات وترديد الهتافات والشعارات !! 

والعدى الصهيوتي لا يقيم وزناً للاحتجاجات والشكاوي والمؤتمرات 
والكلمات والمظاهرات والمسيرات والشعارات . 

بل إِنّ العرب أنفسهم لا يقيمون وزناً لكل تلك المظاهر , فكيف ينتظرون من 
عدرّهم أن يقيم لها وزاً ؟! 

ولو أنّ الاحتجاجات والشكاوي والمؤتمرات والكلمات , والمظاهرات 
والهتافات ٠‏ والمسيرات والشعارات ٠‏ تعيد حقاً وترفع ظلماً » وتنصر قاعدا ٠‏ 
وتهزم مقاتلا . لكان العرب قد استعادوا حقوقهم وانتصروا على عدوّهم , ولكانوا 
اقوى الأمم اليوم بدون استثتاء . ١‏ 

إِنَّ عربدة العدو الصهيوني واستهانته بالعرب ٠‏ فاقت كل حدود المعقول 
والمنقول . وهي مستندة على تفوقه العسكري في الاسلحة التقليدية اول , لأنه 
يصنّع سلاحه أو معظمه وتفوقه في العلوم التطبيقية التي اثمرت إنتاجه السّلاح 
النووي والأسلحة المتطوّرة الأخرى والأسلحة الكيمياوية والجرثومية والعلمية 
الاخرى ثانياً . 

وتفوّقه في العلوم التطبيقية وثمرات هذا التفوق ؛ رصيده الاحتياطيّ الذي 
يستعمله عند الضرورة في حالة تفوّق العرب عليه في الأسلحة التقليدية . 

ولا يمكن إيقاف عربدة العدى الصهيوني عند حدَّها . وإيقاف استهانته 
بالعرب , إلا بالتفوق عليه في الاسلحة التقليدية أولا وبالاسلحة المتطوّرة ثانياً . 

ويومئذ تنتهي أسطورة العدو الصهيونيّ ويصبح أمره من أحاديث 


34 


الذكريات التي لا تنقضي غرابتها » وكيف لا يُستغرب شأنها مَنْ يذكر ؛ أن ثلاثة 
ملايين من الصهاينة استطاعوا احتلال بعض يلاد العرب الذين كان تعد ادهم مائة 
وثحانين مليوتاً !! 


واجبات الدّول العربيّة في مجابهة 
التحدي الصهيوني النووي 


السياق النووي 

استفاد العدو الصهيونيّ من الوقت الثمين في مجال إنتاج السّلاح النووي 
وني مجال العلوم التطبيقية التي سخرّها لأغراضه العسكريّة وأغراضه غير 
العسكرية . وجني تمراتها في السلام والحرب . 


أما العرب. ‏ قلم يستقيدوا من الوقت الثيين كما يكيغي فُكَيّعوا اكثر من 
ثلاثين سنة . يتفرجون على نشاط العدو الصهيوني في مجال استيعاب العلوم 
التطبيقية نظرياً وتطبيقها عمليّاً فيكدّبون مايرونه رأى العين ٠‏ ليخدَّروا أنفسهم 
بالأماني ويخدعوها بالسّراب ٠‏ 


وفجأة تبددت الأماني وانحسر السراب فإذا بالعدو الصهيوني قد قطع 
شوطاً بعيداً في مجال العلوم التطبيقيّة , فسبقهم في نقلها وتعليمها والتدريب عليها 
والتخصصن .فق مجالاتيا ىإقانة: الفا والسايعات والؤسهمات والقدييواكت 
لتدريسها وتعليمها والتدريب عليها ‏ في إنتاج الأسلحة النووية والصواريخ 
المختلفة والأسلحة المتطوّرة . 

ولم يكن للعرب عذر يسوّغون به تخلفهم في مجالات العلوم التطبيقية ؛ لأنّ 
نشاط العدى الصهيوني العلمي كان مكشوفاً . ولان الذين يقرأون من أبناء العرب 
انذروهم في الخمسينات همساً وفي الستينات علنا . فلا يستطيع احد من 
المسؤولين العرب وغير المسؤولين ان يقول : ماجاءنا من نذير ! 

واليوم أصبح العدو الصهيوني متفوقاً على العرب في العلوم التطبيقية , 
وببمكان العرب ان يبد أوا الطريق من جديد في مجال العلوم التطبيقيّة , والطاقات 
الماديّة متوفرة لديهم بشكل يجعلهم يقفزون قفزات كبيرة في تلقي تلك العلوم 


الا 


واسديعابها . فهم من ذوي الثراء العريض ., ولكنّ أموالهم مجمدة في المصارف , 
والمطلوب أن تصبح محارية في الميدان . : 
كما أن أبناء العرب العلماء كثيرون . فهم مَنْ يستغلّهِم الأجنبي مع الأسف 
الشديد والمطلوب أن تكون عقولهم للعرب لا عليهم . 
ومواد الإنتاج النووي متوافرة في قسم من الدول العربية . وفي الاسواق 
العلليّة ايضاً ؛ وشي في هذه الأسواق خاضعة لقانون العرض والطلب ونقط العرب 
قادر على استيرادها بسهولة ويُسر . وقادر على استيراد غيرها من المواد الثمينة . 
ومناطق التجارب النوويّة في الوطن العربي , اكثر من مناطق حتى الدول 
الاعضاء في النادي النووي العالمي . 
فلا عُذر للعرب »اذالم يسايقوا العدو الصهيوني ويسبقوه ويتفوقوا عليه . 
وحينذاك فقط . يستطيعون الدّفاع عن بلادهم واستنقاذ حقوقهم ووضع حدّ 
حاسم لاستهتار العدو الصهيوني بالعرب وقضاياهم المصيريّة وأطماعه التوسعية 
الاستيطانية في بلادهم والا فلا أمل للعرب بالدفاع القادر عن بلادهم , ولا أمل لهم 
باستنقاذ حقوقهم المفتصبة في الارض العربية المحتلّة فلسطين , ولا أمل لهم 
بوضع حدّ لاستهتار العدو الصهيوني بحقوقهم ولا أمل لهم بوضع حدّ لأطماعه 
التوسعية الاستيطانية في بلادهم . 
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التدابير العسكرية العربية 


١‏ -انتاج السلاح النووي 

إنتاج السّلاح النووي بأية وسيلة كانت وبسرعة لتقليل المدّة التي يكون 
فيها العدو الصهيوني متفرّقاً على العرب بهذا السّلاح . 

لقد أقلحت الصهيونية بإقناع فرنسا لتزويدها بأسرار السّلاح النووي 
ومواده ٠‏ وبإمكان العرب إقناع احدى الدول النووية بتزويدهم بأسرار هذا 
السلاح ومواده وبالخبرات أيضا . 

والواقع هو أنّ إنتاج السّلاح النووي يعد سرّاً من الأسرار , كما كان قبل 
عشرين سنة خلت ٠‏ يوم استطاع العدو الصهيوني اقناع فرنسا بتزويده بأسرار 
هذا السّلاح ؛ لأن كلّ تفاصيل أسرار إنتاج هذا السّلاح اصيح مكشوفاً على نطاق 
واسع* .مسخل قالحاضراك:والبحوة: والدراسات:والكقب. ,.وموضوعاً بزاسياً 
في الجامعات العلمية الختصة . 

كما أصبح لدى العرب خبرات علميّة كافية فينبغي الاستفادة من هذه 
الخبرات في الوطن العربي وعدم إفساح المجال لهجرة الكفايات العلميّة الى الدول 
الأجنبية ‏ بحجة أن كفاياتهم معطلة لا يستفاد منها داخل الوطن العربي » فقد 
نزف من العقول العربية العلمية مايكفي بالهجرة الى الدول الأجنبية . 

كما أن لدى العرب المال الوفير الذي لا يعجز ابداً عن توقير العلماء والخبراء 
الذين يحتاجون اليهم في انتاج السَّلاح النووي وتوفير الافران والمفاعلات ' 
والمسرعات والمواد النوويّة . فيالمال يمكن استيراد العقول والمواد والتاريخ 
العسكري شاهد على ذلك . 
" - الجيوش العربية 

إعادة النظر في تنظيم وتدريب وتسليح وتجهيز الجيوش العربية » لتصبح 
ملائمة لحرب نووية » قادرة على خوضها وتحمل أعبائها . 


إن إنتاج السّلاح النووي ٠‏ آثر في تنظيم الجيوش وتدريبها وتسليحها 
وتجهيزها فتنظيم الجيوش التي تجابه الأسلحة التقليدية . غير تنظيم الجيوش 
التي تجابه الأسلحة النووية . كما أن تدريبها أصبح مختلفاً جداً . وكذلك 
تسليحها وتجهيرها فلا بد من اقتباس كل هذه القضايا التدريبية والتسليحية 
والتجهيزية والتنظيمية من الدول التووية الاخسرى ٠‏ وتطوير مانقتيسه ليلائم 
الحيوش العربية . 
وقد أصبح تطوير الجيوش في الدول المتقدّمة الشّغل الشاغل لدولها لتلائم 
قتالاً كم فيه الاسلحة النوويّة وأجرت الجيوش الحديثة تمارين تعبوية 
وسوقية نظرياً وعملياً لوضع تطوير جيوشها في حيّّن التنقيذ وتطبيق الدروس 
المقتبسة المستفادة من تلك التمارين في تطوير الجيوش الحديثة . 
كما ان التجارب النوويّة لتطوير الأسلحة يُستفاد منها لتطوير الجيوش 
الحديثة أيضاً تنظيماً وتدريباً وتسليحاً وتجهيزاً . 
ومن المهم أن ترصد الجيوش العربية النشرات التدريبية والكتب التدريبية 
التي تفيدهم في مجال تطوير الجيوش العربية لتكون جيوشاً تصاول بكفاية ف حر 
نوويّة دون أن تتآثر معنويات رجالها بتلك الحرب من جراء الخسائر العظيمة التي 
تتكبدها دون مسوَّغ . 
- المدئيون 
ينيغي تعليم المدنيين العرب حقائق الحرب النوويّة . واساليب الوقاية منها . 
وتجنب أخطارها وجعلهم يتهيآون فكرياً لحرب نوويّة لئلا يُفاجاوا على حين غرّة 
بتضوبها فتتهار محترياتهم عتد. نتسويه لانهم لم وكتونوا رملصوق عنها شيك 
مذكورة , 
إن الحرب النووية تتطلّب من الشعوب أن تتحلى بالمعنويات العالية , لتصبر 
وتصابر وتثيت وتتحمل وتيقى متماسكة دون أن تنهار عند الصّدمة الاولى . وهذا 
لن يتم إلا اذا علّمنا افراد الشعب حقائق الحرب النووية . وأساليب الوقاية من 


ا 


شرورها وتجتب اخطارها ٠‏ ليكونوا على بيّنة من أمرهم تفصيلاً » وللتقليل من 
الخسائر ولتفوّت على العدو فرصة المباغتة لتنهار معنويات الشعب . 
ولعلّ من أسباب استسلام اليابان للحلفاء بعد القاء قنبلتي هيروشيما 
وناغازاكي مباشرة هو انهيار معنويات الشعب الياباني » لانه لم يكن على علم 
بالسّلاح النووي ولا بتأثيره التدميريّ الشامل في النفوس والممتلكات ٠‏ فانهارت 
معنوياته لجهلة بهذه الحقائق . 
الدفاع السلبي 
الاهتمام بتدابير الدّفاع السَلبِي ضدّ أخطار الحرب النوويّة كإنشاء 
اللانحىء«وتميكة قوق الاتلفافوتدبرييها تكدريياً عالياً + وإنهضباع, اللطافء المتطورة 
ذات الكفاءة العالية في الإطفاء والأنذار السريع ‏ وتحاشي الإسكان المزدحم في 
المناطق الصّناعية أو بالقرب منها ‏ وخاصة المناطق الصّناعية التي يحتمل أن 
كون عقا معقبلاً للأسطلطة قووكة + وتوويم اللنجاك الصعاهة النيمة بق مقاطق 
متباعدة مخفيّة ومحصّنة بقدر الإمكان والاستفادة من العوارض الطبيعية 
كالجبال مثلا لحماية تلك المنشات . وخزن الأسلحة والعتاد في تلك العوارض 
الطبيعنةبويخاصضة ق كهيوف. الجدال + :واتكاة التدابير الصوورية لحماية مشتاريع 
المياه والكهرباء والغاز والمواصلات ومنابع النفط ومصانع تكريره والسدود 
الضّخمة والجسور الحيوية وغيرها من الأهداف الحيوية المستهدقة للقصف 
النووي . 
5 -جمع المعلومات النووية 
مراقبة نشاط العدو الصهيوني في مجال إنتاج السَّلاح النووي مراقبة ذكية 
ردقيقة للحصول عل المعلومات الضرورية عن قشاطة النووي داخل الكيان 
الصهيوني وخارجه : 
لقد رأينا كيف أن العدو الصهيوني يراقب العرب في كلّ صغيرة وكبيرة 


ويتخذ الاجراءات التى يقدر عليها - شرعية وغير شرعية ؛ ومنها الاغتيال 


غءوى”32 


والنسف والابتزاز والرّشوة والقرصنة لحرمان العرب من حقهم المشروع في تقل 
العلوم التطبيقيّة وتعلّمها وتعليمها والتدريب عليها والاستفادلا من ثمراتها في 
الدفاع عن انفسهم واستنقاذ حقوقهم المشروعة . 
فإذا حرص العدو الصهيوني هذا الحرص الشديد على باطله فالعرب احق 
منه ف حرصهم على حقّهم ولابد من أن يسخّروا طاقاتهم في استحصال المعلومات 
عن العدو , لمكافحة هذا العدو . وحرمانه من استحصال المعلومات عنهم . 
انعَيوق العوب محب ان ثرهة عن اعداتهم وذاامق ابسط حقوق 
المشروعة . 


١‏ - توحيد الجهود النووّية 

يجب وضع خطة عسكرية موحّدة للبلاد العربية , لمجابهة أخطار السّلاح 
النووي للعدو الصهيوني . 

وقد كان في جامعة الدول العربية مجموعة تعمل في الدراسات النوويّة , وقد 
أبدت شيئاً من النشاط في اوائل عملها في أوائل السبعينات , وعقدت مؤتمراً في 
رحاب جامعة الدول العربية ويأشرافها سنة 14170 حضره وزراء دفاع الدول 
العربية ووزراء خارجيتها , واتخذت مقررات طموحة في المؤتمر , ولكنّها لم تنفد 
طبعا ! 

وبعد انقضاء أيام هذا المؤتمر . غطت هذه المجموعة في نوم عميق .لم 
تستيقظ منه حتى اليوم , فنسيها العرب أو تناسوها . 

واقترح أحد مسؤولي الدول العربية , إنشاء مثل هذه المجموعة في جامعة 
الدول العربيّة وهو لايدري أنها موجودة فعلً أو هو يدري فأراد أن يوقظها من 
سباتها العميق الذي مضى عليه اثنتا عشرة سنة . 

وبإمكان هذه المجموعة , إذا أحسن اختيار العاملين فيها ليملاوا مناصبهم 
العلمية بجدارة . أن يضعوا خططأ عسكريّة للبلاد العربية , لمجابهة اخطار 
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السّلاح التووي للعدو الصهيوني ؛ وذلك بالتَعاونُ مع مجلس الدفاع العربي 
المشترك . 

وآمل أن تستيقظ المجموعة التي تعمل في جامعة الدول العربية من نومها » 
بتغير الذين اهتموا بالنوم أكثر من اهتمامهم بالعلم ٠‏ فهذه الأمة لا يمكن أن تعقم 
في إنجاب الرجال حقاً . 

والمهم هو اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب . 


ااا 


انندابير العلمية العربية 
١‏ -حشد الطاقات العلمية 


حشد الطاقات العلميّة العربية . والاستفادة من خبراء العالم في العلرم 
النووية ٠.خاصة‏ من دول عدم الانحياز والدول غير الاستعمارية ٠‏ وجعلهم يعملون 


بإشراف المؤْسّسات العلمية العرييّة . 


ومن المعروف أن كثيراً من العقول العلمية العربية . قد هاجرت الى 
الخارج , وهي تعمل في الدول الأجنبية وبعضها قد وصل الى درجة علمية عالية 


الأجنيبى الذي يعمل فيه . 


ويتستم أرفع المناصب العلمية في البلد 


وبدون شك , فإن لهجرة العقول العربية الى الدول الأجنبية أسباباً كثيرة , 
ولكنّ من تلك الأسباب عدم استفادة وطنه العربي في مجال اختصاصه العلمى , 
وإكراهه عبى العمل في مجال بعيد عن اختصاصه . فالمختصٌ بالكيمياء النووية 
مكلا بحب أن يعمل في مجال اختصاصه وهذا المجا 


ل غير متيسّر في بلده العربي . 
فيعِينَ في الجامعة لتد 


ريس مادة الكيمياء , وبالتدريج ينسى ماتعلمه في 
الخارج فلايصبرعلى عدم الانتفاع بكفاياته العلمية ؛ ويغادر بلده مهاجراً حيث 
يجد في اليلد العمل الذي يناسب علمه وكفايته ورغبته ويريد أن يعمل في مجاله . 


ولا مراء في اخلاص أكثرية هؤلاء العلماء المهاجرين من الدول العربية الى 
الدول الاحضة ؛ والدليل على اخلاصهم أنهم اذا علموا أنّ بلدهم العربي يعمل في 
مجل اختصاصهم العلميّ , فإنهم يعودون الى بلدهم سعياً على الراس لا سعياً 
على القدم ٠‏ كما يقول الشاعر العربيّ القديم . 

وقد حدّثني وزير البحث العلمي لجمهورية مصر العربية سنة ١9778‏ , أن 
استطاع ان يعيد العلماء المصريين الى بلدهم من الدول الأجنبية التي هاجروا 


ما 


ليها . حين أخبرهم أنّ مصر ستبدأ نشاطها النووي وشيكا . وأنها بحاجة الى 
حهود أبنائها العلماء . فعادوا خفافاً الى بلدهم واستقتلوا في أداء واجبهم 

ولكنّهم حين وجدوا أنّ التشاط النووي قد توقف . هاجروا ثانية الى الخارج 
ولم يبقوا في بلدهم . 

وعلى كل حال ؛ فينبغي عقد مؤتمر في كلَّ بلد عربيّ . ومؤتمر على نطاق 
الدول العربية كافة يناقش أسباب هجرة العقول العربية الى الدول الأجنبية . على 
أن يُقال في تلك المؤتمرات ما (يجب)أن يسمعه المسؤولون لا ما (يحبٌ) أن يسمعه 
المسؤولون !1 

أما استقدام الخبراء الأجانب ف العلوم النووية » فسهل للغاية وميسور 
جدا » فالمال يأتي بالخبرة والخبراء » ويخوّل صاحب المال أن يختار مَنَْ يريد 
اختياره ؛ لزيادة عدد المتقدمين للعمل . وكلّ دولة في العالم كان لها نشاط في مجال 
إنتاج السّلاح النووي استطاعت استقدام الخبراء الأجانب بال مال » وقد استطاع 
المصريون استقدام الخبراء الأجانب في الستينات واستفادوا منهم فوائد لا تقدر 

ولا بدَ أن يكون في قمّة المسؤولين للانتاج النووي العربي ٠‏ مسوّول ذو كفاية 
علمية وادارية عاليتين ؛ وأن يكون (تنفيذياً) لا يقبع في مكتبه فلا يحرّك ساكنا »بل 
يأمر ويتايع تنفيذ أوامره وأن تكون له (قضية) يحرص على نجاحها بامتياز ولييس 
(موظفاً) يعدّد أياماً ويقبض راتباً . 

وما أكثر المقررات العربية الحصيفة , ولكن عند التنفيذ يتولى المسؤولية 
سضؤول عي حصيف: الاتفادرا . 
؟ -ايفاد البعثات للخارج 

ينبغي إرسال البعوث من البلاد العربية الى الخارج بموجب خطة مرسومة 

سديدة ؛ للتخصّص في الدراسات النووية العليا المختلفة . 
كما ينبغي الاهتمام البالغ بالعلوم النووية في الجامعات العربية وفتح فروع 


7و 


متخصصة لها . وإنشاء مؤْسّسات للبحوث النوويّة . 

لقد وجهت المناهج الاستعمارية الجامعات العربية الى العلوم الانسانية 
فاصبح لدى العرب عدد ضخم من المؤرخين والأدباء والمحامين والسياسيين 
والفنانين بما يكفي حاجة العرب ويفيض عليها . 

أما العلوم الصرفة . كالطب بفروعه , والصّيدلة » والهندسة ؛ فقد تيسّرت 
في البلاد العربية بما يكفي حاجتها ويفيض عليها أيضاً . 

وبقي على العرب أن يهتموا بالعلوم التطبيقية اهتماماً لا مزيد عليه . 
وخاصة لي هذه الظروف الصّعبة التي تجتازها الأمة العربية ؛ وهي تشعر بتفوّق 
العدو الصهيوني عليها في مجال العلوم التطبيقيّة . 

إن الشروع قوير متبوكة الخبراء العرب من العلماء ذوي الاختصاص العالي 
والكفايات العالية ؛ وتهيئة الجامعات العربية في العلوم التطبيقيّة له أسبقية خاصة 
ق هنذه:الظروف. ‏ 

ولا ينبغي أن يقر للعرب قرار . ولا يرتاح لهم بال » حتى يتم لهم التفوّق على 
العدو الصهيوني في مجال العلوم التطبيقيّة التي تقود الى الإنتاج النووي . وهم 
قادرون على إحراز هذا التفوّق اذا ماجندوا طاقاتهم الماديّة والمعنوية لتحقيق هذا 
الهدف الحيويٌ الخطير . 

والا فلا أمن للعرب ولا أمان . مادام العدو الصهيوني متفوقاً عليهم في 
العلوم التطبيقية , ومادام قد جنى ثمرات هذا التفوق في مجال انتاج الأسلحة 
النووية والأسلحة المتطوّرة . 


" - تطوير الصواريخ 
إن الاهتمام بسلاح الصّواريغ وتطويره ضروري جداً . فقد تقدم هذا 
السّلاح تقرّماً باهرا . حتى ان الخبراء في العلوم العسكرية كدو أنّ الحروب 
القادمة ستكون حروب صواريغ بالدّرجة الأولى . 
وقد حدّدت دقة الصواريخ الموجّهة نشاط السّلاح الجوي تحديداً مؤثراً , 


وأصبحت إصابة الطائرات المغيرة بالصواريخ لا تقل عن 15 بالمائة . مما جعل 
الطائرات لا تصل الى أهدافها بسلام . وأدى الى مضاعفة خسائرها . 

والخسائر بالطائرات ضخمة التكاليف وشراء الطائرات للتعويض ليس 
سهلاً والخسائر بالطيارين والفنيين باهظ التكاليف ايضاً . فليس من السَهل 
تعويض خسائر الطيارين والفنيين إعداداً وتدريباً وخبرة وكفاية . 

كما أثرت الصّواريخ بالدبابات والدروع وحدّدت من نشاطها وتأثيرها الفعلي 
في المعركة , ولم يبق للدبايات والدروع أثر هائل في القتال البري كأثرها الذي كان 
لها قبل تطوير سلاح الصّواريخ . 


وللعدو الصهيوني نشاط كبير في إنتاج الصّواريخ وتطويرها . كما هو 
معروف . 


إنّ الشروع في تهيئة الخبراء والفنيين لانتاج سلاح الصّواريخ وتطويره مهم 
للغاية وضروري الى أبعد الحدود , إذا أرادت الدول العربيّة أن تجاري دول 
العالم الاخرى في هذا المضمار . 


؛ ‏ البحث عن المواد النووية 

يقتضي البحث عن اليورانيوم والثوريوم - وهو عنصر يشبه اليورانيوم - في 
البلاد العرييّة واتخاذ التدابير اللازمة لاستخراجها والاستفادة منهما في مجال 
إنتاج السّلاح النووي . 

إنّ العثور على هذين العنصرين . سيكون مصدر قوّة عسكريّة وثروة 
اقتصادية للبلاد العربية . 

وفي البلاد العربية , كما ثبت للخبراء والفنيين كميّات لا يُستهان بها من 
هذين العنصرين , فقد اكتشفا في الفيّوم وسيناء وسوريّة مثلا ٠‏ 

وقد وُجد اليورانيوم في المغرب ايضاً . ويمكن استخراجه بكميّات كبيرة من 
المغرب العربي كما صرّح بذلك مسؤول مغربي كبير . 


ومن المحتمل وجود هذين العنصرين في بلاد عربيّة اخرى . 


م4١‎ 


التدابير السياسية العربية 


١‏ -فضح نيات الصهاينة العدوانية 

يتبغي القيام بحملة واسعة النّطاق دولياً حسب خطة عربيّة موحّدة إن 
03 ؛ ل جميع أنحاء العالم وبجميع الاجهزة الأعلامية المكتوبة المسموعة 
والمرئية . لإظهار العدو الصهيوني أمام الرأي العام العالمي بمظهر مَنْ يريد 
لعدوان على العرب . بإقدامه على إنتاج السّلاح النووي بالوقت الذي تطالب فيه 
شعوب العالم بالسّلام وتحريم الأسلحة النوويّة وتجاربها . 

إن نيّات الصّهاينة العدوانية واضحة للعيان . معروفة لجميع دول العالم , 
لاتنكرها دولة من الدول ٠‏ ولا تحاول تغطيتها أو إنكارها ‏ الا العدو الصهيوني 
وحده . فإنه يغطي نياته بستار اذّعاء السّلام دون إظهار دليل واحد على صدق 
ادعائه . وهو ينكر نياته العدوانية بالتظاهر بأنه هو المءتدى عليه من جيرانه 
العرب . وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه . 


والواقع أن اعتداءاته على العرب تفوق الحصر , وقد كان هو المعتدي في كلّ 
عملياته العسكرية على العرب ٠»‏ والدول الأجنبية مع العدو الصهيونيّ على العرب » 
لانه الاقوى والعرب الأضعف ولن تكون الدول الأجنبية مع العرب على العدو 
الصهيونيّ أو تقف على الحياد ٠‏ الا اذا تساوى ميزان القوى بين العرب والعدو 
الصهيونيّ . أما إذا تفوق العرب على العدو الصهيونيّ ؛ فالدول الأجنبية مع 
القوي على الضعيف ٠‏ وفضح نيات الصّهاينةإعلامياًتمهيد لايقاظ الرأي العامالعالمي 
من غفلته وتبيان الحقائق النّاصعة له » ولكنه لا يكفي مالم تدعمه القوّة العربيّة 
الضاربة (فالسيف اصدق انباءا من الكتب) , ون غير حق لمن روزااءه مظالت 


قري . 
يجب أن نجعل فضع نيّات الصهاينة العدوانية على العرب هدفاً من أهداف 
الإعلام العربي . ويجب أن نحسن إبرازه وشرحه للدول والشعوب . 
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١‏ استحاله الدول للعرب 

من المهم استغلال نيّات العدو الصهيونيٌّ العدوانية على العرب , لإقناع 
الدول الاسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والدول غير المنحازة والدول غير 
الاستعمارية التي تتعامل مع العدو الصهيوني بالكف عن هذا التعامل انتصاراً 
لاصلام «واسشكارا للعدواة + 

ولكنّ استغلال نيّات العدو الصهيونيّ العدوانية قد لا يكفي لإقناع الدول 
التي تتعامل مع العدى الصهيوني بالكفّ عن هذا التعامل والانحياز الى العرب ٠‏ 
مالم يعوض العرب مصالح تلك الدول المتضرّرة من جراء الابتعاد عن الصهيونية 
والتقرب من العرب » وإقناعهم أنّ العرب أكثر فائدة لهم من الصهاينة فالدول لها 
مصالح تخضع لها أكثر مما تخضع للمُثل الغْليا : 

ومن الممكن إغراء تلك الدول بالتدريب في المؤسسات العلمية العربية بدلا 
عن التدريب في المؤسسات العلمية الصهيونية » فذلك يؤدي الى احباط خطط 
الصهاينة لا ستمالة تلك الدول وجعلها تحت كنفها بما يقدّمونه لهم من عروض 
مغرية لتدريب علمائهم وطلابهم في مؤسساتهم ومعاهدهم النووية ومختبراتهم . 

إنّ العالم الذي يتدرب في دولة من الدول والطالب الذي يتعلم في, جامعة من 
الجامعات , يكون ولاؤه بشكل أو بآخر للدولة التي درّبته وعلمته : 

نما أحرى العرب ؛ أن يستفيدوا من هذه الناحية العلمية لتكثيف ولاء 
الدول للعرب وجعلهم ينفضّون عن العدو الصهيونيّ . 
" الدعوة الى نزع السلاح النووي 

يقتضي قيام الدول العربيّة . بمضاعفة جهودها في الدّعوة الى نزع السّلاح 
النووي وتحريم استعماله في الحرب , ومنع إجراء تجاربه سرّأ وعلناً . 

وقد شدد رئيس وزراء الهند السّابق في خطابه أمام هيئة الأمم المتحدة يوم 
٠‏ حزيران (يونيو) من سنة ١917/‏ على هذه الناحية ولكن دعوته لم تخرج الى حيّز 
التنفيذ العملي ؛ بالرغم مما لاقته من تأييد واستحسان . 


الله 


وباستطاعة الدول العربية بمعاونة الدول الإسلامية ودول عدم الاتحياز , 
والدول غير الاستعمارية والمحايدة ٠‏ أن تفعل شيئاً مؤثراً جد . في الهيئات الدولية 
العالمية وفي المؤتمرات العالمية الاخرى ؛ حول الدعوة الى نزع السّلاح النووي 
وتحريم استعماله في الحرب ٠‏ منع إجراء تجاربه السريّة والعلنية . 

ولكن العدو الصهيونيّ حتى اذا استجاب لمثل هذه الدعوة علناً . فهو 
يرفضها سرّاً .ولا يطبقها ابدأ الا ظاهراً ولأغراض مرحلية . 

إنه يستجيب لها بحقٍ وصدق ويطبقها قولاً وعملاً في حالة واحدة لا ثاني 

لها » وهي أن ينتج العرب السّلاح النووي . 

وحينذاك فققط سيكون العدو الصهيوني ٠‏ اول الداعين الى نزع السّلاح 
النووي وأوّل المحرّمين انستتعمالة في الحرب » وأول المانعين إجراء تجاربه سرَاً 
وعلثا . 

إن القوة العسكرية تدريباً وتسليحاً وتنظيماً وتجهيزاً وقيادة . وسيلة من 
وسائل السياسة في تحقيق أهداف السياسيين المرسومة . 

ولكنٌ القرّة سكي الضاربة القادرة على الحماية والرّدع هي التي تجعل 
للسياسة منزلة وقيمة وللسياسيين مكانة وأهميّة وابرع سياسة في العالم يضعها 
ابرع سياسي عالمي ٠‏ لا قيمة لها ولا أهمية »مالم ترتكز على القوّة الضٌاربة القادرة 
الرادعة الذي تجعل للسياسي قدراً وجلالا » وتضع أقواله في حيّز الاحترام 
والتنفيذ والا فإن جهوده تقايل بالاعراض والاهمال وبالنسبة للعدو الصهيوني 
بالذات في تربيته المعقدة ٠‏ واعتماده القوة وحدها لتنفيذ أهدافه السياسية 
والأممكرنة » فإنه لا يرضخ الا للقوّة القاهرة التي تجبره على الرضوخ يدياه 
يعود الى رشده ويعرف مكانه ومكانته . 

من هنا تأتي أهمية التركيز على القوّة العسكرية الضاربة القادرة الرادعة في 

البلاد العربية الضارية دفاعاً عن الحق ؛ القادرة على مقارعة الباطل , الرادعة 
للعدوان الصهيوني . 
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اما قبل ذلك فلا قيمة لمن لا يُطاع . ولا وزن للضعيف بين الأقوياء 

إن معالم الطريق واضحة : إنتاج السّلاح العربي في البلاد العربية 
بالكفايات العربية والأموال العربية . 

وإتتاج السّلاح النووي لردع السّلاح النووي الصهيوني وتحجيمه - 

ومنافسة العدو الصهيوني في العلوم التطبيقية ومساواته على الأقل في هذا 
المجال ٠‏ اذا لم يكن بالامكان احراز السيق عليه . 

والعرب قادرون أن يحققوا ذلك . بإذن الله . 


أهمية إنتاج السّلاح النووي عرييًاً 


أهميّة الإنتاج 


ذَكِرَتَ أسباب كثيرةٌ تدعو العرب بإلحاح أن ينتجوا السّلاح النووي ف 
يلادهم بالكفايات العلمية العربية . وبالاموال العربية , وبالأيدي العاملة 
العربية . ولصلحة الدفاع المصيري عن بلادهم وحاضرهم ومستقيلهم . 
واستعادة حقوقهم المغتصية ظلماً وعدواناً . 


إن تيسّر السّلاح النووي للعدو الصهيونيّ العنصري . يقلّل من قيمة 
الأسلحة التقليدية المتيسّرة في الجيوش العربية وفي البلاد العربية . 

فهذا تيسر للعدو الصهيوني قنبلة نووية واحدة ‏ كمثال فقط ‏ من عيار 
)٠١(‏ كيلو طن ٠‏ وأراد أن يقصف بها هَدَفاً عربياً سَؤْقِياً من الأهداف العربية 
السّوقية النتشرة في الوطن العربي دون غطاء يذكر ولا حماية مناسية فإنها ستؤثر 
في ذلك الهدف العربيّ السّوقي تأثيراً مماثلا لما تحدثه عكسوون الف طائرة 
قاصفة » لو اشتركت جميعها في الغارة على الهدف نفسه ورمت كلَّ طائرة من تلك 
الطائرات طناً واحداً من القنابل على الهدف ! 

وهذا الثل يصوّر لنا عملياً أثر قنبلة نووية واحدة فقط , في تدميرهدف 
م ١‏ والةكاةة . 5 5 داساه 5 
سوقي واحد ٠‏ بالإضافة الى أخطار الإشعاع النووي القاتلة على اليشر كما هو 


معروف . 
ولقد كان هناك حرب في سنة 11771 بين الإيطاليين من جهة والحبشة من 


جهة اخرى ٠‏ وكانت بلاد الحبشة ميداناً للحرب بين الطرفين . 

وكان استعمال الغازات السّامة في الحرب آنذاك محرّماً بموجب القائثون 
الدولي ؛ ولكنٌ الايطاليين استعملوا الغازات السّامة ضرّ الأحباش لان الأحباش لم 
نكن لديهم غازات سامة . 


كم 


ولو كانت الغازات السّامة متيسّرة لدى الأحباش . لاحجم الأيطاليون عن 
استعمالها ولتباهوا يتطبيق القانون الدولي الذي حرّم استخدام الغازات السّامة في 
الحرب . ولطيّقوه في الحرب نصّا وروحا ؛ لا من أجل مَثّله الانسانية العليا . بل 
من أجل حماية مواطنيهم من استعمال الغازات السّامة بالمقابل إنتقاما منهم . 
لأتهه بدأوا باستعمال تلك الغازات ‏ والبادىء أظلم والدفاع عن النفس حقّ 


3 الحرب العالمية الثانية )١1545 - ١173(‏ لم تُستعمل الغازات السّامة . 
لا من أجل تطبيق القانون الدولي . بل لأن الحلفاء والمحور كانوا يمتلكون تلك 
الغازات ؛ وكانت قواتهم العسكريّة في ميدان الحرب مجهزة بالكمّامات التي تصون 
المقاتل من التسمم بالغازات السّامة كما كانت تلك القوّات مزوّدة بالغازات السّامة 
في مستودعات قريبة , لاستعمالها عند الحاجة . 

وفي سنة 1145 استعمل الأمريكيون السّلاح النووي ضدّ اليابانيين 
المدنيين في هيروشيما وناغازاكي ؛ خلافاً لنصوص القانون الدولي الصريحة التي 
تحرّم استعمال أسلحة القتل الجماعي والتدمير الشامل لان اليابانيين لم يكونوا 
يمتلكون هذا السّلاح . 

وقد استعمل العدو الصهيونيٌ في شهري تموز (يونيى) واب (يوليى) من سنة 
15 ضد اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان القنابل العنقودية المحرّمة في القانون 
الدولي . لان الذين كانوا في لبنان من العرب لم تكن لديهم قنابل عنقودية . 

والولايات المتحدة الأمريكية والاتّحاد السوفياتي لا يمكن أن يستعملا 
السّلاح النووي في حرب قادمة ٠‏ لان الدولتين تمتلكان هذا السّلاح » لذلك يخثى 
كل منهما خصمه ويقدَّر كلّ منهما أنه إذا استعمله في الضرية الاولى النوويّة : 
فسيلقيّ حتماً الضربة الثانية النووية ومابعدها من ضربات » فيحيق الدمار 
الشامل بالدولتين في حرب مدّمرة لا تُبقي ولا تذر . 

إن الدولتين تحجمان عن استعمال السّلاح النووي لا من اجل عيون 
القانون الدولي . بل من أجل مصلحة شعبي الدولتين كلّ دولة تراعي مصلحة 


/ع4/ 


شعبها اولا وآخرا .ولا بأس أن تتظاهر بتطبيق المُثّل العليا والشعارات وكلٌ فرد ف 
الدولتين يعرف الحقيقة , كما يعرفها كل فرد في جميع الأمم والشعوب والبلاد . 

وهناك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويّة وقّعت عليها كثير من الدول 
النووية . ولكن العدو الصهيونيّ رفض التوقيع عليها والموافقة على مضمونها . 

وحتى اذا وقّع العدو الصهيونيّ على هذه المعاهدة فإن التزامه بها غير 
مضمون بل عدم التزامه بها هو المضمون , فهو لم يلتزم بمقررات الأمم المتحدة 
ومقرّرات مجلس الأمن المواثيق الدولية في أي وقت من الأوقات . 

وهو لم يلتزم بأيّة معاهدة وقعها تناقض مصالحه . ولا يطيّق القوانين 
الدولية التي تناقض مصالحه أيضاً . 

إِنّه لا يلتزم مطلقاً بغير مصالحه . ويرفض بأصرار وتحد كلّ التزام يتناقتض 
مع نلك المصالح من قريب أو يعيد . 

ومقررات الهيئات الدولية التي تعد بالمتات الصّادرة لمصلحة الفلسطينيين 
ذقنت يخيراً على ورق ٠‏ لأن العدو الصهيونيّ لم يعرها اهتماماً كما سكتت تلك 
الهيئات الدولية على إهانة مقرّراتها والاستهانة بها . 

وقد زوّدت الولايات المتّحدة الأمريكية العدو الصهيونيّ بالقنايل العنقودية 
بشرط أن يستعملها لأغراضه الدفاعية فقط ولايستعملها لأغراضه الهجومية 
العدوانية . 

ولكنَ العدو الصهيونيّ استعملها لأغراض هجوميّة في الهجوم على لبنان كما 
ذكرنا واستعملها في مهاجمة المدنيين الامنين العُرّل من السّلاح والأطفال والشيوخ 
والنساء من سكان المدن والمخيمات ! 

ولم تحرّك الولايات المتحدة الأمريكية ساكناً ! الا في النّطاق الكلامي الضيق 
ثم صمتت صمت أهل القبور . 

بل زودت العدو الصهيونيّ بعد خرق تعهده في استعمال القنابل العنقودية 


لأغراض هجومية ضدّ المدنيين العُزْل بتسعين طائرة قانتوم من طراز (فانتوم ١5‏ , 
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ولو جرى مثل هذا الخرق الفّاضح من دولة عربيّة حتى ولوكانت موالية كل 
الموالاة للولايات المتحدة الأمريكية » فهل كان الأمريكيون يسكتون على مثل هذا 
لخرق ؟ 
إنّ الرادع النووي العربي وحده وهو الذي يجعل العدو الصهيوني يلتزم 
يعدم استخدام السّلاح النووي للاغراض القتالية . 
وإلا قلن يلتزم العدو الصهيونيٌ يعدم استخدام سلاحه النووي ضد العرب 
ف الزمان والمكان المناسبين . 
وقد عدن هن أندى + 
حرب مصيريّة 
إن الحرب بين العرب والعدو الصهيوني حرب توسعيّة استيطانيّة » فهي 
حرب مصيريّة تهرّد الأرض والعرض والعقيدة والحضارة وتبيد الأنسان العربيّ . 
والقضايا المصيرية تعالج ‏ غادة -يادخال اسوا الاحتمالات في الحسيان » 
فإذا كان هناك احتمال استعمال السّلاح النووي من العدو الصهيونيّ بنسبة واحد 
بالاكة «فَلؤمِدٌ من اعقانهذ! الاحتفال ماكةيالمائة + لآثة مؤكر ق:متصير الغرب امه 
وكياناً ومصيراً , لكي يتفادى العرب وقوع كوارث ومصائبٍ جديدة عليهم لا طاقة 
لهم باحتمالها ولا مسوّغ أبداً لاحتمالها . 
فإذا أراد العرب ؛ مصاولة العدو الصهيونيّ في حرب مصيرية تجاه احتمال 
استعماله سلاحه النووي ضدّهم في حرب قادمة , فلا بد من إنتاج السّلاح النووي 
ليكون للعرب وزن في حسابات عدوٌهم الصهيوني وحسابات اعدائهم الآخرين . 
وإنتاج السّلاح النووي العربي , هو لأغراض دفاعية حسب ؛ تكمن أهميته 
في تجميد العدو الصهيونيّ لاستعمال سلاحه النووي ضدّ العرب خوفاً من 
استعمال السّلاح النووي العربي ضدّه , وتكمن أهميته في عدم استعمال العدو 
الصهيوني سلاحه النووي ضدّهم في يوم من الأيام مضطراً او مختاراً لان العرب 
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انتجوا سلاحهم النوويٌ لانفسهم بأيديهم في بلادهم . 

وليس الهدف من إنتاج السَّلاح النووي العربي (تعرّضيا) في أي وقت من 
الأوقات ولاي سبب من الأسباب فلا يجادل مَنْ في قلوبهم مرض ؛ في تثبيط هب 
الذين يسعون لإنتاج السّلاح النووي من العرب ؛ بحجة أن العرب مسالمون د 
يعتدون على أحد !! 

ومايريد العرب الاعتداء بالسّلاح النووي على أحدٍ , ولكنهم يريدون الا 
يعتدي عليهم العدو الصهيونيّ بسلاحه النووي في يوم من الايام اذا احتكر هذا 
العدو انتاج هذا السلاح وحده ولم ينتجه العرب ! 

وكلّ ادّعاء يخالف هذه الحقيقة كالاعتماد على الضمانات الدولية . وعلى 
الهيئات الدولية ٠‏ وعلى القوانين الدوليّة » وعلى المعاهدات الدولية » ومنها معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية » لا قيمة له من الناحية العلمية , ولا وزن له . 

كما أنّ كلّ وعدٍ تقطعه دولة حليفة او صديقة للعرب ؛ بتزويدهم بالسّلاح 
النووي عند الحاجة لا ينفذ ابدا ومن السّذاجة القاتلة الوثوق به والاعتماد عليه , 

وحتى اذا فرضنا المستحيل وجرى تنفيذ ماقطعته الدولة الحليفة او 
الصديقة للعرب من دعوة في تزويدهم مالسّلاح النووي عند الحاجة فيكون الوقت 
لقان الاستفماله قد مقى الى غسرحمة : 

ستكون الديار قد دمّرت والنفوس قد أبيدت ,٠‏ ولم يبق في الدار مَنْ يقدح 
النار . كما يقول المثل العربي القديم . 

إنّ السّلاح النووي العربي ٠لا‏ بدٌ من أن يصنعه العرب بأنفسهم لأنفسهم 
في بلادهم بأيديهم وأموالهم فليس هناك مَنْ يصنعه لهم للدفاع عن بلادهم 
واستعادة حقوقهم المغتصبة فلا يَعْشَنَّ العرب انفسهم بالأماني والوعود ! 

إن السّلاح النووي ليس من الأسلحة التي تعرض للبيع في الأسواق المحلية 
أو الدوليّة » ولا يمكن شراؤه جاهزاً بالمال , فلا يستعمل الا لمصلحة منتجه 
ولايستعمله الا منتجه . وهو من الأسلحة المحذورة في التصدير والبيع والشراء 
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عليها علامة : ليست للبيع . 

وقد كان للعرب نشاط ملموس ف ميدان إنتاج السّلاح النووي من .سنة 
١‏ الى سنة ١1115‏ , فخشى العدو الصهيونيّ هذا النتشاط وحسب له الف 
د 5 ٍ 

وفجأة توقف هذا النشاط النووي العربي , تصديقاً لوعود قطعتها دولة 
صديقة على نفسها بأنها ستزوّد العرب بالسّلاح النووي عند الحاجة اليه » فلا 
لزوم لبذل الجهد والمال لإنتاج هذا السّلاح ! 

وأقفل القرخ ٠‏ وسكت القاعل وتقبقه العلماء , وصلة الكن؟ الأجيذة 
والآلات واستهلكت وهي جاثمة على الارض بفعل الجوّ المتقلّب وتوقفت الادامة 
والعمل وشاعت الفوضى والاهمال . 

ولم تَفٍ الدّولة الصديقة بوعدها , فلم تزوّد العرب بالسّلاح النووي يل 
بخلت عليهم حتى بالسّلاح التقليدي وقِطّع الغيار للاسلحة التقليدية . 

ولا ألوم الدولة الصٌديقة » بل ألوم العرب الذين صدّقوها . 


حذارٍ من التمييع 

يوم يعلم العدو الصهيوني » أنّ العرب جادّون في إنتاج السّلاح النووي 
وانهم عرفوا طريقهم وبد أوا يسلكون الطريق السّوي , فإنه سيعيد النظر في خططه 
التوسعيّة الاستيطانية ويعيد للعرب حقوقهم المشروعة في الأرض العربية المحتلة 

وحينذاك سيخضع هذا العدو ويرضخ للحقّ العربي الذي طال تجاهله له 
واستهتاره به وتعاليه على الفلسطينيين أصحابه الشرعيين . 

وقد عرّض هذا العدو نفسه في تعرّضه للمفاعل النووي العراقي الى هزّات 
سياسية واعلامية عنيفة . ولكن تحمله لتلك الهزّات اهون عليه من أن يجد العرب 
ينافسونه في مجال العلوم التطبيقية لا هذه المنافسة تزلزل مصيره » وتضع حدّأ 
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نهائياً لأطماعه التوسعية الاستيطانية في البلاد العربية وتحرمه من اسطورة تفرّق 
العلمي على العرب . وهو مالا ينفك يباهي به ويفاخر , ويجعله يفقد مسوٌّغ وجوده 
في البلاد العربية وهو ادَعاؤه إعمارها وأهلها أحق بإعمارها إذا ما أثيتوا وجودهم 
علميّا . وكدّبوا اسطورة التفوّق العلمي الصهيوني عملياً . 

لقد قرات مقالاً ف صحيفتين عربيتين ؛ كتبه مفكّر عربي كما وصفه صاحبا 
الجريدتين ذكر فيه كاتبه : ٠‏ أن العدو الصهيونيّ أنتج السّلاح النووي لاهداف 
عدوانية توسعيّة , فلا ينبغي للعرب أن يُنتجوا هذا السّلاح لانهم دعاة سلام . 
وإنتاجه يتناقض دعوتهم الأنسانية الخيرة وبإمكانهم انّخان الوسائل السياسية 
فقط , لكشف نيّات الصهاينة العدوانيّة .. الخ 

هذا بعض ما جاء نصّاً في المقال !! 

وتعليل هذا المفكر العربي تعليل متهافت سخيف ودعوته دعوة مريبة 

وبعد أن قرآت المقال قلت لنفسي : ٠‏ أهنىء العدو الصهيوني على مثل هذا 
المفكّر العربي الحصييف 1 8 

وأتساءل : لمصلحة مَنْ تُرِوّج هذه الدعوات المريبة في البلاد العربية ؟ 

ولوكان العرب يحتلّون بلاد أعدائهم ويشرّدونهم . لهان الخطب ؛ وكان لمثل 
هذه الدّعوة مايسوّغها . 

أما أن تكون أجزاء غالية من البلاد العربيّة ترزح تحت نير الاحتلال 
الصهيوني الغاشم . واجزاء اخرى من البلاد العربية مهددة بالاحتلال اليوم او 
غدا . واهلها مهدّدون بالنزوح منها ليصبحوا مهاجرين ويستوطن بلادهم عدوّهم 
الغازي , ثمٌ تصدر مثل هذه الدعوات المريبة وف مثل هذه الظروف بالذات »فالأمر 
مختلف جدأ . ووراء الأكمة ماوراءها . 

وقد فكرت مليّاً بالقاسم المشترك الذي يجمع بيناولئكالكتابالذينيد عون الى 
مثل تلك الدعوات المريبة فوجدت أن أحدهم لم يدخل مسجداً في حياته , وانه 
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يتباهى بانحلاله ويدعو الى الانحلال . ويحبٌ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . 

ويكره أحدهم التاريخ العربي ويجهله . ويحب تاريخ المستعمر ويتقنه » 
ويبقض التراث العربي الأصيل ويسخر مته , ويمقت العربية لغة ويصمها 
بالصعوية والتخلّف لانه يجهلها جهلاٌ مطبقاً » والمرء عدوّ ماجهل . 

إنهم يريدون تربية العربي بحيث لا يقاتل ابدا ولا يفك الا بالكساء والغذاء 
والجنس والمسكن , بعيدا عن الث العليا التي تربي ارادة القتال . 

وهم يريدون أن يبقى العدو الصهيوني متفوقاً على العرب بالسّلاح التقليدي 
والسّلاح المتطوّر حتى يستطيع الصّهاينة تحقيق حلمهم في التوسع على حساب 
الوطن العربي : من النيل الى الفرات . 

ووجود أمثال هؤّلاء الكتّاب في صفوف العرب , هومن مصلحة عدوَّهم مافي 
ذلك أدنى شك . 

ولكن العجيب في الأمر ‏ أن يجدوا الصحف العربية التي تُقبل على نشر 
سمومهم » وأن يتولى قسم منهم مناصب قيادية في الإعلام العربيّ » وأن يشار 
اليهم بالبنان . 

هذا هى الخطر الحقيقيّ ٠‏ الذي يمكن أن يكون أخطر من أفكارهم 
المأحرفة . 

وأذكّر هؤلاه الكتاب المريبين + أنه.منذ ستؤات تجري مفاوضات بين 
الولايات المتحدة الأمريكيّة وبين الانّحاد السوفياتي . للسيطرة على استخدام 
السّلاح النووي في الحرب ؛ وتوجيه العلوم التطبيقيّة للأغراض السلميّة . 

وف أثناء هذه المفاوضات . آجرت الدولتان مائتين وخمسين تجربة نوويّة 
لتطوير السّلاح النووي والسّباق قائم على قدم وساق بين هاتين الدولتين في هذا 
لمجال . 

وماهذا النشاط في التَجِاربٍ النوويّة ؛ الآ لان كلّ دولة من الدولتين تخشى أن 
تسبقها الدولة الاخرى في ميدان السّلاح النووي , فيتعرّض حاضرها ومستقبلها 
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لافدح الاخطاء 

والعرب في محاولاتهم إنتاج السّلاح النووي هدفهم الأول ,الأخير الدفاع 
عن حقّهم المشروع في العيش ببلادهم أسياداً لا عبيداً , تجاه تهديد نووي من عدرٌ 
حاكم قالبلآد العوسية . ولسن ,مق اهداق العرن الاغتد امهل اتحد ٠‏ آي التوسيع 
على حساب الآخرين , او استغلال غيرهم واستعبادهم واستغلال ثرواتهم . 

ثم إِنّ العدو الصهيوني هو البادىء بإنتاج السّلاح النووي » وليس العرب 
هم الذين بدأوا بإنتاج السّلاح النووي ٠‏ فهل انتج العدو الصهيونيٌ سلاحه 
النووي ليضعه في المتاحف فلا يستفيد منه . وهل الدفاع العربئ عن التفس 


يناقض الدّعوة الى السّلام ؟! 
يجب أن نضع النقاط على الحروف , ونفكّر بمستقبل بلادناوشعبنا » والا 
نميّع الأمور فقد ضيّعنا كثيراً من وقتنا الثمين سدى في تمييع قضايانا المصيريّة , 
فأصيحت أجزاء من يلادنا محتلّة . واجزاء اخرى منها مهدّدة بالاحتلال » 
وأضيحت كزاهتقا سهذوزة ومصوريامهدد] بافدح الاقطاق + 
نكون .. أو لانكون!" 
هصف العدى الصهيوني المفاعل النووي العراقي يوم /ا حزيران (يونيوى) من 
سنة 1141 . وقد حفلت الغارة الصهيونية على المفاعل النووي العراقي بكثيرمن 
الدروس والعبر » ولكن أبلغ هذه الدروس والعبر هو أنّ هذه العمليّة أدخلت العالم 
العربيّ في قلب العصر النووي وتحدياته الخطيرة بحيث يصبح السؤال المطروح 
الآن هو : « نكون ... أولا نكون » » ويمعنى آخر فالعرب اليوم امام خطر مواجهة 
عملية الإبادة الجماعيّة , فلا يكون أمامهم من خيار لكي (يكونوا) سوى امتلاك 
الطاقة النووية القادرة فعلاً على تحقيق توازن سَوْقيّ مع العدو الصهيونيٌ في الأقل 
إن لم يكن تحقيق تفوق سوقيّ عليه . 


- عصام شريح - مقال : 'دهودي سلوم 4 اهرونسون يهدد العرب بإبادة نوويّة جماعيّة مجلة الدوحة‎ )١ 


العدد 1/8 السنة السادسة شوال ١10١‏ هالمصادف آب (أغسطس) 1١98١‏ م- ص (54 -30) . 
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فقد بات معروفا أنَّ العدو الصهيونيّ أنتج السّلاح النووي . وقد هدّد في 


حرب سنة 16177 عندما فوجىء بالضّربة العربية ونتائجها بإطلاق القنابل النوويّة 


واليوم أصبح العدو الصهيونيٌ يمتلك وسيلة أمريكية أخرى هي (طائرات 
فانتوم )١1‏ القادرة على الوصول الى أقصى العالم العربيٌ شبرقا وقربا وشماك 
وجنوباً ٠‏ والتي قطعت (170) كيلومتر حتى وصلت إلى مفاعل تموز العراقي 
النووي ٠‏ فإن العدو الصهيونيّ وضع العرب أمام معادلة خطيرة في صراعهم 
التاريخي ضدّه . بحيث أصبح أي تهاون في اللحاق به نووياً وبأقصى سرعة يعني 
الاتتحار يعيته . 

وشلومو أهرونسون الصهيونيّ , الأستاذ في الجامعة العبريّة ومذير مركز 
الدراسات الأووينة فيها ٠‏ يهدّد العرب كل ,صتزاحة بالإبادة مالم يستسلموا للعدي 
الصهيونيٌ . 

والافكار التي طرحها أهرونسون في صحيفة (هارتس) في تشرين الثاني 
(نوفمير) من سنة 11١‏ , ثمْ دأب على طرحها بعد ذلك عبر الصحف الصهيونيّة » 
لأقترك مجالآلاشلة ق أنه احن اللتخطظيق الأنماسيين للسوقة التووية ف الكفاق 
الصهيوني وقد كتب سبع مقالات في صحيفة (هآرتس) في ١4(‏ و1١‏ و14 و15او 
77و55 و58 /١١/‏ 1980) تبدوفي صورة تحد مصيري للعرب جميعاً . 

يقول مهدّداً : « إنّ السّلاح النووي هو وحده القادر على محو العرب جميعاً 
بمن فيهم الفلسطينيون والنفط العربي من على وجه الأرض » . 

وأشدّ ما كان يخيف أهرونسون , هو المفاعل النووي العراقي ؛ لذلك ركز في 
مقالاته على المفاعل النووري العراقي , ودعا صراحةً إلى تدميره » بل دعا إلى تدمير 
العراق ومحوه من الوجود ٠‏ فقال : « لقد أثارت جهود العراق النووية الواسعة 
قلقاً شديداً وواضحاً في اسرائيل » ؛ ولا يُخفى أهرونسون أنّ الورقة النووية 


العراقية ستزيد من قوّة العرب جميعاً وتعطي بغداد موقعاً ريسا في الصراع ضدّ 


إن 


لعدو الصهيوني . وهو لايستيعد أن يكون النشاط النووي العراقي هدفه تحييد 
لخيار النووي الصهيونيّ . 

ودعا أهرونسون بمقالاته بكلّ صراحة الى قصف المفاعل النووي العراقي 
دوت تلكؤ . ونشر مقاله في عدد صحيفة (هارتس) الصادر في 4» / ١١‏ / 
تاركزؤان 

ويقول في مقاله ٠:‏ إن ردعاً نوويّاً مكتّفاً هووحده الذي يمكن أن يكون مؤْثّراً 
والخيار النووي الصهيونيٌّ سوف يفرض على )١١١(‏ مليون عربيّ لاحدود 
لمواردهم المالية الرضوخ للسلاح النووي القادر على إبادة )١٠١١(‏ مليون عربيّ 
وتحويل تروتهم الجديدة الى ركام من رماد » . 

ويقول عن العراق : ٠‏ إِنّ العراق الواقع بين التّهرين : دجلة والفرات , 
ويكذافته السركاتنة علق كعفاق هنايخ التهوين. +«ويكناك. العاصمة + ومخطقة التفيا 
في الشمال , يعتبر هدفاً ملائماً للسّلاح النووي ٠‏ ويمكن لقنبلة هيدروجينيّة . أن 
تضع نهاية للعراق بكل بساطة » . 

وأما بالنسبة الى مصر » فيقول : «٠‏ إِنّها فعلاً هدف أكثر حساسية للسّلاح 
النووي . بسبب كثافة سكانها في شريطين ضيّقين على امتداد نهر النيل . في 
القاهرة والدلتا وإنّ سدّ اسوان الذي يمكن تدميره بقنبلة نوويّة واحدة فقط ,ليس 
مفتاحاً لاقتصاد مصر حسب بل هو أيضاً مقتاح لبقاء السكان بأكملهم , حيث / 
سيتعرّض بقاؤهم على قيد الحياة للخطر أذا ماتلوثت مياه نهر النيل بالإشعاعات 
التووةة اا . 

والغريب أن مثل هذا الكلام الخطير . يكتب ضدّ مصر والمصريين : في 
صحف العدو الصهيوني علناً مع أن مصر عقدت مع هذا العدو معاهدة السَّلام في 
كامب ديفد الأمريكي , مما يدل دلالة قاطعة على أنّ العدو الصهيونيّ لا يؤمن 
بالسّلام ولا يريده . وإلا فما معنى هذا التحدي لمصر وللمصريين من مسؤول 
)١‏ تقس المصدر ص (4؟ - 99) 
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.ر بعض العواصم العربية بصواريخ (لانس) الأمريكيّة . 
صهيوني كيير ؟! 

والتريّص الصهيوني لا يقتصر على العرب ٠‏ بل يشمل كل مَنْ يعاونهم 
نوويا من الدول الأخرى فمنذ عدّة سنوات والصهاينة يركّزون أنظارهم على 
باكستان بعد العراق ويدّعون أنّ امتلاكها قنبلة نوويّة يعتبرتهديداً لهم , لأنها قد 
تقوم بتسليم قنبلة نوويّة أو ريما عدّة قنابل للفلسطينيين أو غيرهم من العرب لكي 
يقذفوا بها الكيان الصهيونيّ , أو لتحقيق توازن نوويٌ بين العرب والصهاينة , 
مما يُفقد الكيان الصهيونيّ مزيّة التفوّق النووي على العرب . 

وقد عبّر أهرونسون عن قلق الصهاينة من إمكان إنتاج قنبلة نوويّة إسلامية 
فذكر : ٠‏ أن باكستان تقوم بصنع قنبلة نووية ليس لحماية نفسها ضدّ الهند ؛ أو 
تحقيق توازن نووي معها فحسب , وإنما لمساعدة العرب في صراعهم للعدو 
الصهيونيّ ؛ إما عن طريق العامل النووي الصهيونيّ لتفوقه على العرب , وبالتالي 
املاء الشروط عليهم , وإما لاستخدام القنابل النوويّة التي تنتجها ضد العدو 
الصهيوني في هجوم مفاجىء يلغى الكيان الصهيوني من الوجود» . يتضح مما 
تقدم أن العدو الصهيوني جادّ في منع العرب أو أيّة دولة صديقة لهم كباكستان من 
حيازة أي سلاح نووي او امتلاك الطاقة النوويّة حتى لوكانت للأغراض السلميّة . 
واحتكار السّلاح النووي للإبادة الجماعية للعرب . 

بل إن أهرونسون يروي أنّ الصهاينة كانوا في الحرب العربية الصهيونية 
الرابعة سنة ١117”‏ على وشك استخدام سلاحهم النووي ضدّ المدن العربية » وقد 
ركبت ثلاثة عشر رأساً نووياً على صواريخ (لانس) الأمريكية تمهيداً لهجوم نووي 
شامل لولا أن أصدقاءهم من الأمريكيين حذّروهم بالأدعاء أنّ السوفيت قد أرسلوا 
سفينة الى مصر تحمل أسلحة نوويّة » وأن رؤوساً نووية قد ركبّت على صواريخ 
(سكود) السوفياتية لضرب الكيان الصهيونيّ ؛ في حالة وقوع هجوم نووي 
صهيوني على العرب . وقد كان التّهديد السوفياتي كافياً لوقف المغامرة الصهيوذية 
المحتملة . 1 

إنّ أفرونسون يركز على الاحتفاظ بالتفوق النووي على العرب ؛ وشنٌّ حرب 


العدو الصهيوني والاسلحة المتطورة ‏ /ا4 


إبادة شاملة ضدّ البلاد العربية أو بعضها في الأقل في حالة حيازة العرب أسلحة 
نووية!" . 

إن كل مظاهر التقدم لاتفيد الأمة العربية مادامت مكشوقة نووياً أمام عدرّها 
الصهيونيٌ . 

ولايمكن أن يكون هناك خطر داهم على مصير العرب ٠‏ أكبر من خطر 
السّلاح النووي الصهيونيّ » خطر الإبادة الجماعيّة فعلا . 

ولم أذكر ماذكرته من عندي ولا من عند أحد من العرب أو المسلمين .ولا 
حتى من عند آحد من غير الصهاينة . 

بل هو رأي صهيونيّ كبير . وأحد أهم المنظرين للسوقيّة النوويّة 
الصهيونيّة . وكفى به شاهداً على أهله . 

والمطلوب اليوم من العرب ٠‏ أن يدافعوا عن انفسهم . وعن مصيرهم . تجاه 
تفوّق العدو الصهيونيّ في السّلاح النووي ٠‏ قبل أن يسبق السيف العذل ٠‏ فيصبح 
العرب حديثاً بعد عين , وعبرة لمن يعتير . 
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القنيلة النيوترونية 


التعريف والجذور 
القنيلة النيوترونية أو قنبلة الإشعاع المكدّف . هى عبارة عن قتيلة 
هيدروجينية مصغرة ؛ مصممة تصميماً خاصا بحيث تشع منها النيوترونات 
مخفضة العصف والحرارة ؛ تطلق كميّات هائلة من النيوترونات ٠‏ التى تعمل 
لإبادة الكائنات الحية التي تصل اليها . فهي اشعة الموت لهذه الكائنات ٠‏ التتى 
نكون ضمن مسافات معينة من انفلاق القنيلة النيوترونية . 
وهذه القنيلة مُعَدَة لقتل اكبر عدد من قوّات العدو المسلحة . دون ان تحدث 
اضراراً بالمباني والمنشآت الاخرى . 
ومن اللقدن ان نذكر ٠‏ أنه ليس ثمة جديد في القنيلة النيوترونية فإن إمكان 
تحضيرها وتصنيعها كان وارداً وممكناً منذ الختراع القنبلة الهيدروجينية أو 
القنبلة الاندماجية في الاربعينات أى الخمسينات من القرن العشرين الميلادي 
وقد عكف علماء الأسلحة النوويّة منذ عقود طويلة على محاولة إنتاج اسلحة 
نووية ذات طابع تدميري محدود , منطلقين من اعتبار ان القنابل النوويّة الكيرى 
صارت مجرد عامل ردع يهُدف الى الموازنة في الهلع والرّعب لذلك احتلّت قنبلة 
الإشعاع المكثف (النيوترونية) التي تُحدِث مفعولا مخفّض العصف والحرارة 
نسبياً إلى ماتولّده من اشنعاعات آنية نيوترودية ,مكانة مرموقة في قائمة الأسلحة 
الحديثة المتطوّرة ذات الفتك المحدود . 
وتجدر الإشارة الى ان آحد دعاة القنيلة ذات الإشعاع المكثف الذي هو 
صاموئيل كوهين اليهودي . هو الذي كان احد منفذي مشروع (منهاتن) 
الأمريكي . والذي صنعت بموجبه كما هو معروف قنبلتا هيروشيما وناغازاكي . 
وكانت أول تجربة عملية لهذا السّلاح معروفة قد جرت تحت الارض سنة 
157 قصحزاء شفاد] الأمريكية : 
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وفي سنة 15170 بدأت دول حلف شمالي الاطلسي العمل باستخدام السّلاح 
النيوتروني بشكل رؤوس حربية تستعمل بصواريخ لانس (أرض - أرض) الذي 
يبدغ مداه سبعين ميلاً . كما صادق الرئيس الأمريكي الأسبق (فورد) على رثيقة 
سرّية لإنتاج قذائف نيوترونية تستخدم بمدافع عيار )١55(‏ ملم و (8) عقدة 
فظهرت تلك القذائف الى الوجود كاملة جاهزة للاستعمال الحربي في سنة ١137/5‏ . 

وقد أعلنت إدارة الرئيس ريغان رئيس الولايات المّحدة الأمريكية في 5 
شباط (فبراير) من سنة ١94١‏ على لسان وزير الدفاع الأمريكي ؛ أنّ بلاده عازمة 
على انتاج هذا السّلاح لاستعماله عسكرياً . 

كما أعلن الرئيس الفرنسي السّابق جيسكار ديستان قبل إخفاقه في انتخابات 
الرئاسة الفرنسية قيام فرنسا بالعمل على صنع قنابل نيوترونية . وأنّ أبحاث 
فرنسا في هذا المجال بلغت مرحلة التطبيق . وقد أعلن وزير الدفاع الفرسي شارل 
هيرنوعن نجاح التَّجَاربٍ التي أجرتها فرنسا بهذا المجال وقدرتها على صنع القنبلة 
النيوترونيّة حالما يُتَخّد قرار سياسي بذلك . 

وبإمكان الكتلة الشرقية تحضير هذه القنبلة وإنتاجها أسوة بالكتلة 
الغربية . ولاشك في انَّ الشرق ينافس الغرب في هذا الميدان ٠‏ قليس هناك أي 
جديد في تصنيع هذه القتبلة وإنتاجها ؛ والجديد هو أنّ حكومات معينة قد جاهرت 
نيتها في صنع هذه القنبلة بينما أبقت حكومات اخرى نيّتها طيّ الكتمان . 


تصميم القنيلة 

لقد صّمّم إنتاج القنبلة النيوترونية التي تعتير السلسلة الثالثة من سلسلة 
الأسلحة النوويّة بعد سلسلة الأسلحة النوويّة والهيدروجينية العالمٌ اليهودي 
صاموئيل كوهين . 

وتصنيع هذه القنبلة معقد الى حد ما غير أنّ المبادىء الأساسيّة بسيطة لان 
جميع الانفجارات النوويّة الحرارية تطلخ كميات هائلة من النيوترونات ولكن دون 
ان تنقج أشعة بيتا أو غاما والتي تملاقهاا لأسلحة النووية الانشطارية إلا أنَّ جميع 
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القايل الاندماجية (الحرارية النوويّة) التي طوّرت لحد الآن تحتاج الى (مشعل 
حراري) انشطاري اي انفجار صغير يحدث الحرارة العالية اللازمة لاحداث 
التفاعل الاندماحي . 

وهذا يتطلب عند «عداد سلاح نيوتروني بناء قنبلة اندماج نووي ذات 
مشعل حراري صغير جداً , حتى يمكن تخفيض كمية إشعاع بيتا أوغاما الى ادنى 
حد أو الاستعاضة عن (المشعل الذري) المطلوب لاحداث الحرارة اللازمة للتفاعل 
الاندماجي باشعة الليزر التي تسخن نوّيات ذرات الهيدروجين الى درجة حرارة 

4) مليون كلفن . وسيكون الانفجار النيوتروني أنظف من اشعاعات بيتا 

أوغاما غير المرغوب فيهما . ولكن لحد الآن مازالت الجهود المبذولة في هذا المجال 
تحاط بال#تمان الشدىد باإعتارماجزء ميخ وار الدولة الخطورة 

وهناك نقطة مهمّة اخرى ؛ وهي كيفيّة اختيار غلاف مناسب للقنيلة 
النيوترونية بحيث توْمّن احتجاز أقلّ مايمكن من النيوترونات لتفادي حفظ الطاقة 
وحرف مسيرالنيوترونات وتحتب تولّد اشعة غاما . مع مراعاة جعل السَّلاح 
النيوتروني صغيراً جداً من حيث الحجم ومن حيث الطاقة التفجيرية وهذا يتطلب 
مهارات علمية وفنية عالية ‏ 

ومن اللعروقك أن تحوير الطافة الكامتة: فق قواة الزه + ممكن أأن محم عق 
طريقين كلاهما يدخلان في نطاق التفاغل التسلسي : 

الطريق الاول : انفلاق نواة ثقيلة (اليورانيوم او البلوتونيوم) . 

الطريق الثاني : على العكس من ذلك ٠‏ التثام نواتين خفيفتين : الديتيريم 
والتريتيم » وهما النظيران الثقيلان للهيدروجين . 

طريقة الانشطار الاولى هي التي تمّ بموجبها صنع القنبلة النووية وتدشينها 
المأساوي المعروف في هيروشيما وناغازاكي . 

اما طريقة الالتثام الثانية . فهي التي تمّ وفقاً لها استنباط القنبلة 
البيدروجينية 


وتنجم عن تحرّر الطاقة النووية في كلتا الطريقتين ؛ آثار العصف والحرارة 
والإشعاع : اشعة غاما . وجزئيات الفا (أي نوّيات الهليوم) إضافة الى 
النيوترونات . 

بيد أن الانفجار الناتج من انفلاق البلوتونيوم أو اليورانيوم . يتسيب في 
انتشار عدد من النظائر المشعة في الجو التي تيتعد مع الرّيح عن مكان الاتفجار : 
مط ابثيا سكف الريح التي تحملها . 

أما التئام نواتي القنبلة الهيدروجينية , فإنه لا ينتج بحدَّ ذاته نظائر مشعّة 
مما دعا قسم مق العلماء الى تسميتها ب : القنبلة النظيفة وهذا خطأ دارج بالطبع 
فالالتئام التسلسبي لايمكن بلوغه دون ايصال (المحروق) النووي (خليط من 
الديتيرم والتريتيم) الى درجة حرارة عالية . لذلك يزوّد الخليط يعود ثقاب هو قنبلة 
ذريّة صغيرة يؤدي انفجارها الاولي الى توليد الحرارة اللازمة لتفجير زميلتها 
الهيدروجينية » وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى انتشار هذه التّظائر المشعّة وإن 
كانت كميتها أقل من تلك الناجمة عن انفجار قنيلة نووية اعتيادية . 

إنّ تحرير الطاقة بسبب انفجار أيّة قوة نووية كانت يودي الى انتاج 
نيوترونات علاوة على المفعولات الحرارية والصدمة والإشعاعية التي ذكرناها ولكن 
نسبة هذه المفعولات تتفاوت بين قنبلة واخرى , فالقوة التدميرية الناجمة عن 
القنيلة الانشطارية في 

قوة الصدمة بنسبة 5٠‏ / أي نصف الطاقة المتحررة . 

طاقة حرارية بنسية 58 /ز . 

اشعاعات آنية نيوترونية 5 / (حال الانقجار) . 

النظائر المشعة المتبقية ٠١‏ / وهي النظائر التي تنتشر في الجو فيما بعد . 

اما الطاقة المتحررة من القتبلة الاندماجية فإنها على شكل نيوترونات بنسبة 
4١‏ / وهي نيوترونات أشد مفعولا من تلك المتولدة عن الانشطار . ان تبلغ قوتها 
من (؟١)‏ ميغا واط الى )١9(‏ ميغا واط مقابل (؟) ميغا واطات . 


يع 


قياس الجرعات الاشعاعية 


تقاس الجرعات الإشعاعية بوحدة (راد) وهي الكمية التي يمتصها اي اشعاع 
نووي . يصاحب )٠١١(‏ ارج من الطاقة من كل غرام من المادة المشعّة فإذا كانت 
الأسلحة النووية التعبوية نافعة في الحرب فإنها ينبغي أن تقتل فرائسها بأسرع 
مايمكن أي قتلاً مباشراً نهائياً . 
والخلية الحيّة تحتوي على نسبة عالية من الماء وبالتالي من الهيدروجين وهذا 
يعني أنها تمتص طاقة النيوترونات بسهولة مما يتسبب في خلق اضطرابات كبيرة 
في الفعاليات الحيوية ومسخ قسم الخلايا الى خلايا مشعة . 
واسكتتان ا الى شدّة الكثافة النيوترونية , فإن التعرض للإشعاع يسبب 
الوفاة خلال مدة تتراوح بين بضع دقائق الى بضعة اسابيع . 
إن أي إشعاع تتجاوز شدته )٠٠٠١(‏ راد يصيب الجملة العصبية مباشرة 
ويؤدي الى النحول والغثيان والدوار . 
أما الإشعاعات التي تقل شدّتها عن )"٠ ٠ ٠(‏ راد فإنها تؤدي بشكل خاص 
الى اضطرابات معوية من إسهال وتقيّوٌ وحمى . 
وقد قدّر خبراء الجيش الأمريكي نتائج تفجير قنبلة نيوترونية حسب شدتها 
بالشكل التالي : 
بشدّة )6٠٠١(‏ راد : شلل الجنود خلال أقلٌ من خمس دقائق حتى الموت 
بعد'يوم أو يومين . 
بشدة (- - )١‏ راد : شلل الجنود خلال أقل من خمس دقائق ولدة ثلاثين 
الرخمس واربعين دقيقة يستعيدون بعدها جزءٌ من نشاطهم الذهني ٠‏ ولكن يبقون 
بحالة شلل حركيّ حتى الموت بعد اربعة أو خمسة أيام . 
بشدة ١(‏ 19) راد : شلل الجنود حركيّاً خلال ساعتين ويمكن في هذه الحالة 
معالجتها مؤقتأ ولكن على الاغلب يبقون مشلولين حتى الموت بعد بضعة اسابيع . 


الشذة اللازمة لشلل تقدم الوحدات المدّرعة تتراوح بين (١٠٠٠)و‏ 


٠٠١ 


وإذا عا علمنا . أنّ قوة انفجار القنايل تقاس يما يحدثه الكيلوطن من مادة 
ني - إن . ني 123.5 ) أي أن قنبلة هيدروجينية بقوة ٠(‏ + ) كيلوطن تحدث 


لصدمة نفسها الناجمة عن انفجار )2١ ١(‏ كيلو طن من (تي . ان . تي) مع 
ملاحظة أنْ قوَة قنبلة هيروشيما كانت (: ”) كيلوطن فقط ؛ فين قنيلة نيوترونية 


ذات كيلوطن واحد اذا ما اتفجرت على ارتفاع )١2٠-(‏ قدم (-8غ5 ميرا) ٠‏ فإن 
المنطقه التي تتعرض لشدة الإشعاع تبلغ ( )6١ ٠٠‏ راد تكون على شكل كرة نصف 


قطرها (- 42) مترأ ومركزها يؤْرة الانفجار . 

وعند الابتعاد عن هذه اليؤره مسافة كيلومتر واحد ؛: قإن شدة الاشعاع 
نهيط الى ١ ٠ ١(‏ ؟) راد وهكذا . 
وتجدر الاشارة الى ان الارتفاع يقلل من طول نصف كرة المناطق المقرضة 
للإشعاع فلو انفجرت القنبلة ذاتها على ارتفاع )5٠٠0(‏ قدم 120 متراً) فإن 
نصف قطر الاشعاع بكثافة )3٠٠١(‏ راد يتقلص فيصل الى (٠2؟)‏ متراً فقط بدلُ 
من (+ 83) مترأ وبذلك لايؤدي الانفجار الى أي خراب على سطع الارض . 

وبعا أنَّ.المواد غير العضوية لاتتآثر بالإشعاع فإن القنبلة النيوترونية تدمر 
ولك كل ماهو عضوي من البشر والحيوانات والنباتات ويتفاوت هذا التأثير 
بعقدار الجرعة المستلمة من هذه الإشعاعات . 

ولا يزال الأحياء من ضحايا قنبلتي هيروشيما وناغازاكي يعانون من 
سرطان الصّدر . كما أنَّ التعرض الى (١؟)‏ راد فقط يضاعف معدّل التوائم في 
الحمل . وغالباأ ماتظهر جينات تشويهية وطفرات مشوّمة لعشرات من الاجيال 
(متتابعة) وقد تعرّض سكان جزيرة (مارشال) لانفجارات نووية قوّة )١4(‏ راد فقط 
سنة 1125 ., فانتشرت بينهم اصابات عقدّية في الغدد الدرقية كما اصييوا 
بسرطان الدم (اللوكيميا) . 

اما الامراض الجرتومية مثل امراض الطفرة الوراثية او زيادة نسبة كرات 
الدم البيض في الدم . أو عتامة العين . وغيرها من آثار القنبلة النيوترونية فإنها 
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ستة اضعاف اشعة غاما وأنه حتى لو استعملنا ماقوته )١(‏ او (") راد من 
الإشعاع النيوتروني فقد يسبب سرطان الدم (اللوكيميا) والسرطان . والتعرض 
الى (5) راد فقط يمكن ان يضاعف معدّل الطفرة في الحمل ؛ فإنه اذا تصادم 
نيوترون واحد بمجموعة من الاحماض الأمينية في الحيوان المنوّي او البويضة فإن 
احتمال حدوث اضرار وراثية كبير جدا . 

وبعبارة اخرى فإن فكرة استعمال النيوترون سيكون نافعاً لمستعمله وحده 
ليس مضموناً تماماً , ان سيعاني منها العدو والصّديق , وان يكن العدو يعاني 
نسبة أعلى في المعاثاة : 
الوقاية من تأثيرات القنيلة النيوترونية 

الإشعاع النيوتروني قادر على اختراق السمنت المسلح وجميع المواد 
المعدنية مثل دروع الدبابات او تربة الارض حتى عمق معين . 

على أنَّ الإشعاع المتولّد من قنبلة النيوترون لايستمر طويلاً . وهذا مايجعل 
دخول منطقة الانفجار ممكناً بعد اقل من اربع وعشرين ساعة , على عكس تعرّض 
المنطقة الى انفجار ذريّ , ولهذا سميت قنبلة النيوترون : سلاحاً نظيفاً في حين 
تعتير الاسلحة النووية الاخرى قذرة والواقع ان الاسلحة النووية بما فيها القنبلة 
النيوترونية ليست نظيفة ومايصدق على الأسلحة النووية يصدق على القنبلة 
النيوترونية ايضاً . 

إنّ تأثير قنبلة النيوترون يكون فعالا في ساحة المعركة . خصوصاً على 
القوات المدرّعة التي تؤلّف مع المشاة الآلي هدفاً مثالياً حيث تشلٌ قدرة اعداد كثيرة 
من الدبابات والناقلات وذلك بالتأثير على طوائفها دون المساس بها او بالوقود الذي 
تحمله . 

كما أنّ قنبلة النيوترون يمكن ان تقتل جميع رجال البحريّة تاركة السّفن 
وأسلحتها سليمة . 

أما الطائرات الواقعة في نطاق الإشعاع فسوف تتحطّم لان افراد ملاحيها 


ناا 


سوف يموتون وهم داخلها . 
ينضح من ذلك أن قنبلة النيوترون قادرة تماماً على تغيير طبيعة الحرب 
بشكل جوهري اكثر مما تستطيعه الأسلحة النوويّة الاخرى . 
ومبدأ الوقاية من الإشعاع النيوتروني يكون بتأمين وسطواق له قابلية ازالة 
تأثير الإشعاع بامتصاصه او تشتيته . وطالما أنَّ المواد الحاوية في بنائها على 
الهيدروجين توفّر لنا هذه القدرة فقد تم استخدام مركبات الهيدروجين بنوعيها 
العضوية وغير العضوية في اتقاء الإشعاع النيوتروني حسب الضرورة . 
وعلى سبيل المثال , فإن افرادأً كانوا في حوض مائي محاطين بِسّمْك مائي 
يبلغ ثلاثين سنتمتراً او كانوا في دبابة محاطة بطبقة من البرافين سمكها عشرة 
سنتمترات يكونون في مأمن من الاشعة النيوترونية . 
وتفسير ذلك يكون قي النشتت العالي للنيوترونات في مختلف درجات الحرارة 
وامشتداجه اوقا وغرات الددررقعية. 
ومن المواد المستخدمة في الوقاية من الإشعاع النيوتروني حالياً هو شمع 
البرافين حيث يستخدم العلماء كتلاً كبيرة من هذا الشّمع في يناء جدران حول 
مواقع التجارب النيوترونية . 
ويبدو ان هناك طريقة اخرى للوقاية فقد ابتكر علماء الطبيعة مادة 
بلاستيكية لايتجاوز سمكها سنتمترين فقط قادرة على الوقاية من الإشعاع 
الشدين. . 


وعلى ذلك , يمكن ان تُغطَى دروع دبّابات المستقيل , إن لم تكن قد عُطيت 
الآن . بطبقات من البلاستيك . أو تستخدم رقائق من الدروع تفصل بينها طبقات 
من مادة خزفية مكسوّة بشمع البرافين , لمنع اختراق الإشعاع النيوتروني 
والقذائف الحارقة . 

على أنّ مثل هذه التدابير الوقائية . قد تؤدي من جهة اخرى الى استخدام 


اسلحة نوويّة مختلفة تتمكن من تدمير وجرق دروع الدبابة لينفذ الإشعاع 


2و 


أحلال 


النيوتروني من تلك الخروق , بحيث تؤدي الآثار الإشعاعية فعلها المميت . 
وتعتبر الخرسانة مع ماتحتويه من ماء , وكذلك الارض والخشب ؛ من 
أحسن وسائل الوقاية ؛ بينما لايؤمّنَ الحديد والصّلب حماية فقالة من إشعاع 
النيوترونات ٠‏ حتى يمكن تشبيه مرور النيوترونات من خلال درع الديابة 
والصّفائح المعدنية كمرور الضوء الاعتيادي عبر الزجاج . لهذا فإن المتاريس 
المقامة بشكل عاجل من التربة وأكياس الرّمل يمكن أن تُوْمّن وقاية فعّالة . 
العدو الصهيونيّ والقنبلة النيوترونية 
إن الخطورة في القرار الأمريكيّ بتصنيع قنبلة النيوترون ٠‏ سوف ينعكس 
كليّاً على طبيعة الصراع العربيّ الصهيونيّ ٠‏ إذ أنّ الكيان الصهيوني استناداً الى 
تقارير مؤكدة من داخل الأرض العربية المحتلة » قد قام بتصنيع وتخزين قنايل 
نووية على أساس الانشطار النووي الذي يحرق ويدمّر كلّ مايقع في دائرة الانفجار 
من بشر ومنشآت ومصانع ومعامل ولكنّ طبيعة هذا السّلاح تحدّد إمكانية 
استخدامه . أي أنّ العدو الصهيوني لن يقدر على إطلاق هذا السّلاح إلا على 
افوا يعيدةعق كنات «كوقاً من انتشار الإشعاعات القاتلة الى مواقع استيطان 


الصهايفة : 
وبما ان قخبلة التيوترون تطلق من,ضاروخ (لاقس) الذي بيطغ عدا (:/ا) 


ميلاً ومن مدفع عيار (8) عقدة ٠١7(‏ ملم) الذي يبلغ مداه )١١7(‏ ميلا » وكلا 
السلاحينموجودان لدى العدوالصهيوني » لذلكفإن استخدام فنيلةالنيوتروزمن 
الصهاينة تعبوياً . سوف يعطيها قدرة عسكرية أكبر ومرونة تعبويّة أكثر , 
وباستخدام هذه القنبلة يصبح بمقدورها ضرب اهداف تعبويّة داخل سورية 
والاردن ولبنان وسيناء والسعودية . دون تعرض افراد العدو الصهيونيّ لأي 


خطر , 
وليس في تصنيع القنبلة النيوترونية بالنسبة للعدو الصهيوني أي مشكلة 


تعيقه عن تصنيعها لاستخدامها ضدّ العرب في المكان والزمان المناسبين . فقد 
ذكرنا أنّ تصنيعها ليس سرّاً . وخاصة بالنسبة للذين أنتجوا السّلاح النووي » 


١6١/ 


ان 0 5 
٠‏ ومعلوماتهم تحت تصرف العدو تصعيوبئى دار 


5 يوني ٠‏ وثانيا للأمم لني 


ينتسبون اليها كاك بتي دو اكب كر اكز السب يعد باهم 5-5 


: 8 35 اه . ٍِ جه 
وليس أمام العرب إلا خيار واحد دون سواه . وهو تصنيع هذا السلاح ١‏ 


للدفاع عن أتفسهم وي . وتحييد السلاح الصهيوني ثانيا . و إلا عرضوا آتفسهم 
أن يستعمله ضدّهم عدوّهم الصهيونيّ . الذي أثبتت الاحداث . أنه لا يتآأخر عن 
استعمال أي سلاح ضدّ العرب في المكان والزمان المناسبين 

ولسن معنى هذا , أنني أدعو إلى تصنيع هذا السَّلاح لاستعماله . ولكن 
مستلزمات الأمن والسّلام والدفاع عن النفس والأرض والعرض والممصير 
تستدعي كل الحذر وأقصى اتحيطة ؛.وآن بيعد الغرب انقسهم للتسلع بلسلا 
لذي يمتلكه عدوهم ١‏ الذي لا يتأخر لحظة عن استعماله في إيادتهم في حالة عدم 
تيس ره ديهم «وحتي لا يعيش العرب اق رعب .واكم .وصور ممهؤل كوقاً مخ 
استخدام العدو الصهيوني هذا السلاح ضدهم . ادعو لتصنيع السّلاح دفاعاً عن 
النفس . فلا يداقع عن العرن غيرهم وبالاسلحة المتيسرة لدى العدق . 
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وصدق اله العظيم : (واعَدُوا لَهُمْ مااسْتَطَفْتمُ من قَوٌّة ومين وباط اليل 


تَرهيون به عدو الله وَعَدُوَكم) 


١١م‎ 


[ لأطلهة الاشعابية 
والأبحان العرية الخطيرة للصهايية 


نجئ6>٠_سجم»ة"‏ 6/666 ةذ 


الاسلحة الاشعاعية 


الاسلحة الاشعاعية وتاثيرها 
إن الطاقة المركزة الموجّهة , يمكن نقلها بوسائل مختلفة . فأشعة الليزر هي 
وسيلة ناقلة . وكذلك الموجات الدقيقة . وهناك وسيلة اخرى هي : تسريع 
انك نا #الده ١‏ 2 
الجزيئات الذريّة حتى سرعة الضوء ؛ وعمل حزمة ضيقة منها يمكن توجيهها الى 
الهدف . 
اما تأثير هذه الأسلحة , فيمكن مقارنتها بضربة البرق التي نطلق عليها 
تعيير : الصّاعقة » فحيثما تضرب هذه الحزمة ؛ تنطلق طاقات هائلة تدمّر الدوائر 
الالكتروضية أو مدو تفجيرات عنيفة ٠‏ أو تحرق الأهداف العضوّية كالجسم 
البشري مثلاً . 


على أنَّ الأسلحة الإشعاعية لاتُطلق ضربة برق واحدة ؛ بل سلسلة من 
ضربات البرق لا يفصل بينها الا جزء قليل جداً من أجزاء الثانية , لتدمير الهدف 
خلال ثوانٌ معدودات . 

وجميع الأسلحة الإشعاعية خالية من الارتداد عند إطلاقها » وهذا يعني أنَّ 
تركيبها يحتاج الى منصّات أو قواعد بسيطة للغاية ٠‏ كما أنه لا يكون هناك اي 
اهتزاز عند إطلاقها ؛ وهذا يستبعد الخطأ في إصابة الهدف , فهي دقيقة جداً في 
إصابة هدفها . ويمكن تركيب قاذف الإشعاع في أي انّجاه دون التأثير في حركة 
الطائرة . 

وَلعلٌ أهمٌ مافي هذه الأسلحة , هو تحديد وقت إطلاق الطاقة الموجّهة على 
الهدف . 

ففي الأسلحة التقليديّة » لابدَ لها من تَتَبّع الهدف وملاحقته بدقّة لمدة 
قصيرة . حتى يمكن تقدير موقعه بلحظة معّينة » بحيث يوجّه الصّاروخ أو بُوبٌ 


1١66 


القذيفة الى الهدف . 
أما في الأسلحة الإشعاعية دقلا حاحة يتاتاً الى ذلك ٠‏ فالاشعاع ينطلق 


بسرعة الضوء ؛ وتكون عملية تدمير الهدف عمليّة آنيّة . 


سلاح الليزر (أشعة الموت) 

تتجّه الأنظار اليوم نحو اشعة ليزر التي يمكن أن تكون : أشعة الموت , في 
حروب المستقبل . وحتى سنة ١554‏ ؛ كانت الأشعة عبارة عن كلمة مبهمة , أما 
اليوم فليس المطلوب إطلاق طاقة حراريّة لإجراء تفاعل نووي مدمّر ؛ بل التوصّل 
الى التفاعلات الإشعاعية المتبادلة , وخاصة تفاعلات الضوء الألكترونية السّابحة 
في الذرّة . 

ويذكر العلماء أن أشعة الليزر تتطلب مولداً يطلق طاقة طبقاً لقوانين 
الإشعاع الحراري ٠‏ بحيث ينتشر الإشعاع في جميع الاتّجاهات . 

ومثل هذه الأجهزة ومصادرقوتها , اكبر أن تستعمل فى سلاح يدؤي .للك 
تتركز الأبحاث حالياً على إنتاج مدفع ليزري . 

ودجو خلال (السنوات لعشي اللفصبرمة تقويم قلاثة انوا ع,بوكيسية' مخ 
الليزر للاستعمالات العسكرية هي : الليزر الغازي أولاً . وليزر التفريغ الكهربائي 
ثانياً . والليزر الكيمياوي ثالثاً . 

ولكل نوع من هذه الانواع مزاياه وعيوبه , إلا أنّ العسكريين يميلون الى 
الليزر الكيمياوي لأنه لا يحتاج الآ الى قدر قليل من الطاقة الكهربائية الخارجية أو 
لايحتاج الى شيء منها مطلقاً لتشغيله » فإن الضوء المتماسك يجري إنتاجه بتفاعل 
عدد من الغازات التي تُحقن في مجرّة تكوين الليزر . ومن مزاياه الأخرى ؛ أنّه لا 
يحتاج الى مورد طاقة كبيرة ٠‏ فالطاقة تستمد من العناصر الكيمياويّة ؛ وبعض هذه 
العناصر هي غازات سامّة جداً . والعملية تتطلب كميات كبيرة من هذه الغازات , 
فالطلقة الواحدة التي تستغرق جزءٌ من الثانية , تتطلب حوالي أربعة عشر 
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وقد ظلّ ليزر التفريغ الكهربائي , والليزر الغازي . لعدة سنوات النوعين 
لفضلين من الليزر . ولكنّ نظام استخد امهما كان معقداً . وتبين أنّ طول موجات 
الليزر المولد لا يلائم اختراق الهواء على أيّة مسافة عسكرية عملية ٠‏ وهذا ما جعل 
الليزر الكيمياوي افضل من النوعين الاولين . 
سلاح حزمة الجزيئات النوويّة 
يعمل هذا السلاح على طريقة اطلاق نبضات من الطاقة بالغة القصر سريعة 
التوالي لهذا فهذا السّلاح يحتاج الى طاقة قصوى في جزءٍ من الثانية في أثناء إطلاق 
الحزمة , ولا يحتاج إلا الى الطاقة العادية في الجزء التّاللي من الثانية . 
تتلف الجزيئات النووية الهدف الذي تصيبه بتركيزات الطاقة والتأثيرات 
الحراريّة ؛ وتتولّد نتيجة اصطدامها بالهدف أشعة سينيّة . أما حزمة الجزيئآت 
الشحونة » فهي نافورة من الجزيئآت النوويّة أو دون النوويّة مثل الألكترونات 
والبروتونات والإيونات الثقيلة أو النيوترونات . 
ويمكن إنتاج حزمة الجزيئآت النوويّة بآلات ضخمة يطلق عليها : أجهزة 
التسريع . 
ونظرأ الى ماتبين من أنّ الالكترونات والبروتونات أقدر على اختراق الجومن 
الإيونات » فقد أخذ البحث يتركز عليها . 
مقارنة بين السّلاحين 
إنّ اشعة الليزر أشعة مدمّرة حقآً » ولكنها تضعف بسيب الغيوم والأمطار 
والضباب والدخان في حين أنّ الطقس لا يحدث أي تأثير في شعاع حزمة الجزيئات 
النووية . 
واشعة ليزر تدمّر قشرة الهدف المندفع بسرعة تفوق سرعة الصوت 
بالتدريج قبل ان تبلغ عناصره الحيويّة , في حين أنّ شعاع حزمة الجزيئات النووية 
يخنرق قشرة الهدف مباشرة الى عناصره الحيويّة ويدمّرها . 
ومورد الطاقة للسّلاح الليزري لكي يكون فعالاً , لاب من أن تطلق منه حزمة 
فائقة التركيز على مدى بضع ثوان لتحقيق الأثر التدميري المنشودة اما سلاح 
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حرمة الجزيئات النووية فيعمل على طريقة إطلاق نبضات قصيرة من الطاقة , 
ولهذا يحتاج هذا السّلاح الى طاقة قصوى في جزء من الثانية اثناء اطلاق الحزمة , 
ولا يحتاج إلا الى الطاقة العادية في الجزء الثاني من الثانية وما بعدها 

وسلاح حزمة الجزيئات النووية أبسط من سلاح الليزر وأكثر فعاليّة منه » 
لانّ تحويل الطاقة الكهريائية الى حزمة أشعة من الجزيئات لا تعترضه بيئة يمكن 
إن تتبدد فيها الطاقة . 
استخدام الأسلحة الإشعاعيّة 

تستخدم في الدفاع ضدّ الصواريخ عابرة القارات . إما بتحويل راس 
الصاروخ عن مساره ٠‏ أو بتخفيض الناتج التووي أو حتى معادلة الشّحنة 
النووية . 

وتستخدم في الدقاع الجوى المتقدّم عن المطارات والقوات المحتشدة . 
وتستخدم في الدفاع الأرضي ضدّ جميع أنواع الصواريخ » يما قيها 

الصواريخ المضادة للدروع . 

وتستخدم في القتال الجوي ؛ فإن اسلحة الطاقة الموجهة ملائمة 
لاستخدامها في الطائرات القاصفة اوغيرها والتي تهيأ لها سيل الدّفاع عن نفسها 
ضد المقاتلات وجميع أنواع الصواريخ التي تطلق من الجوّ أو الارض . 

وتستخدم في مقاومة جميع الأسلحة التي توجّه بصريّاً أو حراريّاً . مثل 
الصواريخ الموجّهة بصريّاً أوبأجهزة تحت الحمراء , فإن رؤسها الموجّهة معرّضة 
للتلف بالطاقة الحراريّة . 

وتستخدم هذه الأسلحة ضدّ الأشخاص ٠‏ فإن دفعة بسيطة تكفي لاعماء 
عين الانسان الى الايد . 

وتستخدم في تدمير الأقمار الصناعية المعادية في الفضاء . وفى تدمير السّفن 
والقطع البحريّة الأخرى . 
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الدّفاع ضدَ الاسلحة الإشعاعية 

نّ الدفاع ضدّ سلاح الليزر . يعتمد على تركيب مرآة قويّة تنزلق عليها 
أشعة الليزر وتتبدد » دون أن تصيب الهدف بأي تأثير . ولكنّ اختراع مرآة كاملة 
دقيقة مازال حلماً من أحلام العلوم التطبيقية الحديثة ٠‏ ومن المؤكد أنّ هذه المرآة 
ستتحطم كما يحدث لمرايا الليزر الحارقة نفسها , ولكن يمكن ‏ مثلاً - جعل سطح 
الصّاروخ أو القمر الاصطناعي مصفحاً بالمرايا . 

وهناك واق آخر من السّلاح الليزري ٠‏ وهو عبارة عن نفثة غاز متأيّن , 
كط ستخصين الووك ٠‏ وويعتها زج شضى خبنات كبيرة من الاق اللزوية : 

ويمكن استخدام سُحُبٍ من الحُبيبات المعدنيّة من غبار الالمنيوم - مثلاً - 
باعتبار انها تمتص الأشعة الليزريّة وتبعثرها . 

ومن المحتمل استخدام سلاح ليزري على سطح الأرض ذي طاقة عالية 
يستطيع بالمرايا التي تعمل بشكل إضافّ ٠‏ إرسال أشعة ليزرية وامضة كاسحة 
بسرعة فوق ارض معادية , بحيث يصاب كل مَنْ ينظر اليها بالعمى ال موقت او 
الدائم حسب قوة الإصابة . وتزداد الإصاية حدّة في حالة استخدام الاجهزة 
المقرّبة والنواظير واجهزة الرؤية الليلية ٠‏ لانها تزيد في فرصة العمى الكامل . ولكن 
يمكن الوقاية من هذا الخطر بتجهيز الجنود بنظارات واقية من الأشعة وفي هذه 
الحالة يستطيع العدو تغيير ذبذبة الليزر لتصبح النظارات الواقية غير مجدية . 

ويمكن استخدام درع من البلازما التي يمكن ان توقف مفعول الطاقة 
الموجهّة الى الهدف . 
السّلاح الإشعاعي والسّلاح النووي 

يختلف السّلاح الإشعاعي عن السّلاح النوويٌ ؛ في أنه لا يعتمد على 
الانفجار النووي , ولايحدث عند استخدامه وميضاً هائلاً يخطف الأيصار , أو 
حرارة فظيعة تحرق الإنسان أو المواد أو عصفاً يهدم المباني ؛ بل يقتصر مفعوله 
على نشر سيل من الاشعة النوويّة ؛ التي إذا دخل مقدار كبير منها ألى جسم 
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الانسان . سببت له المرض أو الموت أو الإصابة بالعاهات . 

وهناك فرق بين طريقة تاثير الأشعة المنبعثة عن الانفجار النووي . وتلك 
لتي يعتمد عليها السَّلاح الإشعاعي , فالتفاعل النووي للقنبلة النوويّة أو 
الهايدروجينية يولّد أربعة أنواع من الأشعة النوويّة الآنية ,وهي أشعة (أ) الفا . 
واشعة (ب) بيتا » وأشعة (ج) غاما . وأشعة نيوترونات . ثم تتلاشى وينعدم 
تأثيرها بعد اثنتي عشرة ثانية من وقت الانفجار وتدعى هذه الأشعة بالاشعاعات 
الحازّة . 

أآبنا/قاشرهاافموحزة + 

: الفا‎ )١( -أشعة‎ ١ 

قليلة التأثير » وتنطلق لمسافة بضع عُقد , ثم تتلاشى » وليس لها قابلية على 
اختراق الجلد . وإذا دخلت جسم الإنسان عن طريق الفم . أحدثت فيه بعض 
الكدوش . 

باشعة (ب)ابيها .. 

أقوى من أشعة (أ) ولها قدرة على اختراق الجسم , ولكن الملايس توقفها 
وهي تنطلق الى مسافة لا تتجاوز أربع ياردات ثم تتلاشى ٠‏ ولكنها اذا دخلت 
الجسم عن طريق الفم أو الاذن أو الجروح ٠‏ سيبت له المرض أو الموت . 

؟ ‏ أشعة (ج) غاما . 

هي أخطر أنواع الأشعة النوويّة كلّها , لها قابلية عظيمة على اختراق جسم 
الإنسان والمواد »وإذا دخل جسم الإنسان مقدار كبيرمنها قضت عليه في الحال ٠‏ 

وهي تشبه أشعة (أكس) في طبيعتها , ومع أنها لا تؤثّر في المواد اذا 
اخترقتها . ولاتجعلها مشعّة , الا أنَّ تأثيرها في جسم الانسان خطير . وذلك نتيجة 
للتغييرات الكيمياوية التي تحدثها داخل خلايا الجسم كلّه او جزء منه . 

ويسمى المرض الناتج من التلوث بهذه الأشعة : ب (مرض الإشعاع 
النووي) »ومن أعراضه اذا تعرّض الانسان لكميّات متوسطة من هذه الأشعة ٍ 
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سقوط الشعر . وفقدان الشهيّة , وألم في الظهر » ونقط حمر تحت الجلد . وقيء , 
وإسهال .وتيف :في الأنك ٠‏ وارتفاع في درجة الحرارة ٠‏ وضعف عام . 

والمدة الزمنية التي تظهر بعدها آثار مرض الإشعاع . تتوقف على بنية 
الشخص وعلى كمية الاشعة التي يتعرّض لها جسمه . 

؟: - أشعة النيوترونات : 

هي اقل خطراً من أشعة (ج) غاما , إذ أنّها لا تستطيع الاندفاع لمسافة 
تزيد على )٠١١(‏ ياردة ؛ ولها أيضاً قابلية عظيمة على اختراق جسم الإنسان ار 
المواد » وفي وسعها تحويل المواد التي تخترقها الى عناصر ذات نشاط إشعاعي , 
مق حوّاء اتحادها متواة:ذزات :هه اللعخاضعر . 

وعلاوة على هذه الإشعاعات الحادّة . فهناك نوع آخر من الإشعاع . 
يسبّبه الانفجار النووي . يسمى : ب (الإشعاع المتخلّف) أو المتساقط ؛ وينتج عن 
اختلاط نواتج الانشطار النووي بالتراب أو الماء أو المواد الأخرى . وتنشر الرّيح 
هذه المواد المشعة الى منطقة واسعة فيسبب تلويثها لأيام وأسابيع عديدة . 

وتنبعث من هذه المواد المختلطة المشعة موجات من أشعة (ج) غاما وحدها , 
أومعها أشعة )١(‏ الفا .و (ب) بيتا أيضاً . ويتوقف مقدار الإشعاع في هذه المواد 
المشعة ٠‏ على نوع الانفلاق النووي ٠‏ فإذا حدث على سطح الأرض مثلا » راد 
مقدار الإشعاع في هذه المواد , كما يتوقف ايضاً على الأحوال الجوية ٠‏ وعلى 
عوامل اخرى . 

١‏ -والسّلاح الإشعاعي في الواقع , شبيه بمواد الإشعاع المتخلّف هذا من 
حيث المفعول , والفرق بينهما أنّ المواد المشعّة لا تكون تراباً أو غباراً أو ماشاكلها 
من المواد العالقة في الهواء , او الموجودة في الأرض ٠‏ بل تكون عنصراً من العناصر 
التي يجري اختيارها وتحويلها بطريقة اصطناعية الى عنصر . يمكن استخدامه 
سلاحاً إشعاعياً في الحرب . 


» - والنوع الذي يحتمل ان ينتجه العدو الصهيوني من الأسلحة 


لاشعاعرة لني ذكرناها يعتمد غالبا على اشعة (ج) غاما . أو على النيوترونات 


| - 


ل#توضاكنا وآينا: :أشد مشعول واعظح ضصورا من الأشعة التووزة الالخرى. + 
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من الأبحاث السرية الخطيرة للصهاينة '' 
١‏ -جهاز تغيير اتجاه القذائف 
من أهمٌ الأبحاث العلميّة السريّة واخطرها بحوث تتعلق بدراسة الجاذبية 
والمغناطيسية (والكهرو ‏ مغناطيسية) مجتمعة . بقصد الاستفادة من كلّ ظاهرة 
من هذه الظواهر إذا كان ذلك ممكنا . 
وهذه البحوث بدأت بها جامعة شيكاغو بالتعاون مع احدى عشرة شركة 
أمريكية ؛ بناءً على عقود خاصة بين وزارة الدفاع الأمريكية وتلك الشركات ؛ وقعت 
في شهر أيار (مايو) من سنة 1505 , ونشرت الصحف الصادرة في ١١‏ أيار من 
تلك السنة أنباء تلك العقود . 
وقد انتقلت أسرار هذه البحوث بعد ذلك الى علماء معهد التكنيون في حيفا » 
عن طريق احد علماء يهود الأمريكيين الذين يعملون في جامعة شيكاغو" , وتدور 
البحوث حول : دراسة إمكانية خلق موجات مغناطيسية لتدمير القذائف الموجهة في 
الجو . أو في الأقل تحويلها عن خط سيرها عن الهدف المرسوم لها . 
وقد اقتضى لهذه البحوث الخطيرة ٠‏ إجراء تجارب عديدة على تأثير حقل 
الجاذبية في الأجسام التي تتحرك حركة مستقيمة أو لولبيّة أو دورانية » واضطر 
العلماء على اجراء العديد من التجارب حول الأشعة الكونية . ودرسوا 
بدقة ماذكره انشتين في النظرية النسبيّة العامة . حول انحراف شعاع النور في 
الحقل الجاذبي ٠‏ وكلّفت هذه الأبحاث الخزانة الأمريكية مئات الملايين من 
الدولارات , ثم سطا عليها الصهاينة بدون ثمن . 


ع ا 
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؟) من المعلوم انّ هؤلاء العلماء هم من ذوي الولاء المزدوج : ولاؤهم الاول والحقيقي للكيان‎ 
. وولاؤهم الثاني والشكلي لامريكا . وهذا مايقرره الصهاينة ويعترفون به‎ ٠ الصهيوني‎ 


ليلدلا 


ويعمل العلماء الصهاينة حالياً على تجربة جهاز دقيق , يمكنه أن ينتج 
امواجاً جاذبة أوكهرومغناطيسية الطبيعية » وتسليط هذه الأمواج على نقطة معيّنة 
بعيدة عن الأهداف العسكرية . بحيث يحصل في هذه النقطة تداخل بين الأمواج 
الطبيعية الموجودة في جرّ الأرض أو الصادرة عن كتلتها والاصطناعية التي ينتجها 
الجهاز المذكور ٠‏ فيؤدي ذلك الى تركيز في قوّة الجاذبية الأرضية في تلك البقعة , 
ونتيجة لذلك فإن الرصاصة المنطلقة أو القذيفة أو الصاروخ تنحرف عن هدفها 
المرسوم نحو هذه النقطة التي ركّرت فيها الجاذبية . وزاوية الانحراف يمكن أن 
تتراوح بين ١١(‏ - 45 درجة) . 
واطلق عل هذا المقسروع اسم : جهان تغيير اتّجاه القذائف. . 
" -جهاز الاختفاء عن الانظار 1 
يعمل في مختبرات دائرة الفيزياء بالتكنيون في حيفا . عدد من العلماء 
الصّهاينة بينهم يهود من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
الغربية وجيكوسلوفاكيا في تطوير ظاهرة : الحالة الثلاثية للمادة . 
ويهدفون الى تحقيق تطبيق خطير لهذه الظاهرة , لا يقل خطورة عن الأبحاث 
السايقة في أعلاه » قالمعروف أن تصرّف الذرّات والجزيئات يصبح شاذاً عتدما 
تختلف اوضاع دورات الألكترونات المركزية حول نواة الذرة عن الحالة المعروفة 
(بالحالة الصفريّة) فإذا اختلفت وتباينت حالة الألكترونات وأوضاعها عن الحالة 
الصفريّة » أصبح بإمكانها التصرّف والتحرك في الآتجاهات الهندسية المتعامدة 
المعروفة باسم : الأبعاد الثلاثة (اي الطول والعرض والعمق) وهذه ألحالة لتصرّف 
الألكترونات وتحرّكها في الذرّات والجزيئات المهيجة (160“ع) سواء بالحرارة 
العالية أو الإشعاع أو الجاذبية . هي الحالة التي يشير اليها تعبير : (الحالة 
الثلاثية للمادة) . 
وهذا الموضوع الدّقيق الجديد , قد فرض وجوده على جميع الأبحاث 
النوويّة وألدراسات النوويّة وفيزياء البلورات والنيترونات والإشعاع ؛ بالإضافة 
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قنتصرّف مادة الأجيسام على تمط لحاله الثلائية وشكدا بيدو الجسم 
لأنساتى أو غيرد من الأحسام لحيه والاشياء الجامدة وكاتها حصيان فلا يمكنّ 
عنديد للتاظر ن يساهد جسم الإنسان الذي يختفىي عن أنطار المشاهدين + وراء 
ذيذبات : (الحالة الثلاتية) 
التفوق التُسليحي 
لا يستطيم لعدو لصهيوني و عخخطاته التوسعدة لاستيطاتية و 


لذلك دأب العدو الصهيوني على "'سشيّث باختراع اسلحة جديدة قد لا 
يستطيع العرب اختراعها قبل مضيّ وقت طويل » لكي يضمن تفوّقه على العربٍ في 
المجال التسليحي . 
إن هذا العدو لا يغفل لحظة واحدة عن تطبيق سَوٌقيته المعروقة : ميد من 
السّلاح لقليل من اليشر للتغلب على كثير من البشر مرودين بقليل من الاسلحة . 
وهذا العدو في محاولاته إنتاج الأسلحة الإشعاعية وغيرها من الأسلحة 
السرية ؛ يحقق تفوقاً ف التسليح ح النوعي على العرب بدون شك . 


1 


وواجب العرب في هذه الظروف التي قوضت عليهم الحرب فرضا ٠‏ اليقظلة 
والحذر واعداد العلماء من ابنائهم لاجراء البحوث والدراسات في مجال التسليح ٠‏ 
واستعادة العقول المهاجرة الى الخارج من ايتائهم للمعاونة في هذا التسابق 
العلمي . الذي سيؤثر في حاضر العرب ومستقبلهم حكومات وشعويا . إنّه سياق 
بين العرب من جهة والعدو الصهيوني من جهة اخرى » وهو سباق حياة أو موت ٠‏ 
وغل التخلف :تدون الدوافق . 


١1 


يهبلا 


000 "بلحة الكيمباوية 
والأملحة الجرثوبية والأملعة العرية 


شتسسنيس يتك > ل ع 


العدو الصهيوني والأسلحة الكيماويّة: 


الاسلحة الكيمياوية 

يعتمد العدو الصهيوني على العلوم التطبيقية في جميع مناحي الحياة 
تستفها والعافاء. الصبانتة وعلمااء الدول الاستعمارية التي تقف وراءه سرًا 
وعلانية . وبالعلماء الصّهاينة من داخل الكيان الصهيوني الذين أعدهم للعمل 
وفق اختصاصاتهم في هذا المجال بعد تخرجهم في الجامعات الأجنبية الغربية , 
ونالوا على الشهادات الجامعية في العلوم التطبيقية ٠‏ 


والاسلحة الكيمياوية ؛ اسلحة تعتمد على مواد كيمياوية سامة وكانت تسمى 
في الماضي : الغازات السّامة . 

أما في الوقت الحاضر . فيطلق عليها : العوامل الكيمياوية السامة , لان 
المواد الكيمياوية السّامة التي تستخدم سلاحاً حديثاً في الحاضر ويحتمل 
استخدامها في المستقبل ايضاً . هي ليست غازات فحسب ٠‏ بل مواداً صلبة 
وسائلة أنهنا . 

وتدخل الأسلحة الكيمياوية السّامة ضمن مجموعة الأسلحة التي تستخدم 
لأغراض التدمير الشامل , ويُستفاد منها في الحرب للتأثير في قوى العدو البشرية . 
وإحداث خسائر شاملة فيه . 

فإذا مَسَّت هذه العوامل الكيمياوية السّامة جسم الأنسان او سقطت عليه أو 
استنشقها من الهواء أو تناولها مع الطعام . سبَّيت له التهاباً وتهيجاً موجعاً » أو 
سبّبت له حكة مؤللة وأحدثت له اضطراباً وآلاماً ‏ قد تؤدي به الى الموت في كثير من 
الحالات ؛ أوتٌقعده عن تحمل أعباء القتال مدّةٌ من الزمن فلا يقيد في ميدان الحرب 
شيئاً ولا في المجهود الحربي في مَجَالي التسلح والتجهيز شيئًاً ؛ وتتهار معنوياته 
ويبقى بشراً بغيرمعنويات , ولا ينتصرميل مدأ البشرولا يهود آلى النّصر ؛ ولايفيد 
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و القتال وفي الاعداد للقتال 


ويصيح وجودة . وعدم وجوده سواء . 


من تاريخها في الحرب 
استخدمت العوامل الكيمياوية كفازات سامة لاول مرّة في الحرب العالمية 
الأولى ١ )١151١18-1514(‏ فأحدثت خسائر كييرة بين الجانيين المتحاربين . بلغت 
بموجب تقديرات الخبراء العسكريين بين سبعمائة ألف نسمة وثمانمائة الف نسمة 
وقد مات من هؤّلاء نحو أربعة وثلاثين الف مقاتل . 
وكان من أشهر الغازات المستعملة حينذاك هو غاز الكلور وغاز الخردل . 
غير أن جيوش الجانبين المتحاربين في تلك الحرب . سرعان ما أوجدت 
الكمّامات الواقية من الغازات السّامة . فتوقف استعمال هذا السّلاح من الجانبين 
اللتحاريين ٠‏ لآنّ الكمّامات الواقية حدّدت من تأثير الفازات السّامة واثرفا في 
* الجانبين المتحاريين . 
وبالرّغم من اتّفاق دول العالم بعد الحرب العالمية الاولى على تحريم الغازات 
السّامة ومنع استعمالها في الحرب نهائياً إلا آنّ الدول استمرت في إنتاج الأسلحة 
الكيمياوية سرّاً . 
يلاق فسمامق تلك الدول, + استخدمة الاسلحة الكيمياوية فعلاً قحروبيها 
فقد استعملت اليابان هذه الأسلحة في حربها ضدّ الصّين في الثلاثينات من هذا 
القرن , لأنّ الصّين لم تكن في حينه تملك هذا السّلاح . 
وقد استخدم الأيطاليون الأسلحة الكيمياويّة فعلاً في حريهم ضد الحبشة 
سنة 1585 كما ذكرئا سابقاً : لان الأحبآش لم يكونوا في حينه يملكون هذا 
التتلاع ايا" 
وتلك أمثلة عابرة على استعمال هذا السّلاح بالرغم من اتفاق الدول يعد 
الحرب العالمية الأولى على تحريمه وعدم استعماله وكان استعماله ينحصر في حالة 


تيسره عند أحد الجانبين المتحاربين فقط وعدم تيسّره عند الجانب الآخر !. 
١1‏ 


وهذا أهم درس يقتضى تعلّمه من استعمال هذا السّلاح وعدم استعماله فما 
حالت الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية أبدأ دون استعماله .يل الذي حال دون 
استعماله هو تيسّره لدى الجانيين المتحاربين , أما اذا تيسر لدى جانب واحد ولم 
يتيسر لدى الجانب الثاني فإن الجانب الذي يمتلكه يستعمله دون تردد ضد 
الجانب الذي لا يمتلكه ! 

وتطورت الأسلحة الكيمياويّة السّامة تطوراً كبيراً في المدة الكائنة بين 
الحربين العالميتين » أي من سنة ١514‏ الى سنة ١555‏ . حين نشبت الحرب 
العالمية الثانية )١545  ١575(‏ , وكانت المدة بين الحربين العالميتين سلاماً لا 
حرب فيها . فظهرت عوامل كيمياويّة سامة جديدة أشدّ فتكاً واكشر تأثيراً 
كنتروجين الخردل وغيره . 

ولكنّ التطور الأكبر الذي طرأ على هذه الأسلحة الكيمياويّة السامة كان أيام 
الحرب العالمية الثانية » على اثر اكتشاف عوامل كيمياوية جديدة كالتابون 
والزارين والزومان التي تفوق درجة سمومها وشدّة مفعولها العوامل الكيمياوية 
السامة القديمة بمئات المرّات , وهذا مادعا الجيوش العالمية الى إعادة أهميّة كبيرة 
لهذه الأسلحة الفتّاكة بعد الحرب العالمية الثانية » والسّعي لايجاد الوسائل 
اللازمة للوقايّة من شرّها رغم علمها بوجود المواثيق الدولية التي تحرّم 
استعمالها . والتي ثبت بصورة قاطعة أنّ الأقوياء لا يلتزمون بها إلا نادراً في 
الحرب ضدٌ الضعفاء . ولا يجبرهم على الالتزام بها إل تيسّرها عند الجائبين 
المتحاريين . 
أنواع الاسلحة الكيمياويّة 

تختلف الأسلحة الكيمياويّة باختلاف العوامل الكيمياوية السّامة التي 
نصنع منها وتصنف تلك العوامل الكيمياويّة السّامة بالنسبة للغرض العسكري 
الذي تستعمل من أجل تحقيقه , وبالنسبة لتأثيرها في الأنسان , ثم بالنسبة 
لدرجة ثباتها وبقائها . 


إهدا 


من هذه العوامل ٠‏ ماتلوّث الهواء . ومنها ماتلوّث الأرض . كما أنّ بعض 
هذه العوامل تستقر على الأرض كالتابونع والزارين والخردل ٠‏ ويبقى مفعولها بين 
بضع ساعات وعدّة أيام : عقن الأكس غير مستكى» تتتقر سجرعة علونا 
الهواء ‏ ثم يتلاشى تدريجياً خلال بضع دقائق أو عشرات الدقائق . 
ير أنّ هذه العوامل , قد تظل مدة أطول في الغابات والمباني وفي الخنادق 
والللأجىع : 
وتصدّف العوامل الكيمياوية السامة حسب تأثيرها في الأنسان ٠‏ الى الأنوا ع 
التي نذكرها تباعاً : 
أولا : العوامل التي تحدث الفقاعات في الجسم , كالخردل . 
ثانياً : العوامل التي تؤثر في الدّم » وتنقسم هذه على مجموعتين : المجموعة 
الاولى تؤدّر في الأعصاب . والمجموعة الثانية تؤّر في الجسم تأثيراً عاما . ومن هذه 
العوامل : التابون , والزارين » والأرسين , وأول أوكسيد الكاريون . 
ثالثاً : العوامل المخرّشة أو المهيّجة , مثل الغاز الدامع . 
رابعاً : العوامل الخاتقة , كالفوجين . 
انتاج الاسلحة الكيمياوية الصهيونية 
يعمل العدى الصهيوني ليلا ونهاراً لإنتاج الأسلحة الكيمياوية » ضمن 
إنتاجه المكتف في مجال الأسلحة المتطوّرة . 
وهذه الأسلحة تلائم طبيعة العدى ونفسيته ٠‏ فالصّهاينة يؤمنون بميدأ : 
الغاية تسرّغ الواسطة , فهو لا يتوّع عن استعمال أي سلاح مهما يكن مهلكا 
مدمراً في سبيل تحقيق أهدافه التوسعيّة الاستيطانية في البلاد العربية ٠‏ 
وهذه الأسلحة ايضاً , تلائم خطط العدو الصهيوني العسكرية » فهو محاط 
. بالدول العربيّة المعادية له من كلّ جانب . لذلك لابد له من التفوق على العرب 
بأسلحة جذيدة مدمرة يعوض بها عن قلة تعداده بالنسية الى تفوق تعداد العرب 
عليه تفوّقاً ساحقاً . 
١/‏ 


وليس من السهل ان نتكيّن يما عسى أن ينتجه العدو الصهيوني من 
الأسلحة الكيمياويّة . ولكن من المعلوم أنه يسعى جاهداً من سنة ١514/8‏ حتى 
اليوم لإنتاج هذا السّلاح وادّخاره ؛ كما أنّه استقدم العلماء من الخارج . وأعدَ 
العلماء في الدّاخل . من أجل العمل في مجال إنتاج أنواع مختلفة من هذا الدشلاح 
الفنّاك ؛ وادّخاره في مستودعات خاصة تحت الأرض . لاستعماله ضدّ العرب في 
المكان وَالرّمَاق المتانسين 

وقد يحصر العدق الصهيوني جهوده في تطوير وإنتاج انواع الأسلحة 
الكيمياويّة الملائمة لاغراضه العسكريّة . والغاء العوامل الكيمياوية التي أصبحت 
قديمة بالنسية الى أتواعها المتطوّرة . 

على أنّ الجيوش العالمية تميل اليوم الى إنتاج عوامل كيمياوية سامة . يقتصر 
مفعولها على شل جنود العدو أكثر من قتلهم . ذلك لأنّ محاولة استخد ام الأسلحة 
الكيمياوية وسيلةً للأيادة الجماعيّة » يجعل الخصم المقابل يسعى الى المقايلة 
بالمثل . 

ومن المحتمل أنّ العدوٌ الصهيونيٌ يأخذ بهذه الفكرة لأسبابٍ عسكرية 
وسياسية مفهومة . فيوجّه مساعيه نحو إنتاج الأسلحة الكيمياويّة التى تشل 
القوات العربية المسلحة عن العمل موقتاً » ليتسنى لقواته الصهيونية التغلب على 
القوّات العربية . 

غير أنه الآ يستبعد أأبداً أن يحاول العدو الصهيونى استخدام أسلحته 
الكيمياوية لأيادة القوات العربية المسلحة المتفوّقة عليه بالعدد . والابادة لغير اليهود 
من الأمم الاخرى مبدا تؤارقي وطمودق أيضاً ,لاستكره الهاي , بل يعملوة 
على تطبيقة , 

والتفوق العدّدي العربيّ على الصّهاينة . يشغل يال العدو الصهيوني ويقلقه 
أشد القلق . كما أنّ هذا التفوق العربي مصدر قلق بالغ ودائّم لقيادة العدو 
الصهيوني العسكرية والسياسية ؛ وميّ المحتمل كثيراً أن يجا العدو الصهيوني 
العنصري الى وسيلة من الوسائل. يستطيع بها التغلب على تفوّق العرب الغْد 
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عليه » ومن بينها استعمال السّلاح الكيمياوي لإحداث الخسائر على نطاق واسع 
في القوات العرييّة المسلحة . 

وقد يرجح العدو الصهيوني استعمال السّلاح الكيمياوي على السّلاح 
النووي ؛ لان الضحّة التي يثيرها استخدام السّلاح الكيمياوي في الرأي العام 
العالمي » لا يمكن أن تقاس بالضحّة التي يحدثها استعمال السّلاح النووي . 

وقد يؤدي استخدام السّلاح النووي الصهيوني ضدٌّ العرب ؛ الى اندلاع 
حرب نووية شاملة . ولكن هذا الاحتمال ضعيف فالرأي العام العالميّ مع القوي 
على الضعيف , وخاصة بالنسبة للعدو الصهيوني ؛ الذي يمتلك أخطبوطاً من 
خلال الصهيونية العالمية متغلغلاً في سائر الدول , ومنها الدول الكبرى التي 
تستجدي في أيام انتخاباتها أصوات الصّهاينة وأموالهم وتستعين بشخصيات 
العدو الصهيوني كما حدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية ‏ لإلقاء الخطب وعقد 
الاجتماعات وإدارة الندوات ؛ ومرافقة المرشح للرئاسة في جولاته الانتخابية , وقد 
حدث كل ذلك في اتتخابات الركاسة الأمريكية الثي جرت ؤنهاية ستة ٠‏ تأييداً 
للرئيس ريغن 

وعلى كلّ حال , فمن المعقول ؛ أن يناقش العرب كلّ الاحتمالات الممكنة التي 
بمكن أن ينقذها العدو الصهيوني ؛ ويتخذ النَّدابير الملائمة لمجابهتها وإحباطها . 

ومن الشظة القالحش الاسقهاثة بالسدو .ومن الحكفنة إنخال اسح 
التضمالات ق معانهة القضانا الصيرية : 

وطالما وجدنا من يستهين بالعدو قبل الحرب », فإذا حارب واندحر , بالغ 
بقوّة العدو بعد الحرب ‏ والعكس هو الصواب : المبالغة بقوّة العدو قبل الحرب 
للإعداد الكامل للقائه . والاستهانة به بعد إحراز التصر عليه . 

أهراف العدو الصهيوني من سلاحه الكيمياوي 

يستهدف العدو الصهيوني باستعمال الأسلحة الكيمياويّة . القوات العربة 

السلحة التي تقائل ف الميدان ,ولا يستهدف القرّاتَ العربية الاسلحة البعيدة عن 
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مسرح العمليات القتالية . كما لا يستهدف الشعب العربي القريب منه و غير 
المجاورله . 

نستنتج من ذلك , أنّ الاهداف التي يسعى العدو الصهيوني الى تحقب تحقيقها 

5 و أعي 3ه - افا 

من استخدام الأسلحة الكيمياويّة . هي أهداف (تعبويّة) وليست أهد 
(سَوْقِيَة) . 0 

ونلخّص أهداف العدو الصهيوني » بتدمير القوّات العربيّة المسلّحة في 

55 ون د - 71 الذ 

مسرح العمليات , لجعلها عاجزة عن النهوض بواجباتها القتالية . الامر الذي 
يساعده على القضاء على التفوق العَدَدي العربي للقوات العرييّة المسلحة العاملة في 
ميدان القتال المباشر . 

ومن أهدافه العسكرية , إشغال القيادة العسكرية العربية بإخلاء الخسائر 
العربية من الميدان الى المستشفيات في الخلف . مما يخلق له مشاكل صعية في 
ظروف حرجة للغاية والقضاء على المقاومة العربية المسلّحة بسرعة وبسهولة . مما 
قد يؤدي الى تقدّم العدو الصهيوني لاحتلال أهدافه المقرّرة حسب خطته المرسومة 
دون مقاومة تذكر . 

ومن أهدافه أيضاً . إضعاف معنويات القوات العرييّة المسلحة , وبالتالي 
اضعاف معنويات الأمة العربية والجيش الذي لا يتح بالمعنويات العالية ؛ ومن 
ورائه أمّة تتحلى بالمعنويات العالية :لا يمكق أن يحقق التُصر + ويكوخ معورظنا 
للاستسلام والخضوع لإرادة العدو العنصري وأهدافه التوسعية الاستيطانية . 

ويسعى العدو الصهيوني , الى تحقيق هذه الأهداف في استخد امه الأسلحة 
الكيمياويّة تجاه القوات العربية المسلحة المقاتلة في الميدان ؛ غير أنّهِ لا يُستبعد أن 
يهاجم أهدافاً بعيدة في البلاد العربية وراء خطوط القتال المتقدّمة والأمامية , 
للتأثير في معنويات الأمة العربية وجيوشها المحاربة . خاصة وأن مدى الطائرات 
التي يمتلكها هذا العدو التي زوّدها بخزانات احتياطيّة للبنزين ٠‏ والطائرات 
الحويية التي زودته بها الولايات المتّحدة الأمريكية قريباً من طراز (فانتيم ١١‏ و 


ل 


جيه 
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3 قائنتوم )١7‏ ذوات المديات البعيدة ؛ تجعلها قادرة على التغلفل ف العمق داخل 
1 اليلاد العربية , لتصل الى أية منطقة نائية في تلك اليلاد . 
/ ولكنّ احتمال استعمال الأسلحة الكيمياويّة في العمق داخل البلاد العربية » 
هل تَككر من احتمال استعمالها ضذ القوّات العرينة السلحة المحازبة قي الليدان . 
7 ومع ذلك ٠‏ ينبغي إدخال حساب كلا الاحتمالين , لاتّحَاذ الوقاية الضرورية 
“0 الحاتيتها قي الوقت االتاسب والمكان, اللثاست. : 
ع 


وسائل إيصال الأسلحة الكيمياوية الى أهدافها 
ل هناك وسائل كثيرة لإيصال الأسلحة الكيمياويّة الى أهدافها البشريّة » 
لتعمل عملها التدميري في قواها الماديّة والمعنويّة . 
ومن هذه الوسائل ٠‏ القاء تلك الأسلحة بالطائرات من الجقّ . على أن يكون 
الطيران متخفضاً . في ظروف جوّية ملائمة . كسكون الهواء . وعدم وجود تيّارات 
هوائية شديدة , وتُلقى تلك الاسلحة من الجوّ بقنابل خاصة , تنتشر محتوياتها في 
مساحة واسعة ‏ خاصةً في المواقع المحصّنة بالخنادق والملاجىء ٠‏ وأنواع 
التحصينات الأخرى . 
كما يمكن أن تُلقى هذه الأسلحة بطريقة النشر من الجقّ . والطيران 
المنخفض مناسب للغاية , فمن الممكن إجراؤه ليلاً ‏ إذا كان ذلك مستطاعا . 
وهناك وسائل برّية لإلقاء الأسلحة الكيمياويّة ؛ كرميها بالمدفعية أو 
“2 الهاونات . أو نقلها بالدبابات في غارات مفاجئة الى المواقع المعادية , والانسحاب 
+ فوراً بعد إنجاز المهمّة المطلوبة . 
ل إنّ الإبداع يعمل عمله في استعمال الوسائل المعروفة والوسائل المبتكرة » 
لإيصال الأسلحة الكيمياويّة الى اهدافها . 
فلا بد أن نفكر بالوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المناسب , وعدم التقيّد 
1 


بالوسائل الرتيية المكررة » فإن الوسائل المبتكرة والأسلوب المبتكر , يحقق ميدأ 
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المباغتة . اهم ميادىء الحرب على الإطلاق . 


الدفاع ضد الاسلحة الكيمياوية 
عند احتمال استعمال العدوٌ الصهيونيٌ للأسلحة الكيمياوية ضدّ العرب . 
فإن استعمال الكمّامات الوقائية يُصبح أمراً ضرورياً لكل مقاتل في الجبهة . من 
أصفر جندى » الى أكبر قائد ؛ وينبغي أن تكون الكمّامة إحدى تجهيزات المقاتل 
تكون معه حيث يكون . 
والتدريب على استعمال الكمّامات استعمالاً صحيحاً ضروري للمقاتل في 
الجبهة , ولغير المقاتل من المدنيين أيضاً ٠‏ والتدريب عليها سهل جداً لا يستغرق 
ال دقائق معدودات ؛ ولكنّ إهمال التدريب عليها قد يؤدي الى الأرتباك ف 
استعمالها عند الحاجة , وريما يؤدي هذا الأرتباك الى الموت . 
وقد وجدت قسماً من العسكريين والمدنيين يجهلون استعمال الكمّامات 
استعمالاً صحيحاً كما يتبغي ؛ لأنهم لم يتدرّبوا على استعمالها , مع أنّ التدريب 
عليها بسيط للغاية ٠‏ والمرء عدو ما جهل . 
ومهما قيل في الدفاع ضدّ الأسلحة الكيمياويّة فإن اجدى انواع الدفاع .هو 
إنتاج السّلاح الكيمياوي: فهذا هو الأسلوب الدفاعيّ الأوحد الذي يحول بين 
العدرٌ الصهيونيّ وبين استعماله ضدّ العرب لاه يعلم حق العلم 1 الغدرة 
الاولى بهذا السّلاح الفتّاك إذا كانت لمصلحته لانّه هو الذي ضربها :فا الخيرءت 
الثانية ستكون حتماً عليه , وسيتجرّع الخسائر بالأرواح بنفس الكاس التي جرّع 
بها سمومه للعرب . 
إن الّلغة الوحيدة التي يفهمها العدوٌ الصهيونيٌ ؛ ويستخذى لها ؛ ويخضم 
لأصحابها ويحترمهم ويقدّرهم » ويزنهم بميزان الاعتبار والاكبار » هي لغة القوّة , 
وهو لايفهم لغة سواها . والرأي العام العالمي والهيئثات الدولية والمواثيق 
والاتفاقيّات والمعاهدات الدولية في تحريم الأسلحة ومنعها , كلّها لا قيمة لها ولا 


1١ 


ع 


أهمية لها ولا وزن بالنسية لهذا العدو العنصري الذي لا يعرف غير مصالحه 
الذاتية الخاصة ٠‏ وينكر مصالح الآخرين ويتنكّر لها إلا إذا كانت تلك المصالح 
مدعومة بالقوّة القاهرة . كما أنه يستأثر يمصالح الآخرين إلا إذا مُدّدت مصالحه 
الذاتية الخاصة بالقوّة , فحينذاك لا يجد مفرّاً من أن يضع حدًّأً بنفسه لنفسه 
ولتهدياته وإتقهاكاتة واغتصنابه واحتلالة . 

وقد لجأ العرب الى الرأي العام العالمي وإلى الهيئات الدوليّة مئات المرات منذ 
عشرات السنين . وما يزالون يلجأون اليها دون كلل ولا ملل وبدون فائدة أيضاً » 
فهل انصاع العدوٌ الصهيونيّ للرأي العام العالمي أو للهيئات الدولية ٠‏ وهل طبّق 
مقرّراتها التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ أم استهان بها وهايزال يستهين بها . 

ولو أنّ العرب لقنوا العدو الأسرائيلي درساً قاسياً في معركة واحدة , لتبدّل 
الحال بينه وبينهم الى غير الحال ! 

ومادام العدوٌ الصهيونيٌ قد بذل جهداً طويلاً وشاقاً في اعداد الأسلحة 
الكيمياويّة وتطويرها ؛ واتخذها أسلحة احتياطية لا ستعمالها في موقف عسكريّ 
يهدّد مصالحه الحيويّة . فما على العرب الا أن يسلكوا المسلك الوحيد المفتوح 
أمامهم , هو إعداد الأسلحة الكيمياويّة وتطويرها آيضاً . 

فإذا بدأ العدوٌ الصهيونيّ باستعمال هذا السلاح الرهيب ضدّ العرب فما 
على الغرب آلآ آن يستعملوه ضْددٌ من استعمله دهم . 

ولا أتوقع أبداً . أن يبدأ العدى باستعمال هذا السّلاح ضدّ العرب ٠‏ اذا 
تأكدٌ أنّ العرب أعدّوا العٌدَّة لهذا السّلاح تدريباً وإنتاجاً وتطويرا . 

فلخ كلف إعداد هذا السّلاح وتطويره كثيراً من المال والجهود » ومع ذلك 
فكل مال وجهد من أجل الدفاع عن االنفس يهون . 


يقل 


دروس وعدر 


إِنّ العلماء العرب في الكيمياء كثيرون ؛ وقد استغل الأجنبي كثيراً من هؤلاء 
العلماء في مشاريعه العسكرية وشبه العسكرية , والعلميّة والصناعيّة المختلفة , 
فهاجروا من البلاد العربية لأثه لم يستغلهم وطنهم للعمل في مجالات 
اقصاضاتهم. :حرام عل العرت أن يستغلٌ الأجنبيٌ العلماء العربّ » مع أن هذا 
الأجنبي يساند العدوٌ الصهيونيّ سرّأً وعلانية » ويشكل مباشر وبشكل غير 
مباشر ؛ في الوقت الذي يحتاج العرب فيه الى هؤلاء العلماء المهاجرين في صراعهم 
المصيري ضدّ العدوٌ الصهيونيٌ . 

إن العدو الصهيونيّ يستورد العلماء ؛ والعرب يصدًّ رونم !! 

وحهذه اللقاسية + لأند. من أن كتساغل, + ثانا استعمل النانافؤن, هذا 
السّلاح ضدّ الصّين ؟! 

ولاذا استعمله الطليان ضضدّ الأحياش ؟! 

ألم يكن اليابانيون والطليان على علم بن هذا السّلاح محرّم استعمالك 
دولياً ؟! 

إِنْهِمِ يعرفون تلك الحقيقة دون شك ٠‏ لأنّ معرفتها واضحة وضوح الشّمس 
في رابعة النهار في يوم صيفيٌّ لا غيوم فيه ولا غبار » ولكن كل جانب محارب يمتلك 
سلاحاً لايمتلكه خصمه ٠‏ فإن الجانب المحارب الذي يمتلك السّلاح يستعمله فوراً 
وبدون تردّد أو اعتبار للمعاهدات والمواثيق الدولية ٠‏ لآن الحرب قضية مصيرية , 
واستعمال سلاح جديد لا يملكه الخصم عامل من عوامل إحراز التصر عليه . 

وتاديخ السّلاح بكلّ أنواعه وأشكالهواثره وتأثيره وخواصه. في الأمم والشعوب 
كافة . وفي جميع الحروب الصغيرة والكبيرة قديماً وحديثاً » يثبت بما لا مجال 
للشك فيه ؛ انّ كل أمّة من الأمم تمتلك سلاحاً متفوقاً لا تمتلكه الأمة المعادية ,لا 
تتردّد أبدأ في استعماله ؛ للتأثير في القوى الماديّة والمعنويّة والانتصار عليها . 

والعدوى الصهديونيٌ بمتلك الأسلحة الكيمياويّة » فلا بِنَ للعرب من امتلاك هذا 
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السّلاح للأغراض الدفاعيّة عن النفس . فذلك وحده يجعل العدوّ الصهيونيّ يفكُر 
الف مرّة قبل استعمال هذا السّلاح ضدّ العرب بل لايمكن ان يستعمله ايدأ , لأنه 
10 الفعل العربي في استعمال حقّه المشروع لهذا السّلاح دفاعاً عن النفس 

أما إذا بقي العدوٌ الصهيونيّ وحده يمتلك هذا السّلاح ٠‏ وبقى العرب 
محرومين من امتلاكه ؛ فسيستعمله العدوٌ الصهيونيٌ ضدّ العرب عاجلاآً اوآجلاآً ٠‏ 
وكلّ مماحكة تناقض هذا الواقع والمنطق هراء . 

إِنّ العرب الذين يد اقعرن عن عقيدتهم وعرضهم وأرضهم , ويعملون على 
استعادة حقوقهم المفتصبة في الأرض العربية المحتلة فلسطين , إنما يطالبون بحق 
من حقوقهم المشروعة التى تسمو عن المراء . 

وما استطاع العدوٌ الصهيوني احتلال الأرض المقدّسة وأجزاء غالية من 
الوطن العربي لتفوّقه على العرب ماديّاً ومعنوياً , يل لأنه نظم ماتيّسر لديه من تلك 
الطّاقات واستعان بها على تحقيق أهدافه التوسعية الاستيطانية , فتغلبت طاقاته 
المادية والمعنوية القليلة يتنظيمها على الطاقات الماديّة والمعتوية العربية الكثيرة 
المتفوقة ولكنها دون تنظيم . والطاقات المادية والمعنوية القليلة المنظمة تتغلب على 
الطاقات. اللادية واللعتوية الكثيزة غير المنظعة .. 

وما يحتاج اليه العرب اليوم ؛ هو تنظيم طاقاتهم , ليتغليوا على عدوهم 
الصهيونيّ ويضعوا حدّاً حاسماً لتوسعه الاستيطاني على حساب بلادهم . 

ولو أعاد العرب النظر في تنظيم طاقاتهم . لسحقوا العدوٌ الصهيونيّ 
سحقاً . ولقال هذا العدو . كما قال أسلافه من قبل : (إِنَّ فِيّها قَوْمَا جَيّارِيْنَ) - 
المائدة :5:2؟ . 

إني أنذر العرب بنّيات العدوٌ الصهيونيٌ التوسعية الاستيطانية التي لن 
يتخلى عنها مطلقاً في حال من الأحوال إلا بالقوّة العربية الضاربة » والتي استخدم 
ويستخدم من أجل تحقيقها كلّ الوسائط الممكنة المشروعة منها وغير المشروعة . 

فإذا لم يستكمل العرب استعداداتهم العسكريّة في المجالات كافة , 


نارودلا 


3 0 فى 3 | ددة . 

فسيحقق العدو الصهيونى أهدافه التوبسعية الافستيطانية بي البلاد لعريد | 

1 5 1ك كوذوالكة ين توق غلاي سو] ماسعة : 
وصدق الله العظيم : (إِنَ هو إلا نذِيرٌ لكم بين يدي عذاب ديد) 
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الاسلحة الجرثومية والعدوَّ الصهيونيّ 
حقيقة هذه الاسلحة 


بالوفرعق 31 الشلاع الجرتوس لم كمون به ف الحرب + وعاقيوه ما يزال 


موضع حدس وتخمين ؛ فإن خير ضه ان لمواجه ة احتمال استخذاه العدو 


الصهيونيّ له ضدٌ العرب . هو الاستعداد له استعداداً تاماً . 
وهذا الاستعداد لا يحبط تأثيره المتوقع من العدو حسب ؛ وإنما يحمله على 
صرف النظر عن استخد امه في الحرب نهائيا . قالاستعداد العربى والاعداد لهده 
الحرب ٠‏ هو بالنسبة للعرب هدفه دفاعيّ بحت لا تعرّضيّ ٠‏ فما يريد العرب غير 
الدفاع عن أنفسهم وبلادهم , وهو دفاع مشروع . 
ونقصد بالأسلحة الجرئثومية » بعض الكائنات الحيّة أو سمومها التي 
تستخدم لإشاعة المرض أو الموت في القوى البشرية المعادية . بحيث يصاب بالشّلل 
في طاقاته وإرادته على القتال » فيتوقف عن الحرب ٠؛‏ ويتّجه نحو الاستسلام . 
ويمكن استخدام تلك الكائنات أو سمومها لإتلاف حيوانات العدو 
ومحاصيله الزراعيّة . وهي التي يستفيد منها في تموين قوّاته االلجاردة وغير 
المحارية بالطعام » فلا يقوى على الاستمزازقالحرب إذا أبيدت حدواناتة واتلفت 
محاصيله الزراعيّة . وتنهار معنوياته . لأنْ الجائع لا يقوى على القتال . 
وتلك الكائنات الحيّة , قد تكون جراثيم مختلفة الأنواع . أى حشرات 
وطفيليّات ؛ وكلّ هذه الكائنات الحيّة موجودة في محيطنا وفي كلَّ ناحية من أنحاء 
العالم بكثرة هائلة ؛ ولكن محاولة الاستفادة منها في أنواعه الضّارة بالانسان أو 
الحيوانات أو المزروعات والاستفادة من سمومها لإحداث المرض او الموت 
بالكائنات الحيّة . أو لإتلاف موارد العيش للإنسان . يجعل منها سلاحا فتّاكا 


لإحداث المرض والموت ؛ تحقيقاً لأغراض عسكرية عند الحاجة ٠‏ 


من التاريخ 


لغد استعان الإنسان بالأسلحة الويائية في الحروب على النطاق.: 


ين الغردي 
والجماعي . وهذه الحروب تحتل مكاناً في تاريخ البشر العسكري . 
وبالإمكان ذكر املا تُعَدَ ولا تُحصى, ولكنّ ذلك يخرجنا عن صلب موضوعنا 
الأصلي . 
ويكفي ان نذكر أنّ وباء الطاعون الذي اجتاح أوربا في العصور الوسطى 
وقضى على خمسة وعشرين مليونا من البشر خلال سنتي ١١5٠ ١754‏ 
الميلاديتين . وهو مايكوّن نصف تعداد العالم حينذاك , نتج عن القاء جثث المرضى 
من فوق حوائط سوق الجنوبيين في (كفا) التي تسمى اليوم (فيودوزي) على البحر 
الاسود في أثناء محاصرة المفول لها . وعند عودة الجنوبيين الى أوريا . وصل 
الطاعون معهم في تشرين الاول (أكتوبر) من سنة ١1*81‏ . 
وف التّطاق الفردي . فالتاريخ حافل باستخدام السمّ بأنواعه للقضاء على 
الأعداد غدرا . وكان سم الزّرنيخْ هو الشائع . وقد استخدمته تلك اليهوديّة في 
تسميم شاة قَدّمت في وليمة لتسميم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصدّيق 
رضى اله عنه وأحد الصحابة . وبالفعل مات الصحابي الجليل مسموما . لآنّه أكل 
مق اللجؤء القويب من الساة السمومة . 
وقد ورد حديث تسميم اليهوديّة للشاة . في كتب السيرة النبويّة المطهرة 
والمصادر التاريخية المعتمدة وفي كثير' من المصادر الأخرى . 
وقد تعّهد الموقّعون على اتفاقية جنيف سنة 1570 , بعدم استعمال السّلاح 
الجرثومي في الحروب , فلم يستعمل في أية حرب حتى الآن بصورة مكشوفة . 
غيد أن تاريخ الحرب . يذكر أنّ الأعداء في الحرب . قد يلجأون الى 
استخدام أي سلاح يقودهم الى النصر حتى وإن كان ذلك السّلاح محرّما » او إذا 
وجدوا في اسنتخدامه أيّة فائدة لهم في تحقيق أهدافهم أوبعض أهدافهم .لا سيّما 
اذا علموا أن خصومهم ليسوا على استعداد لمواجهة هذا السّلاح والرّد عليه 
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بالمتل . 
وبمعتى آخر ؛ إِنّ استخدام هذا السّلاح لا يمنعه منعاأ قاطعا . إل وجود 


سلاح مثله لدى العدو . وحياذاك فقط يتحدّد استخدامه نهائياً , لا من آجى 


الاتفاقيات الدولية » بل من أجل المصلحة المتبادلة بين الطرفين أو الاطراف 
التحارية : 


العدو الصهيوني والسّلاح الجرثومي 

إِنّ العدو الصهيونيّ ؛ بما عرف عنه من لؤم خداع وعدم التزام بالعهود 
والمواثيق وبمقررات الهيئات الدولية . وحرصه الشديد على انّخاد كلّ وسيلة تؤدي 
به الى النصر بأيي واسطة وشكل وأسلوب , لا يتورّع عن استخدام السّلاح 
الجرثومي ؛ إذا اعتقد أنّه سيساعده في معركته ضد العرب . 

وقد تردّدت أنياء كثيرة ؛ عن استعانة هذا العدو . من سنة 548 ١9‏ بالعلماء 
الألمان والفرنسيين والبريطانيين والأمريكان وغيرهم ؛ في نشاطه العلميٌ المته .اعد 
الخاص بالحرب الجرثوميّة ؛ وهذا دليل على أن العدوّ الصهيونيّ يعمل في ه ال 
الحرب الجرثومية استعداداً لاستعمالها ضد العرب اذا احتاج الأمر لاستعمالها 
ق. االستفيل. , 

ورغم أن السّلاح الجرثومي لم يجرّبٍ في الحرب بعد - كما ذكرنا - وتأثيره 
لايزال موضع حدس وتخمين ٠‏ فإن خير ضمان لمواجهة احتمال استخدام العدوّ 
الصهيونيٌ له . هو الاستعداد له استعداداً تاماً . ودراسة احتمالات تأثيره 
وأساليب الوقاية من آفاتة . 

وهذا الاستعداد . لا يساعد العرب على مواجهة سلاح العدو الصهيوني 
الجرثومي بكفاية واقتدار فحسب » وإحباط تأثيره المتوقع بالوقاية والتطعيم 
والأدوية :يل يحملة عل صرف الظر عن استخدامه في الحرب نهائياً . 

ِنّ السّلاح الجرثومي هو سلاح هجومي كما هو معروف ؛ وهو أحد أسلحة 
التْدمِير الشّامل الأريعة المعروفة في الوقت الحاضر : الأسلحة النووية والأسلحة 


عل 


لأشقاعية ..والاسلحة الكيمياوية + والأسلحة الجركومية . 

واذا تدارسنا طبيعة السَّلاح الجرثومي وخواصه , لوجدنا أنه يستخدم 
ضد المدثيين في المدن والمناطق المأهولة ٠‏ أكثر من استخد امه ضدٌّ القوّات المسلّحة 
في الميدان . ْ 

إِنّ الجراثيم كائنات حيّة صغيرة ضعيفة , تتعرض بسهولة الى الموت 
بالضوء والحرارة والرياح ‏ فإذا استخدمت ضر القوّات المسلّحة في الميدان ٠‏ قإن 
حرارة الجوّ وأشعّة الشمس (وخاصة البنفسجية منها) تقضي على كثير من 
الجراثيم . كما أنَّ الرياح تعمل على تشتيت الغيوم الجرثوميّة » وقد تحملها بعيداً 
عن منطقة الهدف . 

وإذا علمنا , أنّ انفجار القنابل الحاوية على الجراثيم » تقضي على قسم كبير 
مها اذركنا (3 هاكتقى منها لاتؤكرق القواك اللحارمة عقيو كيرا «خاصة أن 
هذ القوالت كين مكتشرة ق مخاتلق .والسجة ولبست: ممتفيدة ف مكان حسمق : 
ويُْود أفرادها عادة بأقنعة الوقاية التي تحول دون دخول الجراثيم الى داخل 
الجسم عن طريق الفم أو الانف . 

وينبخغي الأخفى انهناً ون القة الندضسة والصدخة اتحامة لأفراك '[لقوّات 
المسلّحة هي نسبياً أفضل منها بين سائر افراد الشعب . ونتيجة لذلك تكون 
مناعتهم من الأمراض التي تسيبها الأسلحة الجرثومية أكثر من مناعة غيرهم من 
أقراك الشعب ؛ 

هذه الحقائق تقودنا الى أن نسنتنج أنّ العدوٌ المهيونيٌّ إذا استخدم 
السلاح الجرثومي ضدّ العرب ؛ فإنه سيهاجم به المدن العربية والمناطق الآهلة 
بالسكان ليلوث بالجراثيم المناطق العربية المزدحمة بالسكّان المدنيين , بالاضافة 
الى انتقال العدوى الى هؤلاء عن طريق العسكريين المصابين . 1 

ومن البديهي أنّ العدوّ الصهيونيّ . يستخدم السّلاح الجرثونيٌ ضمن 
خطة سَؤقية عامة , تنطوي على استخدام اسلحته كافة ذات التّدمِير الشّامل مع 
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قوائه المردّة والبحرية رالجويّة 


ومن المحتمل جدا ٠‏ أن يبستخدم شلاحهة الحرتومق ق الهدز. عر احدى 
شرطر انيدل ا اللا ٠‏ بطع نه قح فلات 5006 5 
لآفطار المجاوره له ؛ ول يستخدمه ضد المناحلق الدى يستهدف احتلالها 


اغراض العدوَ الصهيونيّ 


ح مما تقدّم 51١‏ 


نَ الأعراض التي يسعى العدو الصهيوني الى تحقرقها 
مز استخد ام السلاح الجرثومي .هي أغ اض سَوْقِيّة , وليست لغرادنا تعبويّة 

وتلخص أغراضه السوقية . بتدمير القوى البشرية العربية وراء خطوط 
لقتال . لجعلها عاجزة عن الدمل ؛ الأمر الذي يساعده على القضاء على التفوق 
العذدي العربيّ بصورة غير مباشرة . 

ومن أغراضه اشغال الحكومات العربية بالمشاكل الناجمة عن كثرة المرضئى 
يق اأقراف الشعب # .ومالك ابص الوائحب اقفاتها للعالجكيم ::ولعافحة الأمزاض 
والأوبئة ليس في صفوف أفراد الشعب حسبٌ » بل وفي السيوانات والمزروعات 
أيضاً . 

ومن القراضيه إشعاف العتويات الشي العريى يوتقليل مقاوينتها العدواث 
الصهيوتيٌ . وحمل الحكومات نقيجة لذلك على الاستسلام والخضوع للمشيثة 
العدو الصهيونيّ . 

وسيسعى العدوّ الصهيونيٌ طبعاً » الى تحقيق هذه الأهداف في البلاد 
لعربية المجاورة لكيانه في الأرض العربية المحتلّة فلسطين ؛ غير أنه لا يستبعد أن 
يهاجم بسلاحه الجرثوميّ يعض الدول العربية غير المجاورة لكيانه » وخاصة ضد 
الدول التي يخشاها هذا العدو ؛ كالدول العربية القوية في جيشها أو المتقدّمة في 
علومها التطبيقية . أو الدول التي تعرف حقيقة العدو الصهيونيٌّ في أطماعه 
التوسعيّة الإستيطانية وعدم ايمانه بغير القوّة ولغة القوة . 
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ن محدة العد لصعيوتى تعحضرى فوعسي من اجيج 
لجريومية 
أما النه وع الأول فهو قليل العدد للقاية من الجرائيم التي لها قابلية 


على الراحة والسباة مدّة من الرّمن . ثم الرجوع بعدئذ إلى حالة النمو الطبيعية 
عندما تسمح له الظروف يذلك . 

ومن أمثلة هذا النوع ٠‏ الجراثيم التى تسيّب أمراض الجمرة والكزاز . 

والنوع الثاني ؛ عبارة من أنواع من الجراثيم الأخرى ٠‏ التي تموت بسرعة 
في الظروف غير الملائمة لها . كالضوء والحرارة والجفاف .... الخ . 

ومن هذا النوع , الجراتيم التي تسيّب الهيضة والطاعون والختاق والتهاب 
الأفعاء ..وفتها آيضاً الجراثيم التي تسيّبٍ أمراض داء الكلب والحمّئ الصفراء 
والزكام الويائى بأنواعه وأشكاله المختلفة . 

ويطلق على النوع الأول من الجرائيم : العوامل الثابتة . 
ويطلق على النوع الثاني من الجراثيم : العوامل غير الثابتة . 

ومن المحتمل أن يستخدم العدو الصهيوني كلا النوعين عند الحاجة ٠‏ ولكن 
الأرجح أن يستخدم النوع الأوّل صيقاً ٠‏ وف الأيام والمناطق التي لاتصلح 
لاستخدام العوامل غير الثابتة . وفي وسعه أيضاً ان يستخدم الحشرات وما 
يشابههاكناقلات للمرض ٠‏ وذلك لمهاجمة الأغذية والنباتات بصورة مباشرة ٠‏ أو 
لهاجمة الانسان بصورة غير مباشرة ؛ مثال ذلك القمل الذى ينقل كثيرآ من 
الأمراض ٠‏ والبعوض الثاقل للحُمّئ . ْ 

غير أنّ استخدام الحشرات » يقتصر على العمليات التخريبيّة التي تجري 
بنطاق محدود ؛ فهي لذلك لاتشكّل خطراً كبيراً على البلاد العربية 00 

ومن الواضع أن اكثر الأسناحة الجرقوميّة تاثيراً من الوجهة العسكرية . 
هي تلك التي تحدث الموت أو العجز بوقت قصير . 


كن 


على أن الجيوش تميل من جهة اخرى إلى استخدام الاسلحة الجرثوميّة 
التي تحدث وفيات قليلة » ولكنها المرض والنّعب والعجز مدّة طويلة . وهذه 
الجراثيم يمكن الشفاء منها شفاءً تامأ في أغلب الأحيان ؛ إلا أن ذلك لايتمٌ إلا بعد 
وقت طويل , إذ يتسنىّ للعدو خلاله أن يحقّق هدفه العسكري الذي استخدم 
السُلاح الجرثومىّ من أجله . 

تلك هي أهمٌ أنواع الأسلحة الجوثوميّة . واهمّ عواقبها المرتقبة . 


وسائط نقل الأسلحة الجرثوميّة إلى أهدافها 
يمكن إيصال الأسلحة الجرثوميّة إلى آهدافها بثلاث طرق رئيسة : قنابل 
تفجرف الجو أولا . وبنشرها من الطائرات كسائل ثانياً . والتخريب ثالثاً وأخيراً 
ومن المحتمل أن يستخدم العدو الصهيونىّ الطريقة الأولى ؛ إذا هاجم 
البلاد الغويية بالأسلمة الجرتومثة : فين اقل الوسائط وأسيلها لساحمة 
السكان المدنيين . 
أما طريقة النشر من الجوّ . فيمكن أن يستعين يها العدو الصهيونيّ في 
الهجوم على المدن العربية القريبة من حدوده وذلك بإرسال طائرة متفردة ليلا أو 
نهاراً إن أمكن »كدق بارققا ع واظي ٠‏ وتنشر الجراثيم بعلب تحتوي على سائلها ‏ 
نفتح بمجرّد وصولها إلى الأرض . 
أما أسلوب التَخريبٍ , كأنه يستعمل لنشر الجرائيم بشكل محدود . وعلى 
أهداف معيّنة » فقد يستفيد العدو الصهيونيّ من وكلائه لتلويث مياه الشَرب . أو 
المواد الغذائية » أو المحاصيل الزراعية . أو الحيوانات الأليفة . 
ولاشك في أنّ تلويث مياه الشرب هو أخطر عمليات التخريب, الجرئومت ١‏ إ3 
أنَّ انتشار المرض بهذه الطريقة بصورة أوسع من انتشاره بالطرق الأخرخ. 
ولكنّ عملية تخريب كهذه ليست من السهولة بمكان كما يبدو لقسم من 
الفاس. : 
إن محاولة تلويث خرّانات المياه بالجراثيم من الصعوبة بمكان عظيم في الحرب ١‏ 
أن هذه الخزانات توضع تحت حراسة مشرّدة عادةٌ ٠‏ وترسل نماذج من مياهها 
إلى المختيرات يومياً لفحصها ٠‏ وإذا اكتشفت فيها الجراثيم أمكن إبادتها يزيادة 
مقدار المواد المعقّمة كالكلور الذي يستعمل عادةٌ لتعقيم المياه في الخزانات م |3 
نقل الأسلحة الجرثومية من العدو الصهيونيّ إلى بلد عربيّ » أمر في غاية الصّعوية 
والخطورة , ومع هذا يجب وضعه في الحسبان 
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1 00 اخ حرذ 2 
لحدري كسلاح جرتومئن 


أعلنت منظمة الصحّة العالميّة عن اجتثاث مرض الددء 


واختفاء جرثومته من العالم ٠‏ وكان إعلانها في شهر أيار (مايو) من سنة ١570‏ 

ولكن اختفاء هذا المرض من العالم ؛ يطرح قضيّة خطيرة أخرى ؛. هي 
إمكانية امتلاكه وتخزينه ٠‏ إذ يمكن إنتاجه بسهولة وبكميّات وافرة . بإنشاء 
مزارع في المختدرات بأ عكان وبكلفة ضئيلة ؛ فالتجهيزات اللآزمة بسيطة 
ورخيصة وسهلة ؛“عداد . كما أنّ نقله سهل للغاية , لهذا فمن الحكمة اعتبار 
الجدري السّلاح الجرثوميّ المحتمل , لأنّ تحضيره يسير » وإخفاءه مضمون ٠‏ 
والاصابه به يمكن أن تتم عن طريق نشره من الجوّ أثناء عمليّة حربية ٠‏ كما يمكن 
نشره بالاحتكاك المباشر بأدوات ملوّثة . . 

أمااتحصين الاشتخاص اللكلفن جتقلة إلى أهداقة فم سهل ميسو ن جد ا . 

ويتجاوز معدّل الوفيات به 255/ » وتدوم العدوى عن طريق المرضئ حتى 
موتهم , وتستمر يعد الموت عن طريق الثياب وأسِرّة التوم وغيرها . 

والحماية الوحيدة منه تتمّ عن طريق التّحصين المسيّق , الذي يعتبر 
الوسيلة الوحيدة ذات الفعالية في الحرب الجرثومية . 

وبما أن الجدري يصبح عديم التأثير في حالة الحصانة ضدّ المرض ٠‏ فإنّه 
يصبح بدون نقاش السّلاح المفضّل عند إهمال التتحصين وزوال مناعته . 

وحتئ لا يلدغ العرب من الجحر مرّتين » عليهم الانتباه إلى ذلك » والحذر 
واليقظة .. 


الدّفاع ضدَ الأسلحة الجرتوميّة | 
أصعب مشكلة في الدفاع ضدٌ الأسلحة الجرثوميّة . هي الكشف عنها في 
حينه وبسرعة ودون تأخير . 
فالجراثيم الدّقيقة لايمكن اكتشافها بالحواس البشريّة المجرّدة » فلا 
رؤيتها ولا شمّها ولا تذوقها . كما أنّها لاتتفاعل مع أ من العوامل الكيمياوية . 
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وما من طريقة لاكتشاف هجوم العدو الصهيونيّ بالسّلاح الجرثومي , 
يفحصزموز ج من الهواء أو الماء أو المادة التي يشتبه بوجود الجراثيم فيها 
با مجهر ومو ا ب ريد ؛ وتستغرق بضعة أيام *؛ لأآنَ 
الجراثيم الموجودة في النموذج , يجب أن تنمو ف ظروف مناسية ٠‏ لكي يصيح 
بالإمكان تشخيصها . 

ومما يساعد على كشف الجرائيم وسهولة ٠‏ إخبار المدنيين والسكّان عامةٌ 
عن أي مرض مفاجيٌ وغريب يظهر بينهم ٠‏ أو عن أيّة طائرة منفردة يرونها تنشر 
مادةٌ غربية , أو سقوط قنبلة منفردة ؛ أو عن أيٍّ مرض غير اعتيادي يظهر بين 
الحيوانات والمواشئ 

وبوسسع المسؤولين عن مراقية الأسلحة الجرثوميّة . أن يميّزوا غيومها التي 
تشبه الضَّبابٍ أو الرّذاذ » ولكن هذه قد تكون غازاً كيمياوياً أو جرثوميّاً » فاذا 
وجدوا بعد الاختبارات الكيمياويّة آنّ محتوياتها ليست غازات كيمياويّة . فيجب أن 
يفترضوا أنها جرثومية . 

أما وسائل الدّقاع ضدٌ الأسلحة الجرثوميّة في الحرب . فهي ليست س رّأ من 
الأسرار , بل هي معروقة في جميع أنحاء العالم منذ أن اكتشفت الجراثيم . وهي 
نقس التدابير التي نتّحَدها عادةٌ في زمن السّلم للوقاية من الأمراض ولمعالجتها » 
ولكافحة الجراثيم والحشرات الضّارة بالإنسان والحيوان والتبات . 

غير أن التّدابير التي تُتَحَدَ ضدّ السّلاح الجرثوميّ في الحرب » وقد تكون على 
نطاق أوسع كثيراً من التدابير التي تُتّخْدَ ضدّ الأمراض في السّلم , كما يقتضئ 

اتخاذها في وقت عصيب ٠‏ تكون فيه الخدمات الطبيّة للدولة مرهقة بالعمل . وقد 
استنزفت قواها الخسائر التي يُحتمل حدوثها في القوّات المسلحة والمدنيين من 

جراء اسلحة العدو التقليديّة او المتطوّرة الأخرئ . 

وهنا ينبغي أن نشدّد على واجب الحكومات العربيّة في التّد ابير الدفاعيّة ضةت 

الأسلحة الجرثوميّة . 
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أولا : توعية أقراد الشَعب حول الحرب الجرثوميّة . التي قد يلجأ اليها 
العدرٌ الصهيوني في الحرب ٠‏ وتدريبهم على وسائل الوقاية الفردية ضدٌ الأسلحة 
الجرثوميّة , وعلى واجباتهم ومسؤولياتهم بشأن وسائل الوقايه الجماعية . وتهيئة 
كلّ مايحتاج اليه المواطنون من وسائل الوقاية الفردية . كالأقنعة والحيوب ومواد 
التظهض ب الخ + 

ثانياً : إعداد الخدمات الطبية وتدريبها على وسائل الوقاية الجماعية من 
الأسلحة الجرشوميّة التي يمكن أن تستخدم في الحرب ٠‏ وعلى طرق معالجة 
الأمراض التي تسبّيها . وإعداد كلّ ما تحتاج اليه هذه الخدمات من وسائل 
الكشف عن الأسلحة الجرثوميّة » ووسائل الوقاية والمعالجة منها . كالملصول 
الواقية والمضّادة , والمواد المبيدة للجراثيم والحشرات ... الخ . 

ثالثاً : إعداد منظمة الدّفاع المدني لواجب الدفاع ضدّ الأسلحة الجرثوميّة 
في الحرب , وتيسير كلّ ماتحتاج اليه من الوسائل والمعدّات والتجهيزات والمواد 
اللازمة لأغراض الدفاع ٠‏ ولأغراض التطهير والتعقيم . 

رابعاً : إعداد الخدمات البيطرية والزراعية المدرّبة على وسائل وقاية 
الحيوانات والنباتات من الاسلحة الجرثومية التي قد يستخدمها العدوّ ضدّها . 

نه ليس بعيداً م عل العذو المسهيوتي . أن ستتمل أ رسلا يز قاق 
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مقاومة العرب ومعنوياتهم . 
ول يجدي العرب غير الحذر الشديد واليقظة الكاملة » واتخاذ التدابير لكل 
أمر بوقت مبكر من وقوعه ؛ فذلك وحده يصونهم من الأخطار . 
22 ركه 5 ا ا ععن قوع 
وصدق الله العظيم : (وَحُدا حِدْرَكُمْ , إِنّ الله أَعَدَ للكافِرِينَ عَذابا مهينا) ٠‏ 
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تله الرنشاج 
لفل العقودية. وقتيلة العابام . 


تلح ال 


قنبلة الارتجاج 


استخدم العدوٌ الصهيونيٌ قنايل الارتجاج في ضرب مدينة بيروت الغربية في 
شهر أيلول (سبتمبر) من سنة 157 في الحرب صههيونية اللبنانية . وقد أطلق 
عليها ممثلو وكالات الأنباء العالمية اسم : (قتبلة الفراغ) أو (قنبلة التفريغ) وهي 
قنبلة الارتجاج (05106ام»ع ,نهم اولاع) أو مايطلق عليها اسم مختصر هو : (8 8©) ٠‏ 
الققصضنارا لاسمها الأصلي . 

وقنبلة الارتجاج مزودة بجهاز إطلاق مَؤجّه تلقزيوتياً ٠‏ تدص دنأ من 
العمارات والمنازل والمبانى والمنشآت تدميراً كاملاً . مما يؤدي الى قتل مَنْ فيها من 
السكان والبشي . ا 

وقد دمّرت إحدى القنابل الارتجاجية العمارة والمنازل المجاورة ٠‏ مما أدى 
الى استشهاد أكثر من مائة شخص عربي في مدينة بيروت الغربية . 

ومن المعروف أنّ القنبلة الارتجاجيّة لم تنتجها سوى الولايات المتحدة 
الأمريكيّة والاتّحاد السوفياتي , ولم تنشر المصادر العسكرية عن تصنيع مثل هذه 
القنبلة في غير هاتين الدولتين . 

وقد طلبت الصهيونية في سنة ١5177‏ من الولايات المتحدة الأمريكيّة تزويدها 
بهذه القثايل . فكان لها ما آزادت + بحجة اتهالن تستخدمها الالأغراضن دقاعية 
فقط . ولكن العدو الصهيوني استخدمها لأغراض هجوميّة عدوانية » قخالفت 
الشرط الذي التزمت به تجاه الولايات المتّحدة الأمريكيّة دون أن تنال ماتستحقه 
من عقاب وحتى من لوم أو تثريب , كما خالفت القانون الدولي باستخدام سلاح 
من أسلحة الإبادة الجماعيّة ؛ دون أن تُسأل عن مخالفتها . 


نظريّة اشتهال القنيلة الارتجاجيه 
بدأت في اواخر الستينات هيئة البحوث الخاصة بالبحرية الأمريكية مع هيئه 


البحوث ١‏ خاصة بالجيش الأمريكي بالتعاون في عمل مشروع مشترك . هدف 


ةا 


إتتاج قتبلة جديدة تستخدم وقوداً غازياً . لإحداث انفجار قوّته التدميريّة تفوق 
مثيلتها الناتجة من مادة تي .ن . تي (1.0.7) .كما ينتج عنها درجة حرارة عالية 
مقارتة لدرجات الحرارة التي تنتج من اشتعال قتبلة التابالم . 
وتعتمد قنبلة الوقود الغازيّ , على تحويل الغاز الى بخار , وعمل سحابة من 
هذا البخار . تشتعل بعد انتشارها » فيؤدي ذلك الى حدوث موجة انفجارية , 
يصحبها ضغط هائل يسيب تدميرا شناملاً لا يُبقي ولايذر . 
وقد استخدمت بعض الغازات ذات المواصفات الخاصة في قنيلة الارتجاج / 
ومن هذه المواصفات الخاصة . 
أنَها تشتعل تلقائياً . دون الحاجة الى وجود الأوكسجين الجوي . 
وأنّ اشتعال الغاز يستمرٌ , ليصل الى درجة حرارة عالية تقارب )٠٠٠١(‏ 
درجة مئوية , دون الحاجة الى وجود الأوكسجين الجوي . 
وانّها عند درجة حرارة معيّنة ‏ يحدث انفجار , يسيب موجة ضغط هائلة , 
لها قدرة تدميرية كبيرة ٠‏ 
وقد استخدمت بعض المركّبات ؛ مثل : أكسيد الأثيلين , وفوق اكسيد 
الانقيل ,.وغيرهها .. 
وتختلف نتائج الانفجار للقنبلة تبعاً لنوع المركب , وقد وُجد أنّ اقفضل 
المركبات المستخدمة هي : اكسيد الأثيلين » ووجد من نتائج التجارب أنَّ الضغط 
الناتج من انقجار قنبلة الوقود من أكسيد الأثيلين , يعادل (''ر؟) الى (5) أضعاف 
الضّغط الناتج من انفجار نفس الوزن لمادة (تي .ن . تي) » كما أنّ مدّة استمرار 
الضَغط أكبر منها في مادة (تي .ن ٠.تي) ٠‏ 
تطوير القنبلة الارتجاجيّة 
استخدمت قنبلة الوقود لأول مرّة في تشرين الأول (اكتوبر) من سنة ١937٠‏ 
في حرب فيتنام , وذلك لتمهيد مناطق هبوط الطائرات المروحيّة (السمتيّة) بتطهيرها 
من الألغام والشّراك الخداعيّة , وكانت هذه القنبلة من الجيل الأول من قنابل 
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الوقود 

وبعد ذلك جرى تطوير هذه القنبلة . فظهر الجيل الثاني ٠‏ وظهر الجيل 
الثالث ٠‏ ولاتزال البحوث جارية لمزيد من التطوير ولظهور مزيد من الأجيال . 

ولابّد أن نذكر أنّ الدول , لديها هيئات بحوث لكلّ سلاح ٠‏ وهيئة بحوث 
للقوة الجوية والقوّة البحريّة والبريّة » وهيئة بحوث للجيش تشرف على هيئات 
بحوث الأسلحة المختلفة والقوات البحريّة والجويّة واليريّة . وتعمل من جانيها في 
بحوث تسليحيّة خاصة بها . 

كما أنّ تلك الدول تعتمد على هيات بحوث الشركات المختلقة ؛ وتكنّفها 
باجراء بحوث خاصة في تطوير التسليح وفي ابتكار اسلحة جديدة . 

أما هيئات الجامعات العلمية ‏ قمعين لا ينضب لتلك الدول في مجالات 
البحوث العلمية الخاصّة بالتسليح وتطوير التسليح واختراع أسلحة من جديد . 

والدول العربية » ينبغي أن تكون لها هيئات بحوث علمية في مجالات 
التسليح » فقد دخل العلم والعلوم التطبيقية مجالات الأسلحة العسكرية من كل 


باب . 
كما لا ينبغي أن تقتصر واجبات هيئات الجامعات العلمية في البلاد العربية 


على الأغراض التدريسية حسب , لتكون الجامعات العربية معامل تفريخ 
الموظفين , تخرّجٍ كل سنة عدداً منهم ليطالبوا الدول العربية بالوظائف الحكومية . 
ويقتصر نشاط الجامعات العربية على تخريج الموظفين ليعيشوا بشهاد اتهم الجامعة 
وينسوا ماتعلموه في الجامعات بعد حين . 
إن واجب الجامعات العربية العلمية » يجب أن يمتد الى تطوير السّلاح 
وابتكار اأسلحة جديدة . أسوةٌ بالجامعات العلمية الأجنبية الأخرى ؛ فذلك أهمّ 
من الاقتصار على تخريج الموظفين بكثير . 
الجيل الاول من القنبلة 
وهي من طراز (0108-558)ذات اسقاط حر من الطائرات المروحية 
(السمتية) . 
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وزنها )0٠٠(‏ رطل ويسقط المستود ع بسرعة حوالي (:5) قدم في الثانية . 
ويوجد في داخل كل مستود ع ثلاث قنابل » وزن كل قنبلة من هذه القتابل (45؟) 
كيلوغراما ٠‏ في وعاء اسطواني ؛ طوله (07 سم) وقطره (4؟ سم) . يحتوي هذا 
الوعاء على الوقود من اكسيد الاثيلين . وكل وعاء مزود بمظلة . 
وعند اصطذام الاوعية بالارض ١‏ اتنتشر سهابة قطرها (16) مكوا : 
بارتفاع (5ر؟) متراً . ويتم تفجيرها باستخدام عبوة تأخير . 
ويحدث الانفجار ضغطاً مقداره (17) كفم في كل سنتمتر مربع » في مساحة 
قدرها )متنا + 
وقد طورت البحرية الامريكية هذه القنبلة . فانتجت القنبلة ذات الطراز 
(72- لا08) ٠‏ التي تقذف بالطائرات القاصفة غير النفاثة . 
كما تم تطوير وسائل توجيه القنبلة » وذلك باستخدام وسائل توجيه 
جديدة هل الأشحة كحت الحموات واشعة اللذر كماقم ابخال القجيه 
التلفزيوني للقنيلة . 


الجيل الثاني من القنيلة 

ظهر الجيل الثاني من هذه القنبلة في سنة ٠ ١914‏ وقد تم تطويره بحيث 
امكن استخدامه من طائرات الفانتوم (2-4) وا'!/إات النفاثة الاخرى . وقد 
امكن انتاج طرازين من هذه القنبلة لهذا الجيل . الطراز الاول الذي يطلق عليها 
)455-١(‏ ذات وزن مقداره ( 20١‏ ) رطل ٠‏ والطراز الثاني الذي يطلق عليها 
(1585-11!) ذات وزن مقداره )٠٠٠١(‏ رطل ؛ اي اربعة امثال الطراز الاول من 
حيث الوزن . 

ويتميز الجيل الثاني من هذه القنيلة عن الجيل الاول بعدة ميزات متها : 
تجهيز القنابل بوسائّل توجيه تلفزيونية ‏ اشعة الليزر ‏ الاشعة تحت الحمراء ٠‏ 
وتزويد القنيلة بموقف اقترابٍ , مما يفسح المجال بانفجارها عند المساقة المطلوبة 
من سطح الارض وسرعة تفجير السحابة . وزيادة القدرة التدميرية الناتجة عن 
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الضغط , مما يماثل تقربياً القوة التدميرية للضغط الناتج عن انفجار نووي 


قياسي . 


الجيل الثالث من القنبلة 
وقد تم تطوير الجيل الثانى من القنبلة , وذلك لزيادة القوة التدميرية لها . 
إذ يتم بها تدمير المنشآت تدميرا شاملا وللتحصينات وحظائر ومواقع الرادارات » 
كما ان لها تأثيرا مماثلا لنتائج الضغط من التفجير النووي على المنشآت والمباني 
المقلقة . 
وقد استخدمت نظرية (مارشل) للتفجير في هذا الجيل . حيث يتم انفجار 
السحابة على ارتفاع محدود من سطح الارض ؛ ثم يتبعها بانفجار آخر يقابل موجة 
الضغط المرتدة من سطح الارض , مما ينتج عنه موجة ضغط عالية جدا . تسيب 
تدميرا شاملا للمنشآت والمبانى والتحصينات . 
ويوضح الجدول التالي المقارنة بين نتائج انفجار الجيل الثالث والجيل الثاني 
من حيث مساحة التدمير الشامل والجزتي لكل منهما . 
وزن القنبلة قطر التدمير الشامل مساحة التدمير الجزئي 
الجيل الثاني الجيل الثالث الجيل الثاني الجيل الثالث 
مه كغم 7 -4امتر | “اه #متر 7602*70١‏ متر 4650*400 مثر 
٠‏ كغم 7١-64‏ متر 6 - 42 متر ٠0م‏ متر 66066000 متر 
ويتضح بجلاء ان الجيل الثالث اشمل تدميرا من الجيل الثاني 
استخدام القنيلة 
بعد زيادة القوة التدميرية للقنبلة في الجيل الثانى والجيل الثالث اصبحت 
تستخدم في التدمير الشامل : 
لتحصينات الميدان ؛ كمقرات التشكيلات الكبرى المحصنة تحصينا قوياً 
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جد! من المهندسين المختصين بالسمنت المساح . لحماية حياة القادة الكبار 
ولتدمير حظائر الطائرات المحصنة تحصينا متميزا بالسمنت المسلح 
العمارات الضخمة 
مباني الحكومة ذات اليناء القوى 
المتازل المختلفة ‏ 
التكنات العسكرية الثابتة 
وغير ذلك من المتشآت والابتية التى يمكن ان تتركها هذه القنيلة قاعاً 
صفصفا . يسودها الخراب الشامل بالنسبة للمباني ٠‏ والموت بالنسبة للسكان . 
ويبدو ان القنابل التي استعملها العدو الصهيوني في بيروت ضد السكان 
العرب وضد المباني والمنشآت العربية ؛ كانت من الجيل الثاني ٠‏ إذ كانت هذه 
القنايل لدى الصهيونية سئة ١91/5‏ . 
وكما استخدمت الصهيونية هذا السلاح دون التزام بعهدها ولا بالقوانين 
الدولية » فليس هناك ما يردعها من استعمالها ضد العرب وضد منشآتهم مرة 
اخرى . 
وليس هناك ما يردع العدو الصهيوني ٠‏ فلا يستعمل هذا السلاح ضد 
العرب في الحاضر والمستقبل , الا اذا امتلك العرب مثل هذا السلاح ٠‏ وحينذاك 
فقط سيفكر الصهاينة الف مرة قبل استعماله ضد العرب من جديد . 
ينبقي ان تزود الجيوش العربية بهذا السلاح للدفاع عن بلادها وشعبها » 
ولنع العدو الصهيوني من استعماله ضدهم في حرب قادمة . 
وما لم يمتلك العرب هذا السلاح ؛ فسيبقى الصهاينة احراراً في استعماله 
ضد العرب , لإبادة اعداء متزايدة منهم ٠‏ ولتدمير منشآتهم , وللتإثير في 
معنوياتهم . 
فلينظر العرب كيف يفعلون . 


وها 


استعمل العدو الصهيونى القنابل العنقودية مرات عديدة ضد العرب قبل 
غزو لبنان الشقيق في النصف الثاني من ستة 15485 . 

ولكنه استعملها بشكل مكثف مكشوف اثناء غزو لبنان الشقيق . فقصف 
بها المواطنين العرب : الفلسطينيين واللبنانيين مرتين : الاولى في عملية احتلاله 
فديفة صور العربية » والثانية في قصف منطقة الشوف جنوبي الطريق الدولي 
الممتد من بيروت الى دمشق . 

واستعمال هذا السلاح محرم دوليا , باعتباره احد اسلحة التدمير 
الشامل ,كنبا انه سلاج امريكي + استورداته الصهيونية .من الوالايات: االتحدة 
الامريكية بعد ان قطعت على نفسها عهدا بالا تستعمله الا في الحالات الدفاعية عن 
الكيان الصهيوني , والا تستعمله لأغراض هجومية , ولا تستعمله ضد المدنيين 
غير المحاريين . 

ولكن العدو الصهيوني نقض عهده . فاستعمله لاغراض هجومية في لبنان ٠‏ 
واستعمله ضد المدنيين العزل. من السلا .في صون والقمؤف ٠‏ وها عهدتا 
«الصهاينة: الاين '(1 عهد لهع ,ولا ميقاق + ومواققهم وعهود هنم حير عل بورق + 
وخاصة اذا كانت مصالحهم تتطلب ذلك . 

وحين احتجت الولايات المتحدة الامريكية على استعمال الصهاينة القنايل 
العنقودية ف لبنان لاغراض هجومية وضد المدنيين , ولم يكترث الصهايتة بهذا 
الاحتجاج لانه كان احتجاجا صورياً لاغراض دعائية , وبدا الصهاينة بانتاج هذا . 
السلاح محلياً في الكيان الصهيوني . وفي تموز 1587 اذاعت الولايات المتحدة 
انها أكتشقت شبكة تجسس هرّيت لسار القديلة المتقودية الى الصهاينة , 

ولا مشكلة في تصنيع هذه القنبلة ٠‏ لان تصنيعها بسيط ؛ وهو عبارة عن 
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حشد قنابل صغيرة في قنيلة كبيرة . ولكن المشاكل في استعمالها ؛ لان استعمالها 
مدوم دولياً ».ولاتها تبيد.عددا كبيواً من البشر وتشوّمهم وتمسبهم بالعافات : 
فالذي يستعملها ينبغي ان يتخلى عن انسانيته ويتحلى بالحقد والكراهية لبني 
جنسه ؛ واستعمالها من الصهاينة دليل على عدم التزامهم بالقوانين والمنظمات 
الدولية وحقدهم على البشرية جمعاء من غير يهود قديماً وحديثاً . 


الجذور 
تعود فكرة اختراع القنبلة العنقودية . الى تطوير القنبلة القديمة المعروفة بقنيلة 
المنثار . وكانت المنثار معروفة قبل الحرب العالمية الاولى )١516- ١915(‏ »2 
ويعود تاريخها الى اواخر القرن الثامن عشر الميلادي , ان ابتكرها احد ضباط 
المدفعية البريطانيين واسمه : (هنري شرابنيل) ؛ وكانت هوايته دراسة خصائتص 
الاسلحة والقذائف , وهو الذي ابتكر هذه القنبلة التي تضم بد اخلها كرات حديدية 
صغيرة وكميات من البارود الاسود تكفي لتفجير القنبلة الام الحاوية لتلك الكرات 
الحديد والبارود الاسود .فوق الوحدة العسكرية المستهدفة » لكي تصيب الافراد 
في اثناء وجودهم في المعركة . سواء كانوا في العراء ؛ ام في خنادقهم 
وقد نجحت قنابل المنثار التي تسمى بقنابل شرابنيل ايضا ؛ باسم مخترعها » 
في تحقيقها لافااف :تصنيعها :قتجهت :في.حرب القلاتدر سنئة 1147 وفي جيل 
طارق وفي الهند الغربية . كما نجحت في الحرب العالمية الاولى واستمر استعمال 
قنابل المنثار سلاحاً معترفاً به الى اليوم رغم ما تناوله وتعرض له من تطوير 
وتحسين ٠‏ 
وكانت القنبلة العنقودية صورة متطورة لقنابل المنثار » مع الفارق الكبير في 
الخضاكص بين السلحين : المنثار والعنقودية . ولكن الهدف كان واحداً + :وهق 
تدمير اكبر عدد من البشر بشظايا وقنيبلات قنبلة واحدة من المنثار او العنقودية : 
والمعروف ان هذا النوع من القنايل العنقودية » ظهر انتاجه لاول مرة في 
الولايات المتحدة الامريكية سنة 1935 , فتم اعتماده سلاحاً رسميا للقوات 
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الأمرركية السلحةسفة 1307 «وقد اسحكومت القتايل العتقودية في حرب :قبتداء 

5 قد نقودبه ة قاتلين من اليشر . وقد ذا هاق 
ونيكاراكوا ولبنان » وهي قنابل عنقودية ضد المقاتلين من البشر , وقد ذاع سرها فِ 
اوائل السيعينات من هذا القرن . 


المضادة للبشر 

صُمّمت القنبلة العنقودية اصلا للقضاء على التجمعات البشرية حيثما 
كانت » سواء مناطق التحشد او على خطوط الشروع بالعمليات ؛ وقبل "التقدم الى 
مسرح العمليات او في اثناء التقدم الى هذا المسرح , او في اثناء راحة القوات في 
المناطق الادارية المخصصة للراحة او للتدريب . 

والذيبلة العنقودية تحمل في جوفها عادة عنقوداً من القنيبلات يتراوح عددها 

من (4050) الى )2٠٠٠(‏ قتبلة » وذلك بحسب حجم كل قنبلة من هذه القنبلات 
ويحسب حجم القنبلة العنقودية الام التي تضم في جوفها تلك القنيبلات ٠‏ بذلك 
نكون القنبلة العنقودية قادرة على نثر ويعثرة هذا العدد الضخم من القنيبلات بعد 
انفجارها » لتهبط متفجرة على الاهداف البشرية ٠‏ لتسبب لهم انواعاً والواناً 
مختلفة من الاصابات القاتلة والحارقة » ومعنى هذا ان وزن القنبلة العنقودية لابد 
ان يكون مناسبا لحمل هذا العدد الضخم من القنيبلات علاوة على ما تحمله ايضاً 
مِن المادة المتفجزة التي تسبب اتفجار تلك الققيبلاتبمجرد انفراط العنقود الذي 
كان يضمها جميعا في داخل القنبلة العنقودية . 

وتبلغ المساحة التي تغمرها تلك القنيلات التي تنفرط منفجرة من القنيلة 
العنقودية ضعف مساحة ملعب كرة القدم , وهذا يعني احتمال اصابة اعداد 
كبيرة من المقاتلين الموجودين في المنطقة المقصوفة . 

وتختلف شدة الاصابة التي تحدثها تلك القنيبلات حسب.ما يتعرض لها من 

جسم الانسان » فهي قاتلة حتماً لو اصابت الجمجمة او القلب ‏ وقد تخترق 
انسجة العضلات فتمزقها وتحرق الجلد . وقد تنثر شظاياها الصغيرة لتستقر في 


١ةهم‎ 


مساحات مختلفة من الجسم فتسيب للمصاب آلامأ مبرحة . بالاضافة الى الآلام 
النفسية التي تسببها كل تلك الاصابات مهما تضاءلت احجام الشظايا المسيبة 
لها . 


المضاد للدروع 


هناك نوع آخر من القنابل العنقودية التي تستخدم ضد المركبات على 
اختلآق انواعهسا سؤاء كانت مق السيارات الدوعة الكقيفنة + أع. الثاقالات 
المدرعة , ام الدبابات المتوسطة . ام الدبابات الثقيلة . ام قاطرات ناقلات العتاد 
المدرعة , ام ناقلات النفط المدرعة ؛ ام ناقلات الافراد المدرعة . 

ومن الطبيعي ان تكون القنابل العنقودية التي تنفرط من العنقود الام 
مناسبة لاحداث اصابات فعالة في تلك المركبات على اختلاف اتواعها ٠‏ ومعتى ذلك 
ان يكون حجم القنبلة العنقودية كافياً لتدمير اية مركبة تصيبها . 

ولهذا يكون وزن كل قنيبلة من مجموعة القتبلة العتقودية حوالي كيلو غرام 
واحد . وتحتوي كل قنبلة عنقودية (57") قنييلة » وبذلك يكون وزن القتيلة 
العنقودية المضادة للدروع حوالي (7717) كيلوغراما او نحو )5٠٠(‏ رطل . ونظرا 
لضحامة حجم هذا التوع من القنابل ؛ فانه من الصعب جدا استخدامها 
بالاسلحة الميدانية التقليدية المتيسرة عادة في الوحدات المسلحة البرية . 

لهذا اصبح حتما استخدام الطائرات في اسقاط هذا النوع الثقيل وزتاً من 
القنايل العنقودية . 

ويبلغ تأثير انفجار تلك القنابل وهي في الجو وعلى ارتفاع بسيط من اهدافها 
المحددة لها درجة كبيرة من الدقة والخطورة بحيث تكفي لاصابة المركبة بقنيلة 
واحدة لكي تتعطل ويصاب افرادها بشظاياها المتنائرة ٠‏ 

وتختار اهداف هذه القنايل ؛ في العادة بمئاطق تجمع الوحدات المدرعة قبل 
انتشارها في تشكيلات المعركة او تشكيلات القتال » حيث تتباعد المركبات بعضها 
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عن بعض اثناء الحركة . 

وقد تطلق على القؤافل المدرعة في اثناء التقدم او الانسحاب على الطرق وفي 
مداخل المدن والجسور او في مناطق الصيانة . حيث تتجمع الوحدات وتتكدس ٠‏ 

وتزداد خطورة الاصابة . لوتعرضت احدى المركبات الحاملة لمواد متفجرة 
او قابلة للالتهاب . كمواد الوقود والعتاد . 

ولم تستخدم مثل هذه القنايل لاول مرة في لبنان ايام الحرب الصهيونية 
بلبنان في النصف الثانى من سنة ١5487‏ . بل استخدمت لاول مرة في الحرب 
الامريكية الفيتنامية . وتقدمت فيتنام الشمالية بالشكوى الرسمية للامم المتحدة 
ضد القوات الامريكية ؛ وكان ذلك في اواخر الستينات كما هو معروف . 


المدفعية العنقودية المضادة للبشر 

تلك هي الصورة للقنابل العنقودية ؛ وقد روعي في تصميمها ان تكون سهلة 
الاستخدام في وحدات المدفعية ذات المرمى المرتفع الزاوية . وهى مدفعية القوس 
الميدائية . 

ومن المعلوم ان وحدات المدفعية الميدانية في مجمعها تنقسم الى قسمين من 
حيث خصائصها : فهناك : المدفعية الميدانية الاعتيادية » وهي المعروفة يمراميها 
اأستقيمة :تسيا التي يقتصر استخدامها عادة على القصف المباشر ضد 
الاهداف المكشوفة كالمباني والقلاع والحصون والمرافق المهمة . 

وهناك نوع آخر من المدفعية التي تستخدم ضد الاهداف المستورة وراء 
التلال والهضاب اى الخنادق او خلف المباني أو في الوديان . والتي تحتاج الى 
اسقاط القنايل عليها من الاعلى ٠‏ وهذا يقتضى استخدام نوع من المدفعية التي 
تتميز بقدرتها على الرمي على زوايا مرتفعة . حتى يتاح للقنبلة اتخاذ مسارها الى 
ارتفاع اعلى من المسار الذي تسلكه القنبلة العادية . وحتى اذا ارتفعت القنيلة 
ارتفاعاً تتجاوز به السواتر والمرتفعات التي تعترضها ‏ تعود للسقوط على اهدافها 
المستورة خلف تلك المواقع والعوارض . 
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ويعرف هذا النوع من المدافع باسم : مدقعية القوس ٠.‏ والتي يمكن تبسيط 
خصائصها , بأنها مزيج بين خصائص مدافع الهاون التي تتميز بارتفاع زاوية 
نطلاق قذيفتها . ومدافع الميدان التي تتميز بطول المدى الذي تصل اليه 
تزيفتها . 

لهذا فإن مدفع القوس الميداني ؛ يعتبر اكثر انواع الاسلحة الميداتية 
صلاحية لاستخدامه القنايل العنقودية , للحاجة الى ارتفاع تصل اليه القنبلة , 
يتسع المجال فيه لقنيبلاتها ان تنفجر بعد انفصالها من القنبلة العنقودية قبل 
سقوطها على اهدافها المحددة لها . لتعمل عملها التدميري المطلوب فيها . 

وهذا هو سبب تفضيل مدفع القوس الميداني » على غيره من مدافع الميد ان 
الاخرى . ليكون أداة اطلاق القنابل العنقودية دون غيره من مدافع الميدان ذات 
اللحرك لالظ تسيا : 

وتبقى بعد ذلك قضية اختيار حجم او نوع مدفع القوس الميداني الاكثر 
ملاعمة للقيام بدور رمى القنابل العنقودية . إذ المعروف ان احجام المدافع تختلف 
من حيث وزنها وعياراتها (اقطار فوهاتها) , وبالتالي تختلف انواع القنابل 
المستخدمة لكل نوع من تلك المجموعات المتعددة الاحجام والعيارات : وان لكل 
منها واجبات ميدانية خاصة تتطليها ظروف المعارك . واختيار او تحديد هذه 
الانواع وهذه الاحجام نتيجة من نتائج الدروس المستفادة من المعارك الطويلة في 
الحروب التي جرت على مختلف الساحات والميادين عبر القرون الطويلة . 

ان مدفع القوس الميداني الذي يطلق هذا النوع من القنابل العنقودية ضد 
البشر , هو من المدافع الضخمة القادرة على دفع القنبلة العنقودية بما تحويه 
جوفها الى مسافات بعيدة . والمعروف ان وزن القنيلة العنقودية يكون عادة حوالي 
(7:) كيلو غراما ؛ لذلك كان افضل انواع مدافع القوس الميدانية القادرة على 
اطلاق تلك القنابل بكفاية وسرعة والى مسافات كبيرة هي مدافع عيار )١55(‏ 
ملليمتر (اي قطر سبطانة المدفع) والذي يصل مدى القذيقة المنطلقة منها الى اربعة 
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وعشرين كيلومترا . 

ويمكن اطلاق القنبلة العنقودية على زوايا مختلفة من مدفع القوس 
الميداني , لقدرته على الرمي في نطاق قوسي طويل بين زاويتي (درجتين) و(سيع 
وستين درجة) رأسية ؛ وهذا يعني اتساع الفرصة للرمي على اهداف مستورة 
وراء أية مواقع عالية في حدود هذه الزوايا . وهذا ما لا يمكن تحقيقه بمدافع 
ميدانية اخرى . 
التطوير 

هداك دراسات كثيرة متعددة في مصانع الاسلحة ومراكز بحوث وتطوير 
الاسلحة والذخائر في كل من الشرق والغرب , ومنها في مصانع الاسلحة للعدو 
الصهيوني ومراكز بحوث تطويرالاسلدة والذخائر في الكيان الص.يوني . 

ومن تلك الدراسات والبحوث لتطوير القنابل العنقودية . محاولة ان تضم 
القنايل اعدادا اكبر من القنييلات . حتى ولو اقتضى الامر تصغير احجام 
حداتها . وتغييرنوع المعادن التي تصنع منها تلك القنيبلات . مقايل زيادة عددها 
في القنيلة العنقودية دون الحاجة الى تغيير وزن تلك القنبلة . لكي تبقى صالحة 
لاستمرار استخدامها من مدفعية القوس ذات العيار )١155(‏ ملليمتر . 

وهناك محاولة صناعة احجام اصغر من احجام القنابل العنقودية المتيسرة 
حاليا . حتى ولو احتوت اعداداً اقل من القنيبلات الموجودة في الوقت الحاضر . 
لكي يسهل استخدامها من مدافع الهاون ؛ التي يعمل في كل مدفع منها عَدَد ان 
فقط , والتي تستخدم في العمليات السريعة وفي المناطق الامامية وخاصة في المناطق 
الجبلية وفي المناطق المتموجة كلبنان وفلسطين وبعض مناطق سورية والعراق 
والجزائر والمغرب واليمن وسلطنة عمان والاردن . 

كذلك يمكن اضافة مواد حارقة لمحتوى القنيبلات بحيث يتضاعف خطرها 
فور سقوطها بعد الانفجار وهي فوق اهدافها . 

كما ان اضافة مواد لتوليد دخان ملوّن الى محتوى القنبلة العنقودية , يثير 


الوضن :والتؤقر حتفا 'لما سيظنه الضحايا ان هذا الدخان 
الغازات السامة , فيتخلون عن مواقعهم طلبا للنجاة . 

ولاشك في ان هناك احتمالات كثيرة لتطوير خصائص القنابل العنقودية وقوة 
فاعليتها . وليسهل استخدامها مع ازدياد خطورتها . 

والعدو الصهيوني ٠‏ يبذل كل طاقاته لانتاج القنابل العنقودية في مصانع 
اسلحته التي ينتجها محلياً ليستعملها ضد العرب في المكان والزمان المناسبين , 
كما استعمل القنابل العنقودية الامريكية في حرب لبنان الشقيق . 

ولا يمكن ان تمنع هذا العدو العنصري من استعمال هذا السلاح الفتاك 
كس العدى + :الآ اذا كشى أن.«ستعملة العرب فده . 


الللون هو نوع من انوا ع 


العِبْرة 

لم يتردد العدو الصهيوني لحظة واحدة في استخدام القنايل العنقودية ضد 
العرب الفلسطينيين واللبنانيين في حرب لبنان الشقيق التي جرت في النصف الثاني 
من سنة ١1487‏ على ارض لينان . 

ولم يقتصر استخدام العدى الصهيوني لهذ! السلاح الفتاك ضد المقاتلين » 
دل اسكعطل كس االدقسوءق مكدمات الالادكى حول جدور وص | وبروت + 

ولو ان العرب كانوا يمتلكون مثل هذا السلاح في حينه ,لما أقدم العدو 
الصهيوني على استخدامه ضدهم , ولاحترم القوانين الدولية التي تحرم 
استخدام مثل هذا السلاح في الحرب ضد المحاريين وضد المدنيين غير المحاربين 
العزل من السلاح . 

كما ان العدو الصهيوني استخدم هذا السلاح لاغراض هجومية بحتة , 
وكان قد قطع على نفسه عهداً بعدم استخد امه الا لاغراض دفاعية فقط , في حالة 
تهديد أمن كيانه تهديداً مباشراً بالقوات المسلحة العربية . 

ولكن العرب لم يكونوا يمتلكون هذا السلاح في حينه » فاستعمله العدو 


الصهيوني ضدهم دون رحمة او وازع اوضمير . 
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والحل الوحيد الذييجع ل العدو الصهيوني لا يستعمل هذا السلاح وغير«ضد 

العرب . هو ان يمتلك العرب هذا السلاح وغيره . مما يجبر العدو على عدم 
استعماله ضدهم خوفاً على نفسه اول واخيراً وليس تطبيقاً للقواتين الدولية او 
المعاهدات والمواثيق . 

ان العدو الصهيوني للعرب بالمرصاد . وهو سيكرر استخدام القنابل 
العنقودية ضدهم في حالتي الدفاع والهجوم وضد المحاربين وغير المحاربين ايضاً , 
آلا اذا امتلكوا هذا السلاح وأصبح بأيديهم استيرادا او انتاجاً . 

والعرب مطالبون بالدفاع عن انفسهم يانتاج هذا السلاح او استيراده ٠‏ 
قذلك وحده الكفيل .بالا يعوى الأصنهايتة مزة أشخرى الى استعمال هذا السلاج 
قبدهم ...وإلآفسسجود الصهارةة الى اسشعمالة:شين العرب مرات.وموات. . 


1 


الأملحة المحرقة 


تاريخ حرب المحرقات ونتائجها 


قبل الحرب العالمية الثانية 

كان صنع الأسلحة المحرقة في تطور منذ قرون طويلة ٠‏ شأتها في ذلك شأن 
اكثر الأسلحة الحديثة الاخرى . وقد زادت اهميتها وقلّت بالنسبة الى الأسلحة 
الاخرى في أوقات مختلفة وأقسام مختلفة من العالم . ولكننا اذ تنظر الى الماضي , 
يتضح لنا انها اليوم في عهد جديد من الارتقاء , لوجود بعض الأغراض العسكرية 
التي تؤدي الى ارتقاء أسلحة المحرقات . 

لقد رافقت النار الحرب منذ القدم . واستخدمت لاحلال الدمار بمساكن 
العدو وأمواله ومزروعاته . غير ان استخدام النار وسيلة من وسائل التعيئة التي 
تستهدف حرق الأرض يختلف عن استذ'.امها سلاحاً » أي وسيلة تبسط بها على 
العدو قو ممكنة الفتظيم ٠‏ وقد كازن, استتفواع القار سلاحا قد اقتصر ونا طررلة 
على عمليات متخصّصة تتعلق بالحصار والحرب البحرية ٠‏ وذلك لأسباب فنية . 


وفي هذا المجال يمتد تاريخ حرب المحرقات المدوّن الى ما قبل حوالي ثلاثة آلاف 
سنة , فقد اكتّشفت مثلاً نقوش آشورية بارزة ظهر فيها المدافعون عن مدينة 
محاصّرة في القرن التاسع قبل الميلاد وهم يصدون آلات الحصار بإلقاء سائل 
محترق عليها . والأمثلة اليونانية والرومانية عن أسلحة النار البحرية هي : 


( سفينة النار ) التي كانت تسير مع الريح حتى تصطدم بأساطيل العدو أو 
موانيه »و ( النار الاغريقية ) أشهر سلاح محرق من أسلحة العالم القديم والتي 
استخدمها البيزنطيون اول ما استخدموها في حرب المسلمين حين حاصروا 
القسطنطينية بقيادة مَسْلّمة بن عبدالملك ين مروان على عهد آخيه سليمان بن 
عبد الملك » وهذه النار تتكوّن من مركب محرق سائل ذي أساس نفطي برز في القرن 
السابع للميلاد . والذي نستطيع ان نفهمه من الأخبار المتضاربة عن هذا السلاح 
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ان خواصه تكمن في وسيلة الايصال التي صممها له المهندس والمعمار السوري 
كاليئيكس 081/7165 ) » ألا وهي مضخة كييرة الطاقة يمكن ان تركب قم 
السفينة الحربية او على سور المديتة . 

ونشأت مع نشوء المدفعية الذي اعقب اكتشاف البارود انواع جديدة من 
القدائف المحرقة . فاتصل بذلك خط التطور الذي يرجع الى السهم الناري . ولكن 
لم تلبث قنايل المدفعية ذات المتفجرات ان تغلبت على هذه العدد المحرقة الجديدة ٠‏ 
ولم يشع استخدامها مرة اخرى حتى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
الميلادي . وكان الهدف الأول من استخدامها , كالسهم الناري , اشعال النيران 
في حصون العدو , او تدمير سقنه في البحر . 

وقد طوّرت الأسلحة المحرقة سريعاً في الحرب العالمية الاولى » شأنها شأن 
جوانب اخرى من الفن الصناعي العسكري . وبالرغم من ان الوسائل القنية 
تحرب المحرقات لم تحظ بمكانة كبيرة في أثناء الحرب +فقد كانت تؤلف السابقات 
التي نمت منها الوسائل التي تستعمل اليوم 3 

ان أخطر الأساليب التي اشتملت عليها الحرب العالميه الاولى . هو 
استخدام سفن الهواء والطائرات لالقاء القنابل المحرقة على اهداف واقعة في 
مؤخرة العدو از. في وطن العدو . وقد قام الجانيان المحاريان بعمليات من هذا 
النوع . ولكن مقياسها كان صغيراً نسبياً » نظراً الى ان مقدرة الطائرات يومذاك 
كانت قليلة . فمجموع القنابل المحرقة التي سقط على المدن المريطائية منقلاً لويةب 
على حوالي ثلاثة آلاف قنبلة ‏ مع عدد أكبر من القنايل المهداد ‏ ولكنها أذعَرَت 
الدثيون انما دعق . 

فقد استخدم الجيش الألماني في أوائل الحرب العالمية الاولى قاذفات اللهب 
التي كان مشغولاٌ بصنعها في السنوات التي سبقت الحرب ؛ وهي سلاح ثقيل غير 
متنقل كثير الشيه بانبوب كالينيكس التي تقذف به النار الاغريقية » استخدمت 
لقذف مجرى ملتهب من الزيت على النقطة الحصينة في منظومة خنادق العدو » قبل 


1/ 


فعس ف 


ر بصول عليه المشاة مباشرة . وقد نجحت أحيانا في هذه المهمة نجاحا تعيويا , 
وقلّدها فيها أكثر الدول المتحاربة الاخرى . وصّنعت أنواع محمولة منها أيضا . 
ولكن هذه الأسلحة عموماً كانت مفرطة في التعقيد ولا يُعتمد عليها وفيها خطر على 
من يستعملها , فلم تكن لذلك كله ذات قيمة عسكرية كبيرة ٠‏ 

وقد استخدمت قي الحزب العالمنة الاق استكد اما كثيراً قتايل سمحزقة ترفى 
فن المدافع او هواوين الختادق لاشعال التاز في منظومات خنادق العدو او ؤسائل 
إسناده » واستخدمت كذلك لقاتلة الأفراد يأن ركيت فيها صمامات توقيت حتى 
تصعق في الهواء ممطرة وابلاً من جزئيات الفسفور الأبيض المحترقة او الحديد 
التصهن (اهن مركبات: الشومايتك 7 م وغانا ما" اسكفديق الحيافات اللكيزة 
رمانات يدوية مملوءة بالفسفور الأبيض او الثيرمايت . 

ويبدو ان علماء الأسلحة والمفكرين العسكريين لم يكن عندهم في العقدين 
اللذين اعقبا الحرب العالمية الاولى اهتمام بالأسلحة المحرقة , لأن تأثيرها في تلك 
الحرب لم يكن تأثيراً باهراً » او كانا مختلفين في شأن ما يمكن ان يكون لها من 
جدوى . فالذين أدركوا ان القتال من الجى ؛ ولا سيما مقاتلة الأهداف المدنية , 
يمكن ان يكون ذا أهمية كبيرة في المستقبل رأوا ان القنابل المحرقة الملقاة من 
الطائرات ذات فوائد محتملة أكثر من الانواع الاخرى من الأسلحة المحرقة . ولو 
انه لم يكن جلياً في ذلك الوقت ان القنابل المحرقة تفوق في أي شيء القنابلَ المهداد . 
وكانت طائفة في البلدان المنهمكة بصنع الدبابات ترى ان عجلات القتال المدرعة قد 
زادت من الفوائد المرجوة من قاذفات اللهب , لأنها قد تزيد قابلية حركتها وتقلّل من 
وهن العمليات التي تستخدم فيها . وقد ارتؤي ان قاذفات اللهب الآلية المرككبة على 
عجلات قتال » يمكن ان تكون وسيلة لخرق المناطق الدفاعية العظيمة التي كانت 
تُبنى في تلك السنوات , مثل خط ماجينو . وارتؤي أيضاً ان وضع قاذفات اللهب في 
منعات قد يكون ذا قيمة كبيرة في الدفاع عن هذه المناطق . 

لقد طُبّقت بضعة من هذه الامور الممكنة في العقد الرابع من القرن 


١اك48‎ 


العشرين ؛ فاستخدمت قاذفات اللهب المحمولة وكذلك المركبة على الدبابات في 
الحرب بين ايطاليا والحبشة والحررب الاهلية الاسبانية واستخدمت القنابل 
المحرقة في هجمات على مناطق مأهولة . وقد استثارت هذه الأحداث اهتماماً 
عسكرياً واسع المدى , فوضعت كل القوى العسكرية الكبيرة مناهج لتطوير الحرب 
بالمحرقات او زادت من سرعة تنفيذها . فلما نشبت الحرب العالمية الثانية . كان 
كثيرمن الأسلحة الحديثة جاهزاً , ينتظر ان يُجِرب في ميدان القتال . 


ل 


في الحرب العالمية الثانية وما بعدها 


الغارات الجوية على المان بالمحرقات 
سنتطرق الى استخدام الاسلحة المحرقة منذ ايام الحرب العانية الثانية 
حتى اليوم في مهاجمة المدنيين . والبيئة الطبيعية التي يعيشون فيها . ووساتر 
انتاجهم ومعاشهم . إن مبدأ التفريق بين المحاربين وبين غير المحاربين . على ماله 
من شأن خطير , غالباً ما يستهان به في الحرب الشاملة او الحرب الإجماعية كنا 
يسمونها في قسم من البلدان العربية اوالحرب الاعتصابية في يلدان اخرى 
والمصطلح المعتمد هو : الحرب الإجماعية . ١‏ 


وينعرض غير المحاربين من السكان في منطقة ما لخطر كبير في المنازعات التي 
ليس فيها خطوط امامية واضحة التحديد , فهم معرضون لخطر الاشتباه يأتهم 
محاربون والجد في طلبهم وتوخيهم للهجوم المباشر » ففي حرب فيتنام مشلا 
تعرضت مجموعات كثيرة من الاكواخ المنعزلة للهجوم ؛ ولا شك في ان غير حرب 
فيتنام قد حصل فيها ما حصل في حرب فيتنام » فذهب الاخضر بسعر اليايس وغير 
المحارب بسعر المحارب . ويزداد احتمال الخطافي التمييز بين المحاربين وغير 
المحاربين في هذه الظروف حتى عندما يكون ذلك ممكنا .حين تتحذ قرارات الهجوم 
غَلن جل «ويكوق المهاجم بعيدا عن الهدف . وقد لا يقل ما يصيب غير المحاربين 
عما يصيب المحاربين » عندما تستخدم اسلحة مدمرة , مثل قنايل الناياله 
النارية . التي لا تعد عشوائيتها عيباً يقيد استعمالها , بل مزية تعبوية هي التاثير 
في منطقة بكاملها . 

وقد كان استخدام الاسلحة المحرقة في السنة الاولى من الحرب العالمية 
الثانية مقصورا على ميدان القتال الى حد يعيد , ولكن ابتدأت مع الغارة الجوية 
على لندن في ايلول (سبتمبر) من سنة - ١١4‏ , وهي الغارة التى تضمنت استخداء 
القنابل المحرقة , عملية زيادة دائمة في الشدة حتى الستقر اق الهجوم الجوي 


١١ 


باللحرقات على انه افتك وسيلة من وسائل التدمير الشامل استخدمت في الحرب 
حتى الان . وكانت اهداف هذه الهجمات اول الامر عسكرية ظاهرا . ولكن لم يكن 
مفر من أن ينزل بالمدنيين العاملين فيها او الساكنين حولها اذى كبير من شدة 
انعدام الدقة في اساليب القصف القديمة . وقد خرقت حصانة غير المحاربين التي 
نص عليها قانون الحرب الدولي مصادفة اول الامر (على ما قد يقول به أفانبق6 ١‏ 
ولكنها خُرقت بعد ذلك عمدا , ثم لم تلبث ان غدا المدنيون في بلاد العدو هدفا 
اساسيا تتوخاه حملة القصف السوقي , وكانت الاسلحة المحرقة من افتك 
الوسائل وأنجحها . 

وبالرغم من أن الاسلحة المحرقة استُخدمت في الهجوم الجوي على المدن قبل 
الحرب العالمية الثانية . فقليل من توقع رؤية مشاهد الخراب الفظيع الذي اسفر 
عن استخد امها في تلك الحرب ٠‏ فالقنابل التي ألقيت على مدينة يابانية يبلغ وزنها 
حوالي مائة الف طن , وتكاد تكون كلها من المحرقات ؛ وكان ثمانون بالمائة وزناً من 
المحرقات قتايل نابالم » وما تبقّى مغنيسيوم او ثيرميت , فقتلت الفارات الجوية 
ماين وسكية ألفأ [+: ٠‏ . واصابت اربعمائة واثني عشر الف 
٠٠(‏ ؟١4)‏ غيرهم من السكان ؛ ودمرت ما يقرب من مليوتين وربع المليون من 
المساكن ؛ وتركت تسعة ملايين ومائتي الف بلا مأوى . 

أما المانيا . فألقي على المناطق المأهولة فيها مليون وثلاثمائة وخمسون الف 
طن من القنايل ‏ ! استهدف تسع واربعون مدينة لهجوم واسع كبير . وكان اكثر 
من ثلاثة ارباع الاصايات التي حصلت للمدنيين الذين اصيبوا في الغارات الجوية 
على المانيا بمليون واربعين الفا . من بينهم واحد وستون الف )1١ ٠ ٠ ٠(‏ قتيل . 

والمدئيون الذين اصييوا على المملكة المتحدة في الغارات الجوية مائة وسبعة 
واربعون الفاً )١5172٠٠٠١(‏ من بينهم واحد وستون الف قتيل . 

وكان يُظن في السنوات الاولى من الحرب العالمية الثانية ان القنابل المهداد 
افضل من المحرقات في الهجوم على المناطق المدنية ؛ ولكن تبين بعد ذلك من تحليل 


لفن 


صور الاستطلاع ووسائل التمحيص الاخرى ؛ ان الامر خلاف ذلك ؛ فاخذ 
ستعمال المحرقات يتزايد منذ ذلك تزايداً سريعاً . وتبين من حساب أجرى غلل 
ساس ما شوهد في المانيا . ان طن واحداً من المحرقات يُحدث من الضرر المادي 
مثل ما تحدثه اربعة اطنان وثمانية اعشار الطن (ر؛) من القنابل المهداد . وكذلك 
وجد ني اليابان ان تدمير المحرقات للاهداف القورية الاحتراق كان اقوى من القنايل 
المهداد بأثني عشر مرة , وتأثيرها في الاهداف المقاومة للحريق اقوى بمقدار مرة 
وخصفب الوق ." 
وكانت الغارتان الجويتان على مدينة هاميورغ في صيف سنة ١557‏ 
ومدينة دريزدن في شباط (فبراير) من سنة ١545‏ اشد الغارات الجوية على المانيا 
تخريبا وفتكا ؛ فقد ألقي فيها اطنان كثيرة من الاسلحة اللسصوقة: + وفحدك] فى 
احداث عواصف نارية ٠‏ وقتل فيها اعداد هائلة من الناس . وبالرغم من اقتقارنا 
الى ارقام احصائية موثوقة عن اية من هاتين الغارتين الجويتين ٠‏ فأنه يُعتقد أن ما 
يقرب من مائّة وخمسة وثلاثين الفا )١55٠٠١(‏ قتلوا في الغارة على دريزدن » ومن 
الروايات الاخرى ما يذكر ارقاماً اكبر » ومنها ما يذكر ارقاماً أقل . وقد طقحت 
المدينة باللاجئين الذين لم يُسجِل وجود كثير منهم فيها ولم يبق من السكان في 
مناطق عديدة غير اكوام من جثث قد تفحمت حتى استعصت على التمييز ‏ وتفسخ 
كخبر متها تفسدقاً عآبا . لقد كانت القنايل المحرقة لا تقل عن ثلثي ما ألقي على 
اللدينة في الثالث عشر والرابع عشر من شباط (فبراير) سنة ١44‏ من القنابل التي 
وزنها ثلاثة الاف وسيعمائة وخمسين (-70؟) طناً . 
وكان الهجوم على هامبورغ متقطعاً ولكن شديداً في صيف ١547‏ , فقد 
اضيئت المدينة باربعة الاف واربعمائة (١٠؛‏ 5) طن من القنابل المهداد . والفين 
وسبعمائة (: )107١‏ طن من محرقات مغنيسيوم/ ثيرميتا » والف وتسعمائة 
)١11٠:(‏ طن من قنابل البنزين المغلظ . وطارت القاصفات حوالي ثلاثة الاف طلعة 
في واجبات قصف فوق المدينة » واستّنفر لتجهيزها وإدارتها مائة الف 
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)١١ ٠٠‏ قرد .وقد نفدت أكثر الهجمات في احوال قصف متّصفة بالكمال على 
عدواقد شوشت منظومة انذاره الرادارية سلقاً . وثبت ان دفاعاته الارضية 
والجوية ضعيفة ضعفاً غير مألوف . وكان الجو حاراً وجافاً . وقد كسر الهجوم 
الاول عدة اقفال من اقفال مصادر الماء الرئيسة حتى لا يمكن حينذاك من اطفاء 
الحريق ؛ ولا يكون هناك اي امل في النجاح في اطفائها بعد ذلك . وكان في هجوم 
لليلة الواقعة بين السابع والعشرين والثامن والعشرين من تموز (يوليو) شَدَةٌ 
وتنسيقاً آذنا الى تاجيج حريق شاكل تحول بغد ذلك آل عاصنقة نارية تشية 
الاعصار . وقد احترق اسفلت الشوارع ودمرت حوالي نصف مساكن المدينة 
تدهيزا تافاً ».ولح نسلم من النامان الآ عتشروق يالماثة:مق, الصف الاتقر + وشتفل 
الدمار حوالي خمسة وثلاثين (0") كيلومترا مربعا من مركز المدينة تاركاً هناك 
اربغين هليون طن من الانقاض ٠‏ وقُتل في ذلك ثلاثة واريغون القا (-+-69) أو 


يزيدون واستغرق استخراج الجثث من تحت الانقاض اكثر من شهرين . 
ولم يستعمل في الهجوم على طوكيو في الليلة الواقعة بين التاسع والعاشر من 
اذار (مارس) من سنة ١445‏ سوى المحرقات ؛ وقد تجاوز هذا الهجوم من حيث 
عدد الذين ماتوا فيه الدمار الذي احدثه اي من الهجومين النووين اللذين اعقباه 
َ 3 5757 55 ع 5 0-3 -- 
على هيروشيما وناغازاكي ٠‏ فقد القي من مائتين ونسع وسيعين قاصفة (0ا؟) 
الف وستمائة وخمسة وستون )١1175(‏ طناً من قنابل النابالم » اكثرها عناقيد من 
المعدات الصغيرة ذات قذف القاعدة التى وزنها ستة باونات ٠‏ فما انقضى نصف 
ساعة حتى كانت النيران قد سيطرت على مركز المدينة الفوري الالتهاب » ثم هبت' 
على الحريق ريح شديدة فاستحالت الى حريق هائل الضخامة ٠‏ أدى اخر الامر الى 
تدمير او تخريب شديد شمل حوالي ستين كيلومترا مربعا من طوكيو ؛ وكان لهبها 
يرى من مسافة اربعين ميلا ٠‏ وقد نجت من التدمير الشامل طائفة من الابنية 
الحديثة المقاومة للحرائق الموجودة في وسط المدينة , اما الغالب . حتى من هذا 
النوع من المباني. فقد غادرته النيران هياكل مزعزعة وذاب الكونكريت والزجاج 
والقضبان القولاذئة :من كسدة الحرازة: استحالت البتايات التكشيية لهباً قبل ان تضلها 
جبهة الحريق فعلا. وقد افلح جماعة من السكان في الفرار سالكين دروب النار العريضة : 


١“ 


غير ان كثيرين احاطت بهم السنة اللهبوماتوااختناقاً او بتأثيرالحروق . اما الذين 
هربوا صوب قنوات المدينة , فواجهوا الموت بالماء المحرق او باقدام الحشد الهائل 


من الناس المذعورين الذين تراكضوا نحوها والقوا انفسهم فوقهم فحطموهم . 
ويقدر عدد الذين ماتوا في ذلك ثلاثة وثماتون الفأ وثمانمائة انسان (8580-0) , 
واصيب واحد واربعون الفا (١٠٠٠3؛)‏ » وشرد اكثر من مليون . 
وظل الهجوم بالمحرقات في الجو يتكرر على المناطق المأهولة منذ الحرب 
العالمية الثانية » وقد حدث مثل مهم من امثلة ذلك في الحرب الكورية ٠‏ عندما دمرت 
المحرقات :قسماً كبيراً مق مديثة بيوتضناخغ في كانون 'الثاتي (يثاين) استة 1589 . 


الاسلحة المحرقة والاهداف الطبيعية 
لقد تكرر الاهتمام باستخدام الاسلحة المحرقة منذ ايام الحرب العالمية 
الأول لآبذاء العدى يخدمير زراعكه ومتاطقه الزراعية + .وكنانت اللحصولات 
والمزروعات الحقلية احد الاهداف المتوخاة في خطط الانهاك او التجويع . والهدف 
الاخر الارض المغطاة بالزروع الطبيعية » إذ ان أحراق ما فيها من زرع يسهل 
الاستطلاع الجوي او الاحاطة بالهدف ؛ او يقلل من الحسنات التي تجعل طائفة 
من المناطق الريفية تنتخب لتكون اماكن معسكرات قاعدة او مناطق قطعات 
عسكرية , او مناطق تموين , ولا كانت اسلحة الرمي الاعتيادية غالباً غير ملائمة 
للاستخدام في هذه الاغراض ٠‏ فقد ابتكرت اسلحة واساليب خاصة واستخدمت 
بدلاً منها . ولم تنجح هذه المحاولات الا بقدر ٠‏ ولكن لعلها ستنجح يوماً ما نجاحاً 
اكبر في يعض المناطق من العالم . 
وقد ألقي الكثير من المحرقات الوريقية ٠‏ ويسمى الحارق الوريقي ٠‏ وهو 
يتألف من رقيقة صغيرة او رقيقتين من مواد لدنة قابلة للالتهاب مغلفتين بمركب 
قادح يحتوي على الفسفور الابيض الذي يشتعل عند تعرضه للهواء ؛ ويمكن 
للطائرات ان تلقيعدة الاف من هذه الاسلحة على المزروعات , وألقيت اسلحة من 
قبيل المحرقات الوريقية على مزارع الحبوب في المانيا في المراحل الاولى من الحرب 


لينل 


ست سه زه 
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| العالمبة الثانية . 

ش وكانت بين سنة ١57194‏ وسنة 1171 محاولات في فيتنام لاشعال حرائق 
متداعية في مناطق الغابات فانتخبت لذلك مناطق قد جففت سلفاً الاشجار والنباتات 
التى تظللها بمواد الحرب الكيمياوية القاتلة للنباتات ؛ وألقيت اعداد كبيرة من 
اللحرقات ولكق لم تحدث نيران متداعية ولى ان احدها في الاقل احدث ضرراً 
محلياً كبيرا . إن يبدو ان انتخاب الموسم 'جاف للقيام بالهجمات لم يكن كافياً 
لتحقيق الغاية » فقد كانت في النباتات رطوبة تحول بينها وبين ان تنقل النار . ولكن 
خط ومن مظزخ ان استخدام الاسلحة المحرقة استخداماً مركزاً لا يستطيع ان 
يشعل حرائق محلية كبيرة في الغابات او المناطق الزراعية الاخرى ؛ حتى لو لم 
تنش عنها حرائق متداعية ٠‏ فقد دُكر مثلاً ان عشرات من الكيلومترات المربعة من 
غابات فيتنام قد دُمّرت حين ألقيت عليها اعداد كبيرة من القنابل المحرقة في عملية 
من عمليات الحرمان ٠‏ 


القتال بالمحرقات في ميدان المعركة 

لم مُستعمل اسلحة الميدان المحرقة في الحرب العالمية الثانية استعمالا بارزا 
فق غير سباحة الحيظ الهادع «رؤقد أضنيف احيانا الى ما ف الواضيع الدفاعية 
الحصينة . حول موسكو وساحل انكلترا الجنوبي الشرقي مثلا . قاذفات لهب او 
ألغام لهب اندفاعية '' موضوعة في منعات . وقد كان لدى الجيوش المتحاربة 
قاذفات اللهب اليدوية والالية من الانوا ع والحجوم المختلفة , ولكنها لم تستخدمها 
إلالماماً . اما في معارك المحيط الهادي . فقد استخدمت الاسلحة المحرقة 
استخداماً واسعاً في ميادين القتال , إذ وُجد أنها ملائمة اشد الملائمة لطبيعة 
القتال الارضي وطبيعة الارض التي يجري فيها . وحين تيسرت انواع الوقود المغلّظ 


لصابون نابالم منذ صيف 57 ١1‏ تيسر معها حافز آخر يدفع على استعمالها فإن 


)١(‏ الغام لهب اندفاعية : عُدد توضع في منعات , وتستطيع هذه العٌُدد ان تقذف كتلة من عامل محرق 
مشتعل على المنطقة المحيطة عندما تستثار بسلك عثرة او بمسيطر بعيد . 


١. 


فضلها على انواع الوقود الاخرى زاد من قدرة قاذفات اللهب وما يمكن ان 
تصنعه , وقد صار البنزين المغلظ اساسا لسلاح محرق جديد يلقي من الطائرات 
ثبت ان له تأثيرا كبيراً في عمليات الاسناد الارضي , الا وهو : القنيلة النارية , 
التي صنعت اول الامر ارتجالا من خزانات وقود طائرات احتياطية تملأ بالبنزين او 
الزيوت . 

لقد كان وزن اسلحة النابالم التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية قليلا 
بالنسبة لما استخدم من الاسلحة الارضية التقليدية , ولكن تغير الامر في الحرب 
الكورية بعد ان بدا النايالم يحصل على ما له اليوم من شهرة باعتباره سلاحاً مفيداً 
في القتال . وقد وصفه احد مستعمليه فقال : «انه احسن سلاح متعدد الاغراض 
في كوريا» . وكان مجموع ما استهلك في الحرب اثنين وثلاثين الفا وثلاثمائة وخمسة 
عشر طناً (571715) » وقد استخدم النابالم بعد ذلك بعدة جيوش في العالم ‏ ويبدو 
انه قد استخدم بشكل يكاد يكون مُسلماً به في عدة منازعات وقعت اخيرا . وكانت 
فيتنام أوسع مجال استخدم فيه , ففي سبعة اشهر ألقيت فيها قنابل نارية سنة 
111 نش رمن النابالم ما يعادل ما استخدم في الحرب الكورية كلها » بل استخدم 
اكثر من ذلك فيما بعد . ويقال ان مجموع ما استهلك حتى اذار (مارس) سنة 
4 اكثر من مائة الف ( )٠٠١ ٠٠‏ طن »يبدوان اكثرها استخدم في الاسلحة 
الجوية » إذ ان هذه الاسلحة كما هو واضح , يمكن ان تستخدم في مجالات اكثر 
مما تستخدم فيه اسلحة النابالم الارضية . 

وتعتمد اسلحة الميدان المحرقة الاخرى المستعملة في القتال اليوم على 
الفسفور الابيض » وهذه المادة يمكن ان تؤدي ثلاثة اغراض عسكرية : فهي عامل 
دخان لاغراض الحجاب ؛ وعامل محرق لايقاد النار في المعدات الفورية 
الاشتعال . وعامل مقاوم للافراد . ان من العوامل الاخرى ما هو اشد تأثيرا 
وأقدر على اداء اي غرض من تلك الاغراض الثلاثة على حدة ا ع انق 
يؤديها جميعاً ؛ ولذلك لا يزال الفسفور الابيض يستخدم بكميات كبيرة . 


كلا 


نتائج حرب المحرقات اجتماعياً واقتصادياً 


أظهرت تجارب الماضي . ان المحرقات من آأشة وسائل الدذمان والتذراب » 
وهذا اظهر ما يكون في المناطق التي تستخدم فيها بكميات كبيرة في مقاتلة اهداق 
المدن . واذا استثنينا الاسلحة النووية وربما بعض الاسلحة الجرثومية 
والكيمياوية » فما من سلاح اخريضع في ايدي القادة العسكريين قوة مدمرة تشبه 
قوة المحرقات . وحتى حين يستخدمها الافراد سلاحاً شخصيا يستطيعون ان 
يهاجموا بها منطقة كبيرة اى يشعلوا حرائق قد تنتشر مسافات ابعد بكثير من 
اهدافها المباشرة . ولا يمكن السيطرة على تأثير اكثر الاسلحة المحرقة , خلافا 
للحال مع الاسلحة الاخرى ٠‏ مثل الاطلاقات او حتى القنابل المهداد ؛ وهي في 
الساسهاعشواكية لآتميز + شنانيااق 3للرشن كل اسالطة اللمامطلق مرولذلك فاقماقن 
تجلب الموت والدمار للانقس والاموال والمساكن بلا تمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين 
وبشكل لا يمكن السيطرة عليه . 

ان الاسلحة المحرقة ء حين يُستخدم في القارات الكثيفة على افداقف 
المدن ,ثّرينا صورة للحرب بجوانبها كلها , اي انها تأتي بنتائج وحشية قاسية على 
المجتمع كله , وهذه الصفة التدميرية موجودة في الاسلحة الاخرى التي تُكيف 
للتدمير الشامل ٠‏ غير انه ثبت ان المحرقات تكون في بعض الاحوال » مدمرة تدميرا 
بالقا . 

وقد وجد في الحرب العالمية الثانية » ان بعض المحرقات المتوسطة النوع كان 
ذا تدميريزيد على تدميرالمهد ادباربعة امثال اوخمسة ٠‏ إذ كان تأثيرها يعم مناطق 
اوسع في مدة اطول . والمصاعب التي تعترض جهود الانقاذ الدفاعي عند 
استخدامها أعظم . وهذه المقارنة لا تسمح باطلاق الاحكام العامة عن ما للانوا ع 
المختلفة من الاسلحة من اهمية بالنسبة الى غيرها , ولكن المثل الذي اوردناه 
يوحي مع ذلك بلا شك ان الاسلحة المحرقة من اقوى الوسائل المعروفة لإحلال 
الدمار الشامل في مناطق المدن , لذلك فأية محاولة لتقليل النتائج الاجتماعية 


١ال/ا/‎ 


والاقتصادية الوخيمة التي تأتي بها الحرب الشاملة . يجب ان يكون من اكبر 
اهدافها مع استخدام المحرقات استخداما كثيفاً . 

ان استخدام الاسلحة المحرقة بمقياس الغارات الجوية الكبيرة بالمحرقات 
التي وقعت في الحرب العالمية الثانية عمل يُكلف اموالا طائلة . فأن ثلاثة ارباع 
الدمار وقد قُدر بعد الحرب ٠‏ أن كل ميل مربع من الدمار قد كلف احداثه انفاق ما 
بين عشرة ملايين وخمسة وثلاثين مليون دولار طائرات وعتادا ومعدات . لذلك 
فالاحتمال القوي . هو ان تكون الدول الفقيرة في العالم ضحية لهذه الهجمات لا 
قائمة بها :وقد تصيبها منها مصاعب ومصائب اقتصادية لااسييل الى معالجتها . 

اما شكل الجانب الاقتصادي من الانواع الاخرى من حرب المحرقات 
فمختلف شيئاً ما , وأعظم تكاليف الهجمات التي شنت بالمحرقات بمقياس واسع . 
في الحرب العالمية الثانية نشأت من منظومات ايصال المحرقات التي استخدمت 
- وهي قاصفات معقدة ‏ والخسائر الكبيرة التي مُنيت بها امام الدفعات الجوية 
المعقدة الراقية . وفي مواقف المنازعات الاخرى التي تكون فيها الاهداف اقل شأنا 
اى حيث تكون الدفاعات الجوية اضعف , او لا جود لها ؛ قد تكون اعداد قليلة 
نسبياً من طائرات اقل تعقيداً » بل ربما طائرات مدنية محورة وسيلة ايصال 
سجدية . وفي هذه الظروف . يمكن ان تكون التكاليف. المنخفضه 
نسبيا للاسلحة المحرقة عاملا مهما . فيعض المواد المحريّة . ولاسيما 
النابالم بالغة الرخص وبسهلة الانتاج . حتى في الدول الاقل تطورا . لذلك يمكن ان 
نتصور حصول مواقف يمكن ان تسمح للدول المتحاربة التي ليس لها موارد 
عسكرية او اقتصادية كبيرة بأن يوقع بعضها ببعض دماراً بالغ الشدة . 

وللاستخد ام التعبوي للقنابل النارية الملقاة من الجو جانب مهم من جوانب 
استخدام نابالم بالذات ٠‏ ولكنه غالبا ما يبين الطبيعة العشوائية لتأثير حرب 
المحرقات في المجتمع , فتأثير كل قنبلة نابالم يشمل منطقة كبيرة ٠‏ وغالباً ما يكون 
القاء القنبلة نفسها غير دقيق في اصابة الهدف . وكثيرا ما تكون الاهداف 
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لعسكرية قريبة جدأ من الاهداف , لذلك كله فقد تحدث القنايل النارية ضرراً 
كبيرا للقطاع المدني حتى حيتما تكون الاهداف التي يقع عليها الهجوم عسكرية في 
ظاهر الامر . وقد يكون لهذا نتائج اجتماعية واقتصادية بعيدة الاثر . من حيث 
اجلاء الدتيتن اختياراً او اكراهاً عن مناطق القتال او انتقالهم عنها . وكذلك قد 
يحدث ان يستخدم العسكريون اسلحة ارضية محرقة , ولاسيما مثل استخدام 
قاذفات اللهب في قتال الشوارع , استخداماً تنجم عنه اصابات كبيرة بالمدنيين » 
وهذا أمر ينبه الى الطبيعة العشوائية في النابالم وغيره من الاسلحة المحرقة . 
وقد يستخدم التابالم والاسلحة المحرقة الاخرى ؛ في بعض الظروف 2 
لتدمير الغابات والمحاصيل الزراعية والنباتات الاخرى , وهذه الهجمات قد تؤثر 
بعد مدة قصيرة في توفر المواد الغذائية لدى السكان في تلك المنطقة , قتنشأ مخاطر 
سوء التغذية ٠‏ وفي الهجمات الشديدة جدأ مخاطر مجاعة قد تهدد تهديدا يالغا 
حياة الاطفال والشيوخ . كذلك قد يُقصد بهذه الهجمات تدمير بعض مصادر 
اللوآرد الحاع كالخصب. واللطاط :.وآذ| تجهوا ققد اتن ستوات عثيرة الى ان 
تستعيد المناطق المصابة مقدرتها على الانتاج . ثم ان المعروف ان . رق غابة ما قد 
تكون له نتائج وخيمة طويلة الامد ربما يتعذر تدارك بعضها , فقد تبدأ التعرية في 
المنطقة المنزوعة الخضرة بداية اسرع ٠‏ وكذلك يزداد تسرب مياه المطر , وهذا قد 
يؤدي الى انخفاض سطح الماء الباطني شيئاً فشيئاً ؛ فينشا عن ذلك آثار مائية 
ونوئية اوسع مدى قد تجعل الظروف غير صالحة لاعادة تنمية النياتات والحيوانات 
التي كانت اصلا في تلك المنطقة . وما يعرف عن الاثار الطويلة الامد التي تخلفها 
الحرائق الواسعة قليل . غير ان هذا لا يسوغ التغاضي عنه , بل انه من اسباب 
التعبير عن القلق في استعمال الاسلحة المحرقة لتدمير البيئة الزراعية البشرية . 
ان معالجة المصابين بالحروق ٠‏ والعناية بهم , اصعب على المستشفيات من 
معالجة اكثر انواع الاصابات الاخرى ؛ وهذا امر لابد من ادراكه . والمعالجة 
بحاجة ماسة الى عدد ضخم من الاطباء والممرضين والمواد ؛ ولا يخفى ان تهيئة ما 
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جو عدوي سهدي عد د سسا عن انمول كبن تراص نحكا كثير" مى المكقج - 
دا عداصر عر ار سرور عر لص ادير يوانور عر الع عنزرحه دون أن مزعاهم 
حت صبد 

و أن وسدامل موق الخعاب» للمدمدين من أثار المحرقات بإاسنيما اثار الحرانق 
كد لج 2 0 8 31 
سس عيه ْ عد عرز ادر بيست عوضصء أعر كدير 


ودائرغم عن انه يعكن تصور عتهه يوضم للمالاح ء يهيوء نوعبة و ده 
و 9 بحر ور ع موصجم جىء بهد ع د 


دعو ١ت‏ 8 5 5 ًََ 

فرص بعر لكر عدية عا عر رز لسوو عن الحريوٌ الياس اس عر العصت» 
2 بت , - ١‏ 4 

لتارفه ..ولكن هذا المنهح سعكون ماهط العكاليف عن حدكث ها سرعفه عن عال 


لمجتمم .قصلا عن انه سيستقرق سسئوات حتى يتم اتجازه 


لقليل حدا عن المدن و العالم اليوم يمكن إن تنجو من دعار شديد يخل بها من هذ 


2 ترم سس أن رر 


قححال قطوور الأساخةالحرقة ومضاعفة أخطازها 
وتاثيرها في الانفس والاموال والممتلكات والمزارع. . وليس هناك دولة تحجم عن 
المتكداج هذه الألللحة :ق حرب عدوا لاسيان اتساقية او لتطبيق الأتظية 
والقوانين الدولية المرعية . ولكنها تحجم عن استخدامها في حالة واحدة حسب » 


1١م6‎ 


0 5 !1 ]| | 11 2 2 8 
هي . بكون لدى عدوها ما لديها من اسلحة محرقة كمية ونوعا 


والدولة !لتي تريد الحفاظ على مصير شعبها من اخطار الاسلحة المحرقة . لابد 


ن تنتح هذه الاسلحة .وكل عذر يخالف هذه الحقيقة عذر واه غير مقبول ٠‏ 


الحرىن الدولى خابرد . 
لحر ولي خير دليل 
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القنابل المحرقة 


العوامل والاسلحة المحرقة 


١-المدخل‏ 
الفاية مس صنع الاسلحة المحرقة , تدمير العدو او ممتلكاته او بيئته بشيئين 
رئيسين هما : الحرارة . واللهب . وقد تكون للاسلحة المحرقة آثار تدميرية 
اخرى » فمن العوامل المحرقة ما هو سمٌ . ومنها ما يكون ذا تأثير سمي او خانق 
حين يحترق . 

وتتكون منظومات الاسلحة المحرقة من ثلاثة اقسام رئيسية : العامل 
المحرق , والاسلحة التي تقذف العامل المحرق وتشعله في المنطقة الهدف ء 
ومنظومات الايصال التي تنقل الاسلحة الى الهدف . 


ولقد صنعت اسلحة تحتوي على العوامل المحرقة لاكثر من منظومات ايصال 
الاسلحة التي لدى القوات المسلحة الموجودة , الان»ومن ضمنها الطائرات » 
والمدفعية , والمدافع البحرية . وعجلات القتال المدرعة . والجندي الفرد ٠‏ وغاليا 
ما يكون لكل واسطة من هذه الوسائط اكثر من نوع واحد من انواع الاسلحة 
المحرقة ضماناً لتحقيق اثار عسكرية مختلفة في العدؤ وما يتصل به من أستباب : 


” - العوامل المحرقة 

العامل المحرق ٠‏ مادة كيمياوية اوخليط من المواد الكيمياوية ؛ يمكن جعلها 
تتفاعل كيمياويافتنتج حرارة تبقى وقتاً طويلا . ويكون هذا التفاعل في كل الاحوال 
تقريباً احتراقاً , أي تفاعلاً بين الوقود والاوكسجين . وقد يكون الاوكسجين ؛ في 


ديلا 


تركيب العامل المحرق على شكل عامل مؤكسد , اوقد يؤخذ من الهواء . ولاجل ان 
يكون المركب عامل احتراق مؤثراً . يجب ان يكون ذا حرارة احتراق شديدة ٠‏ اي 
انه يجب ان يُنتج طاقة حرارية تكفي لتدمير هدفه او اشعاله . كذلك يجب ان لا 
يكون انتاج هذه الحرارة مفرطاً في السرعة ولا في البطء , فانه اذا كان مفرطاً في 
السرعة فقد تتبعثر الحرارة قبل ان يستطيع الهدف امتصاص كمية مُثَلقَة منها , 
واذا كان مفرطاً في البطء فقد يتمكن الهدف من ان يعكس الحرارة التي يُسلطها 
عليه العامل المحرق بسرعة تكفي لإبقاء مجموع كمية الحرارة التي يمتصها ادنى 
من مستوى الإتلاف . ان توليد العامل المحرق السنة لهب كبيرة ٠‏ وفي اغلب 
الاحيان درجة حرارة اشتعال عالية ايضا . يسهل انتقال الحرارة من العامل 
المحرق الى هدقه . 

وتتباين الاهداف في تأثرها بالحرارة . فجسم الانسان مثلا والمواد القابلة 
للالتهاب كالاعشاب والزروع اليابسة أوهن من المنشآت التي اكثر مادة بنائها 
الكونكريت او المعادن واسرع منها تأثرا بالحرارة . لهذا التباين ولاسباب اخرى . 
صتمت أتواع عديدة من العوامل المحرقة يمكن ان تصنف اربعة اصناف كبرى 
هي : المحرقات المعدنية . ومحرقات الالعاب النارية , والمحرقات الفورية 
الاشتعال . والمحرقات المعتمدة على النفط , والنابالم من المحرقات المعتمدة على 
التفط . :وتسكتسس هذه آلعواآمل االحرقة [وكسحدديا من الهسواة م الاحمحرقات 
الالعاب النارية , فعواملها المؤكسدة موجودة في تركيبها . 

ويمكن ايضا ان تقسم العوامل المحرقة على نوعين : مُركز , منثور ؛ فالمركز 
مصمم للمواد والمباني ذات الاحتراق الواطىء ؛ لذلك لابد من ان تحترق بدرجة 
حرارة عالية جداً » وأن تبقى نارها كتلة متماسكة ؛ ويضم النوع المركز المحرقات 
اللغدتية ومحرقات الإلعاب القارية . 

اما النوع المنثور . فمصمم للاهداف التي تحترق على الفور , او لاصابة 
الافزاد. اصابات مباشرة ...ولا قستلزم :هذه الافد اف بوجوب مصادر شديدة للثان اى 


اما 


لى نقطة . إذ يمكن إتلافها إذا نثرت على سطوحها كميات قليلة 
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لحؤارة مردية 
نسييا من العامل المحرق وهي مشتعلة . ويضم النوع المنثور . المحرقات الفورية 
الاشتعال . والمحرقات المعتمدة على النفط . وأشد ما يكون تأثير هذه المحرقات 
حين تكون فيها لزوجة تكف لان تجعلها تلتصق بالسطوح وتظل مشتعلة ١‏ وقد 
رخدت مواد محسنة للالتصاق تضاف اليها . وترمى العوامل التي من النوع 
المنتور عادة بانفجار مواد متفجرة ٠‏ وهذا ما يحصل في القنابل التي تُلقى من 
الظائزات. او قل تقذف رمن مخوطو ٠‏ وهذا ما يحصل في قاذفات اللهب . وفي كلتا 


الحالتين » فإن اللزوجة والمطاطية اللزجة والتمسك صفات مهمة في العامل . 


" -المحرقات المعدنية 

يتفاعل كتير من المعادن مع اوكسجين الهواء , فيتولد مقدار كبير من 
الحرارة . ومن المعادن ماإذا شُحن حتى يبلغ درجة حرارة عالية , يتفاعل تفاعلا 
عنيفاً حتى انه ليتوهج ويلتهب ؛ وبما أن المعادن مواد غليظة متماسكة . فقد 
تصلح لصنع محرقات فعالة من النوع المركز . 


والمغنيسيوم احسن المحرقات المعدنية المعروفة . وهو الذي استخدم اوسم 
استكرام. في الكرت" ' - ولسن المغتيسيوم, رخيصاً جداً , ولكنه مادة سكعتل 
كثيراً في الصناعة في أماكن كثيرة من العالم ولا وق ان مخ العادق الاخوئ 
انواعاً ذات حرارة احتراق اعلى ٠.ولكن‏ متها نافظ أو اشتعالها عسسير +وحين 


آذآ ل ل ل سس 


)١(‏ الزركونيوم معدن آخر درس استعماله عاملا محرقا , فتبين ان خواص احتراقه شبيهة بخواص 
احتراق المغنيسيوم , ولكن الشرر يتطاير منه عندما يصطدم بسطوح صلبة 
واليورانيوم إذا جِزَّىء تجزئة دقيقة كان من المحرقات الفورية الاشتعال ايضا في الهواء 
واليورانيوم المنهك اي الناقص القوة الذي نسبة النظائر فيه منخفضة . كثير جدا فْ طائفة من 
البلدان . وهو يزداد استخداماً في القضايا العسكرية . كما ف القنابل السهمية مثلا وبماان 
القذائف من هذا النوع ربما تتنائر عندما تصطدم بسطح صلب ٠‏ فان ما فْ الشظايا من طبيعة 
المحرقات الفورية الاشتعال . قد تعطي لها تاثيرا كتاثير المحرقات . 
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يُستعمل المفنيسيوم عاملاً محرقاً »فإنه يستعمل عادة على شكل سبيكة » ويشتعل 
المغنيسيوم عندما يُسخن في الهواء الى حوالى (٠0“)م‏ , وعندما يحترق قد يبلغ 
درجة حرارة تقرب. من ٠٠١(‏ )م ٠‏ فتتولد من كل غرام مستهلك منه ستة الاف 
سعرة حرارية » وهو ينصهر في اثناء احتراقه . وقد ينتشر صهيره في منطقة لا 
يُستهان بها . : 

ويتفاعل المغنيسيوم الساخن مع الماء المولد موّلداً غاز الهيدروجين الذي قد 
يشتعل عندئئذ , وهذا ما يعقد مشكلات مكافحة الحرائق . غير انه يمكن بسهولة 
نسبية اطفاء قنابل المفنيسيوم الصغيرة بالرمل او التراب . ومن اجل زيادة 
مصاعب مكافحة الحرائق » توضع احياناً حشوات متفجرة في اغلفة القنابل . وقد 
دُرس ايضاً إمكان صنع سبائك منه مع معادن تولّد عند احتراقها دخاتاً ساماً 


0 
جحداث"ا. 


؛ -محرقات الألعاب النارية 
محرقات الالعاب النارية خلائط قابلة للاشتعال تحتوى على وقود وعامل 
مؤكسد , لذلك فهي تختلف عن الأصناف الاخرى من المحرقات في انها تحتوي على 
مصدر اوكسجين خاص بها . ولا تعتمد في احتراقها على الهواء المحيط بها . 
إن خلط المادة القابلة للالتهاب بعامل مؤكسد يحسن خواص المواد القابلة 
للالتهاب تحسيناً كثيراً ‏ فيزيد سرعة احتراقها ؛ ويرفع درجة حرارة اشتعالها 
مثلا » ولكن يقل في الوقت نفسه مجموع الحرارة الناتجة عن كل وحدة وزن وما 
من مركيات الالعاب النارية الا عدد قليل فيه شيء يذكر من صفات المحرقات . 
وشيرمايت هو المثال الاول لمحرقات الالعاب النارية » وقد كان اكثر العوامل 
المحرقة استعمالا في الحرب العالمية الاولى (4 )١1518- ١531‏ ,ولا يزال 
عي ا ا ل ل 


(1؟) في احدى هزه السبائك المحرقة السامة نسبة عشرين بالمائة من الكادميوم . ويولد دخاناً تقارب قوة 
سمه ضعف سم سبانيد الهيدروجين . 
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يُستعمل ووقود هذا النوع هو معدن الالمذيوم على شكل مسحوق مخلوط مع ثلاته 
امتال وزنه عاملاً مؤكسدة هو اوكسيد الحديد المغناطيسي او اوكسيد الحديديك 
وعندما يُشْعِل هذ الحليظ بالثار القادحة »فاته وحتوق بسرعة وعتف جالغين 
وتتجاوز درجة حرارة احتراقه .درحة حرارة احتراق القنيسدوء. ٠‏ وينتع في اثناء 
هذا حديد منصهر قد ينساب او يتناثر على السطوح المحيطة فينشر الحرارة ٠‏ 


اق مقر الكرماده .حو .يعقفل مككلر مكف ٠‏ ولكق حوازة احكزاقه: تليلة 


نوعا ما . فهي 600 سسعرة / غم) . ثم هو يحترق يلا لهب ويسرعة يالغة ريما 
تمق لها كضير مو اتحراوة القاهةة عن الإحكراقه ,الذلك كله غاليا ها بحسن تركب 
لترعايت باضافة مواد اخرى الى مكوناته . ومن الخلائط المحسنة خليط يعرف 
باسم : ثيرميت . وهو يتكون من ثرمايت مخلوط مع مركب مشعل تنوير مصنوء 
من معدن الالمنيوم ونترات الباريوم والكبريت . وقد أوجد عدد من انواع اخرى 
تحتوى طائفة منها على مواد حاوية للكاريون لزيادة مجموع الحرارة الدتجة 

والثرميت اليوم في الرمانات اليدوية المحرقة والقنيبلات التي تُلقى من الطائرات . 


وتستخدم عادة في القنييلات ظروف مصنوعة من سيبكة المغنيسيوم 


المحرقات الفورية الاشتعال 

المحرقات الفورية الاشتعال ؛ مواد تشتعل من تلقاء نفسها . عندما تعرض 
للهواء الذي يجب ان يكون عادة رطباً بعض الشيء ٠‏ لذلك لا حاجة بها الى مشعلات 
خاصة , وهي تستخدم وحدها او مع محرقات اخرى . 

والفسفور الابيض محرق فوري الاشتعال . يستعمل كثيرا . اذا لامس 
الوواءكسرهان ما محر لفيا .موك ركسو اف الشوبيهون الأسض ماهلا 
محرقاً.وعافلاً لتوليد حتحب. الدكان واشارات الدخان وحرارة اشتغاله (: 
سعرة/غم) شبيهة بحرارة اشتعال المغنيسيوم , ولكن احتراقه ابطأ منه . ثم ان 
منتجات احتراقه متى كونت طبقة على سطح ما قللت من امكانية التهابه . لذلك كله 
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و مسبتغور الابيقى مخرق من, التوغ. الماثوز .. وهو ينتر غمادة عن كيدقه 


مه ا تغجيري . ولزيادة تاتير الغسفور الابيكى . غالبا ما ينستخدم في 
به كيميارية تحتوي على ملدنات - وهي المواد التي تجعل النتنيء لدنا - ومواد 


ده للالتهاب . ذوات درجه حرارة احتراق عالية . هذه الملدّنات تضهن التوزيع 
ناوي لاجزاء الفسفور المحترقة ذوات الحجم الافضل والتي كؤفد «اللدقات 
حاصية لرزوجت:! .“حمسن الصفات. المنجنيقية للمقذوفات المملوءه بهذا العامل . ان 
مركب الفسفور الابيض الملدّن السو لسوذجي . يتكون من اجزاء من الفسفور الابيض 
عقطعة تقطيعا ناعما ومعلقة في هلام زايلين المطاط”' 

إن كتل الفسقور المحترقة صعب اطفاؤها بالماء . وحتى لو اطفاها الماء فانها 
عدما تجف تشتعل ثانية . واحسن ما يسيطر به على نيران التسفوز هق الرقل او 
تراب . ولكن في مكافحة حرائق الفسفور خطرا واحدا مهما . هو السهولة التي 
ستصق بها قطع الفسقور المحترقه باحذية القائمين بالاطفاء وملابسهم . ويزيد من 
صعؤية عملية مكافحة الحرائق الكميات الكبيرة من الدخان المهيج الكثيف يولدها 
هذا العامل الكيمياوي . 

والفسفور الابيض قابل للذوبان في كثير من السوائل العضوية . وقد 
استخدموا محاليله في ثاني كبريتيد الكاريون محرقات سائلة فورية الاشتعال . 
داتحذوا هذه المحرقات السائلة فورية الاشتعال حشوات للمقذوفات المحرقة 


والقنابل والرمانات اليدوية . وقد رشت ايضا من خزانات رش خاصة في 


لطائرات . وهي حين ترش هكذا يستقر المحلول على سطع الهدف ٠‏ حتى اذا 


2 
)١(‏ عالععا- معوويم واحد من نلاثة مركُبات هيدروكاربونية عديمة اللون ٠‏ متجازئة ( ايسومرية ) لها نفس 
خواص البنزين , وتستخرج من قطران الفحم وقطران الخشب . وتُستخدم مذيبات ومقاومات للعفونة.. الخ. 
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تبخرت المادة المذيبة اشتعل الفسفور من تلقاء نفسه . واستخدمت ايضا مركبات 
كيمياوية او خلائط منخفضة الانصهار مكونة من الفسفور والكبريت كعوامل 
محرقة او مشعلات للاسلحة المحرقة . 

ويُستعمل الفسفور الابيض عادة مشعلا للمحرقات المعتمدة على النفط التي 
تُتُخذ حشوات للإطلاقات او القنايل . وعندما تصعق قطعة العتاد تدقع حشوةٌ من 
التقجرات .شظانا من الفسيقور الى دااخل الشحخة التفحرة » فتشثعل الشحفة 
عندما تتعرض الشظايا للهواء . ومن بين المواد الفورية الاشتعال التي استعملت 
لهذا الغرض معدن الصوديوم الذي يشتعل حالما يلامس الماء . 

والفسفور الابيض ؛ كالمغنيسيوم ليس رخيصاً جداً » ولكن صناعة 
كيمياوية كبيرة قائمةعليه وانتاجهالسنويف العالميربوعلى مليون طن ٠‏ وهو في 
ازدياد ٠ولدى‏ نحو خمس عشرة دولة في العالم وسائل لانتاح الفسفور الابيض . 

ومن المواد القورية الاشتعال الاخرى الكثيرة العدد المعروفة : ثالث اثيل 
الالنيوم »وقد أخذ هذا اخيراً يستخدم عاملا محرقا . وهذه المادة سائل رجراج 
عديم اللون » ذات حرارة احتراق كبيرة جدا (نحو 7٠١‏ سعرة/غرام) وتشتعل 
عندما تتعرض للهواء محدثة احيانا صوت انفجار عنيف . واذا استخدمت مع 
عامل مغلظ للقوام - اي يجعل السائل ثخيناً ‏ أمكن نثرها على شكل كتل مشتعلة 
تحدث حروقاً شديدة للجلد وتشعل المواد القابلة للاحتراق ويكون اطفاؤها عندئذ 
بالغ الصعوية . 
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الاسلحة المحرقة 
١-المجمل‏ 
يضم صنف من الاسلحة المحرقة الاسلحة التى يراد منها اساسا اشعال 
النارثي البنايات او تدمير المرافق والمواصلات في مؤخرة العدو او ف مدثه ».ويضم 
الصنف الآخر الاسلحة التي كان اهم ما صممت له ان تكون اسلحة ليد ان 
القتال : اما لتدمير العجلات ومنعات الاسلحة او المعدات الاخرى . واما لتكون 
اسلحة اصابة مياشزة قققال الاقراد؟ .ويسدىيهة] الصدف ف فسع مق البلداخ 
باسم : اسلحة اللهب . ومع انه ليس بين هذين الصنفين فرق واضح جدا , قكل 
منها قد استُخدم احياناً في قتال الصنف الاخر , فإن الوصف التالي قد فرق تفريقا 
مشابياً بين الاسلحة المحرقة التي يقصد منها الاستخدام في مقاتلة اهداف في 
ميدان القتال . ويضم الصنف الاول القنابل المحرقة المصممة للالقاء من اساطيل 
كبيرة من الطائرات قاذفات القنابل على مناطق مدنيه » ويضم الصنف الثاني مجموعة 


ختلفة :من ال ه الجوية والارضية المصممة للاستخدام في العمليات التعبوية 


١‏ - الاسلحة المحرقة لمهاجمة المناطق الماهولة 
شك الهحمات. الحونة باللحرعات هلل اللتاطق الماهولة فى انحروي الناظسة 
بالقاء كميات كبيرة من القنايل على المنطقة الهدف لاشعال العدد الكبر من الحرائق 
الاولية . تنتشر فيما بعد من تلقاء نفسها مولدة حريقاً هالا . والذي يُعينَ انواع 
القنايل التي مُستخدم هو قابلية البنايات التي يتكون منها الهدف عل الاحتراق , 
والسهولة التي تستطيع بها الاسلحة السناقطة ان تخدرفيا : 
فالبقاباك التي اغلب مادة بنائها الطايوق او الحجر او الكونكريت او 


لاسا سس سح ح س2 


. يستخدم النابالم ف مهاجمة هذين النوعين مر هداف ميدان القتال‎ 1١ 
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المعدن . اكثر ما استخدم لها قنايل فيها عوامفل محرفة من النوء امركز . وه 
سقفت هذه القتايل محرك تكووق زات تقل إوعوة دكنائيا من ان كنك مك مقرب 
اما القنابل التي استخدمت اكثر من غيرها فهي قنابل مغئيسيوم صعيرة وقئاس 
تيرميت |عاملها محمل اما في سبيكة مغنيسوم . واما في اغلقه من الغولان) التي 
تزن بضم كيلوغرامات . وكذلك استعملت ولكن بنسبة أقل . قناين ضخمة تحتوي 
عنى عوامل من النوء المنتور مثل نابالم قد يبلغ وزنها ما بين خمسين ومانتان 
وحمسين كيلوغرام او اكثر . وتستطيع ان تخترق السقوف بل الحلوابق العديدة . 
وعند الصعق تنشر محتوياتها عنى ما في باطن البنايات من اقسام قابلة للالتهياب 

ان الاسلوب المتيع عموما . هو ان تلقى اسلحة المفنيسيوم او الثيرميت 
الصغيرة على شكل مجموعات تحتوي على مانة او اكثر . وتنفتع وحدات 
المجموعات فوق الهدف لتوزع قنيبلاتها على المنطقة الهدف . فتحدتث حيننذ 
حرائق صغيرة كثيرة متقاربة . ثبت انها تساعد جدا على نشوب حريق مائل . لذا 
فبالرغم من ان القنبلة الكبيرة التي تقذف عاملا من النوع المنشور ربما يكون 
احتمال اشعالها النار في البناية أعظم . فون احتمال نشوب حريق هائل بالقاء 
احمال منها اقل من احتمال نشوبه بالقاء العدد نفسه من الاحمال من عناقيد 
قنيبلات المغنيسوم 'ر التيرميت . 

اما الاهداف التي تلتهب حالاً , فنُستخدم بها عوامل محرقة من النوع 
المنثور , ان السلاح الشديد التفجير هو القنيبلة الصغيرة ' المصممة لقذف 
كيلوغرام او اثنين من النابالم في مؤخرتها عند الاصطدام , وتلقى هذه القنيبلات 
على شكل عناقيد (مجموعات) مثل أسلحة المغنيسيوم . ويستخدم في القنيبلة 
النموذجية التي تزن ثلاثة كيلوغرامات حوالي "ر٠‏ كفم من الفسفور الابيض 
لاشعال تحشبوة تاجالع وزتها كتلق غزام وحف + 

وقد استخدمت قنابل فسفور ابيض وزنها ما بين عشرين كفم وخمسين كغم 
استخداما واسعا في مهاجمة المناطق المأهولة ؛ وهي عموماً اقل تأثيرا في احداث 
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الحرائق الهائلة . ولكنها تّعدَ ذات اثر كبير في اضعاف معنويات السكان الذين 
تُلفى في مناطقهم . ومن القنابل نوع اخر ذو علاقة بهذا ٠‏ تزن القنبلة منه حوالي 
مائة كيلوغرام . وفيها حشوة تتألف من حوالي عشرين كغم من هلام من المطاط 
والبتزين وعشرة كقح مق خليط القسقون والكيويت: .. 

ولقد كانت احمال القنابل المحرقة التي تُلقى على المناطق المدنية تحتوي 
عموماً على نسبة من الاسلحة المهداد , لتكسير زجاج النوافذ او هدم الجدران , 
ابتغاء زيادة قابلية اللنطقة الهدف على الالتهاب : وكذلك لكسر اناييب الماء 
الرئيسية وتدمير المصانع والمرافق العامة الاخرى تعويقا لاطفاء الحرائق . من 


اجل ذلك كثيراً ما يوضع في القنابل المحرقة حشوات من المتفجرات معوقة الفعل . 


الاسلحة الجوبة لمهاجمة اهداف المددان 

ألقت الطائرات التعيورة القائمة باتك العمليات: الآرفسية مراراً اسلحة 
محرقة وهاجمت المنشآت الثابتة بالاسلحة المذكورة ؛ وكثيرا ما استخدمت طائرات 
الاسناد الارضي في مهاجمة المنشآت والعجلات سلاحاً اخر هو : القنبلة المحرقة . 
وهذا السلاح فتاك اذا هوجمت به مناطق مأهولة فتك بالكثيرين من أبنائها » وهو 
وعاء كبير رقيق الجدران ٠‏ شكله شبيه بخزان وقود مساعد , محشو بالنابالم . 

وضن هنذا السلا طوا شافع الآن ميحتوى عل ازرعمائة لترمن الفامل + 
وحين يصطدم بالارض يتنائر النابالم وينتشر على منطقة إهليلجية طولها نحو 
)١١١(‏ مائة وعشرين مترا وعرضها نحو (5؟) خمسة وعشرين متراً . وفي هذا 
الطراز يُشعل النابالم بحشوة من القسفور الابيض وزنها 1ر١‏ كغم ؛ وتولد كرة 
كبيرة من النار شديدة الحرارة تدوم حوالي خمس ثوان ثم تخمد ٠‏ ويبقى النابالم 
يشتعل حوالي خمس دقائق ٠‏ وتستطيع ان تحمل طائرة الاسناد الارضى الواحدة 
عذة أسلحة من هذه تحت جتاحيها . 1 

ومن الاسلحة المحرقة الاخرى التي تستخدمها الطائرات صاروخ الفسفور 
الابيض ؛ وان قاذفات الصواريخ اسلحة مألوفة الاستعمال في طائرات الاسناد 
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الارضي ٠‏ والقاذفة النموذجية التى يمكن ان يركب عدد منها في الطائرة الواحدة . 
تستظيع ان تقذف.ستة صواريخ او اكثر ٠‏ عيارها (-/1) ملم ..ويمكن أن يرك في 
الصواريخ عدة انواع من الرؤوس النووية وتستخدم صواريخ الفسفور الابيض 


إما لمهاجمة الافراد . وإما لاغراض علامات الدخان . 


؛ - الاسلحة الارضية لمهاجمة اهداف الميدان 

بالرغم من ان النابالم أوجد في الحرب العالمية الثانية كي يُستخدم اصلاً في 
الغارات الجوية على المدن ؛ فون خواصه جعلته ملائماً جداً للاستخدام في قاذفات 
اللهب ؛ بل لعل قاذفات اللهب لم تكن لتبلغ مكانتها الراهنة لولم يُوجد النابالم ؛ 
فقد كانت قبل ذلك تقذف زيوتاً نفطية ثقيلة . 

وقاذفات اللهب نوعان رئيسان ٠‏ محمولة . وآلية . فالمحمولةيستطيم 
الجندي ان يحملها على ظهره ٠‏ وتتألف من خزان نابالم » وخزان هواء مضغوط . 
وجهاز قدح ذي فوهة يقذف النابالم منه . والطراز الشائّع اليوم يزن حوالي (2؟) 
خمسة وعشرين كيلوغراماً » ويتسع لحوالي )١5(‏ خمسة عش لتراً من النابالم ؛ 
وتستطيع ان تقذفها الى مسافة (50) خمسين متر! في صَلْيَّة واحدة لمده ثمان 
ثوان ؛ او في صليات متتابعة أقصر . وأحياناً يستخدم البنزين غير المغلظ بدلا من 
النابالم » ولكن المدى المؤثر حينئذ نادرا ما يزيد على (١؟)‏ عشرين مترا » وتؤثر 
الريح كثيراً في مدى قاذفات اللهب . 

اما قاذفات اللهب الالية فأكبر من القاذفات المحمولة . ومدياتها اطول , 
لذلك تستتخدم اسلحة مساغدة 'آى رئيسة أو عجلات قتال.مدرعة . ان اقاقات 
اللهب النموذجية المستعملة سلاحاً رئيساً تتسع لحوالي )١٠١(‏ الف وثلاثمائة 
لتر » وتستطيع ان تقذفها في حوالي دقيقة مسافة )/"٠١(‏ ماثتي متر . 

لقد أخذت الصواريخ المحرقة المقذوفة من قاذفات الصواريخ المحمولة تحل 
محل قاذفات اللهب في بعض واجباتها التعبوية . ومن هذه الصواريخ قذيفة عيارها 
(17) ملم » ووزنها نحوكيلو غرام ونصف , مصممة لقاذفة ذات اربع سبطانات ٠‏ 
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نرمى من الكتف . ويمكن ان تقذف الى مسافات تصل الى )2٠١(‏ مائتي متر 
و وبدقة قلقلةتصل الى سبعمائة وخمسين مترا . وهى تحتوي على ١ر٠‏ 
كينوغرام من محرق فوري الاشتعال مغلظ هو ثالث اثيل الالمنيوم . وعند 
الاصطدام ينتشر محتواها في دائرة نصف قطرها نحو عشرين مترا . وتصنع في 
الوقت الحاضر . صواريخ من هذا النوع ؛ اكبر حجما كي تُستخدم في عجلات 
القتال المدرعة . 

وتشمل الاسلحة الارضية الاخرى التي تقذف عوامل محرقة , الالغام 
الارضية المحشوة بالنابالم او الفسفور الابيض ‏ وقذائف المدفعية ؛ وقتابر 
الهاون او الصواريخ الصغيرة (اي التي لا يزيد عيارها على ١١9‏ ملم) المحشوة 
بالفسفور الابيض ٠‏ والرمانات المحشوة بالفسفور الابيض او ثيرميت سواء كانت 


بدوية ام مقذوفة بالبندقيات . 


ه الاسلحة المحرقة الاخرى 

كذلك صّنعت اسلحة محرقة لمجابهة بعض المعضلات الاختصاصية التي لا 
تذكل ضمق الاأصناف السالفة » اهمها العذن. اتصممة لأحراق القياتات ومزاوع 
الغلال . وفي الاهداف التي من هذا النوع خواص احتراق تختلف شيئاً ما عن 
الأهداق الاعتنادية , لذلك.زاؤا اق صتع اسلكة احتراق. خاصنة امن يسستحق 
الاهتمام . ولكن. هذه الجهود لم تنجح نجاحا يذكر ٠‏ وليس ذكرنا اياها ههنا الا 
لمجرد أنها تمثل اتجاهاً من اتجاهات صنع الاسلحة يحتمل السرفيه قدما الى مدى 
ابعد في المسنتقيل . 

ومن امثلة الاسلحة المحرقة الخاصة بالمزروعات ٠‏ القَنَيْبلة القابلة للكسر 
المصممة للالقاء من الجو , والتي تحتوي على صيغة كيمياوية تشتمل على الفسفور 
الابيض . ومثل اخر هوما سمى : الحارق الوريقي , وهو يتألف من رقيقة صغيرة 
او رقيقتين من مواد لدنة قابلة للالتهاب مغلفتين بمركب قادح يحتوي على الفسفور 
الابيض الذي يشتعل عند تعرضه للهواء ؛ ويمكن للطائرة ان تلقي عدة الاف من 


العدو الصهيوني والاسلحة المتطورة ‏ “88| 


هذه الاسلحة على المزروعات . 
وهناك انواع من قنابل مدفعية مقاومة الطائرات تحتوي على حشوة محرقة 
وحشوة مهداد . منها اسلحة تشظية تنطلق منها شظايا معدنية لمقاومة الافراد 
مثل زركونيوم أو اليورانيوم المنهك التي تقدح منها شرارة عندما تصطدم بسمرح 
صلبة , وهذه الشرارات قد تفيد في اشعال المواد القابلة للالتهاب لاسيما 
البنزيت!". 


اسمس لذ ىس بضضضظظسسسسسسسم 


)0( من اصناف هذه الاسلحة صنف جدير بالذكر هو الوسائل الجوية المتنوعة زات المتفجرات المكونة من 
وقود وهواء . التي اخذت تستعمل اخيرا في القتال . والسلاح النموذجي من هذه الوسائل هو 
الوعاء الكبير الملقى من الجو الذي يولد سحابة من الوقود الكاريوني المبخر او المنحل ف الهواء (مثل 
بروبين او بيوتين . او اوكسيد الاثيلين) , وسحابة الوقود هذه تقدح السلاح بعد مدة تساوي المدة 
التي فيها تكون السحابة قد اختلطت بالهواء الى الحد الذي تصير فيه متفجرة هذه الاسلحة تحدث 
موجات عصف قوية , ولكن عندما لا تشتعل اشتعالا صحيحاً . فأنها قد تولد كرة من نار حسب . 


لحل 


عمل الاسلحة المحرقة وآثارها غير الطبية 


١-كيف‏ تُحدث المحرقات الحرائق 

لاجل ان يفهم المرء كيف تُحدث المحرقات الحريق فيما يحيط بها ٠‏ يجدر ان 
ينظر اولاً الى النار التي تحترق في الموقد » فهي تحتاج في ايقادها الى ثلاث : ورق او 
حطيبات او قطع من الخشب تكون ضَرّمات الضرم هي المادة التي تضرم بها 
النار » وفحم او جذوع اشجار لتكون الوقود المولد للحرارة ٠‏ وعود ثقاب لتأريث 
الضَّرَّمٍ الذي يشعل الوقود قيما بعد . ولا يستطيع الثقاب على ما له من درجة 
حرارة احتراق عالية ان يؤرث الوقود مباشرة لانه لا يقدر على ان يولد طاقة حرارية 
تكفي لايصال الوقود الى درجة حرارة الاشتعال . فالمادة القابلة للاحتراق لا 
تشتعل الا حين تتفاعل الابخرة الصادرة عنها تفاعلا شديدا مع الاوكسجين الذي 
في الهواء بحيث تلتهب ؛ وهذا ما لا يحصل للابخرة الا حين تبلغ درجة حرارة 
معيثة ..وقييل ان يمكق.لهة! التفاعل أن يحدث ٠الايد‏ من إن تسلط هل الماد#طاقة 
تُطلق منها الابخرة القابلة للالتهاب فالمواد التي كالبنزين تقذف عادة في درجة 
حرارة الغرفة كميات كبيرة من الابخرة اكثر من التي تقذف من الفحم او الخشب » 
ولابد من تسليط مقدار اكبر من الطاقة لانواع الوقود الاقل قابلية للاحتراق . 

ولا تقوم النار المنزلية الا بالاوكسجين الذي مصدره الهواء . وكلما زاد 
الهواء المار بالموقد زادت قوة اشتعال النار ضمن حدود معينة ؛ اما اذا كان تيار 
الهواء غير كاف او مفرطاً . فقد لا تشتعل النار قط . 


كذلك قد يدوم الاحتراق ولا يحدث لهب ؛ وقد تخمد النار المنزلية وتبقى 
جمرات مُتقدة , وتتألف هذه الجمرات من وقود توقف على اطلاق ابخرة للالتهابٍ » 
ولكنه بُقِيّ يُسْتَهْلك في هيئة حريق يسمى : «الاحتراق المتوهج» . 
وعندما تسقط القنبلة المحرقة على مواد قابلة للاحتراق ؛ تكون هذه المواد 
مشابهة لوقود النار المنزلية . والعامل المحرق يكون بمثابة الضْرّم ٠‏ ومنظومة 
لحلا 


الصمامة والقدح في القنبلة تكون بمنزلة عود الثقاب . وواضح أنه اذا لم يولد 
العامل المحرق كمية كافية من الطاقة ؛ فلن يشتعل الوقود . وسوف تكون القنبلة 
عديمة التأثير . ويعتمد هذا كثيرا على حركة الهواء في المكان ؛ فكم من غرفة كانت 
النار فيها ساكنة ٠‏ انطلق اللهب فيها حالما فتح بابها . 

وقد يتم انتقال الطاقة الحرارية من العامل المحرق المحترق بتأثير ثلاث 
عمليات هي : عملية الحمل . والتوصيل . والاشعاع . وكذلك قد تفعل هذه 
العمليات الثلاث فعلها في اثناء انتشار الحريق الذي يجري يعد ذلك . ويحصل 
الحمل عندما تصطدم تيارات الهواء المسخن بواسطة العامل المحرق » او غازات 
الاحتراق الساخنة , او اللهب . بسطوح تصادفها في طريقها فتسخنها بذلك . ان 
الهواء الساخن اقل كثافة من الهواء البارد » ولذلك فهو يرتفع بعيداً عن المنطقة 
المحيطة بالعامل المحرق , ويتكون من حركة الهواء الناتجة عن ذلك : (تيار حمل) 
وتمتص هذه ! 
وقد تحمل تيارات الحمل معا شرارات او جمرات تزيد في المساعدة على انتشار 
النار 


لنار المتقدة كميات جديدة من الهواء البارد تديم قوتها او تزيدها » 


والتوصيل هو العملية التي تنتقل بها الحرارة في جسم ما من متطقة ساخنة 
الى منطقة باردة . وحين يلتصق نابالم محترق بسطح ما . فالذي يسخن هذا 
السطح بالدرجة الاولى هو التوصيل . 
ومن المواد ما يوصل الحرارة خيراً من غيره » ويمكن ان تُتخذ من المواد 
الرديئة التوصيل للحرارة عوازل للحرارة ٠‏ ويما ان الخشب المقَكّم رديء 
التوصيل . فقد يكون العامل المحرق الذي درجة احتراقه عالية اقل تأتيرا في 
الاهداف الخشبية من العامل الذي درجة حراة احتراقه أدنى » وقد يتفحم سطح 
الخشب بسرعة شديدة لا تسمح بتوصيل كاف للحرارة من خلاله . 
وتطلق المواد الساخنة كميات هائلة من الطاقة اشعاعا , وكلما زادت 
الحرارة في المادة زادت الطاقة التي تشعها ؛ وفي درجات الحرارة التي تزيد على 
حوالي )5٠١(‏ خمسمائة درجة مئوية . تصبح اغلب المواد بدرجة حرارة 
ل 


حمرار . اي ان الاشعاع الذي تقذفه يكون من جملة ما يكون مرئياً على شكل 
ضوء احمر . كذلك تمتص المواد الاشعاع ٠‏ فاذا امتصت طاقة اشعاعية اكثر مما 
تقذف , ارتفعت درجة حرارتها . لذلك فالمادة القابلة للاحتراق التي تكون بمرأى 
من مادة ساخنة ٠‏ يمكن ان ترتفع حرارتها الى درجة الاشتعال اذا كانت تلك المادة 
الحارة قريبة وحارة قرباً وحرارة كافيين . وتتناقص درجة الاشعاع الذي تمتصه 
مادة ما تناقصا سريعا بازدياد يُعدها عن الجسم المشعء ومع ذلك قالاشعاع 
الصادر عن كتلة كبيرة من المادة وهي في درجة الاحمرار الساطع قد يجعل موادا 
قابلة للاحتراق تشتعل من مسافة امتار كثيرة , ولعل الاشعاع اقوى الوسائل التي 
ينتقل بها الحريق في صف من البيوت المنفصلة . 
ان المحرقات التي من النوع المركز قاذفات اشعاع قوية . لعلوٌ حرارة 
احتراقها وتماسكها . وهذا الاشعاع سبب من الاسياب المهمة التي تجعلها مؤثرة 
في الاهداف التي قابلية احتراقها قليلة . كذلك تَنْثْرُ محرقات ثيرميت على ما يحيط 
بها جسيمات ساخنة بدرجة الابيضاض وتحدث سيلين من الحديد المنصهر قد 
يشتعل كلاهما قريبا من المواد , وقد تكون مساحة المنطقة التي تتأثر هذا التأثر 
بقنبلة محرقة صغيرة حوالي عشرة امتار مربعة . ان انتقال الحرارة بالحمل على 
شكل تيارات هواء حار اولهب (وهذا يكون في الثيرميت) ؛ امر مهم كذلك . وتعمل 
المحرقات التي من نوع المنثور على قاعدة الحمل اكثر من الاشعاع , ولذلك فهي 
اشد ما تكون تدميرا عندما يلتصق العامل المحرق بالسطوح العمودية . ان شحنة 
المتفجرات في السلاح توزع كتلا من العامل المحرق (كالفسفور الابيض او النابالم 
مثلا) قد تلتصق حينئذ بالجدران والارض والسقوف والاثاث وغير ذلك محدثة 
بؤرات نار كذلك قد يتغلغل العامل في ثقوب او شقوق محدثاً بؤرات نار خفية ٠‏ وقد 
يحطم الانفجار نوافذ وابوابا , فيزيد بذلك تيار الهواء . 


” -انتشار الحرائق ومدة دوامها 


اد خصائنص عامة 
ان تمكن الحريق 


#اأتسيانة 0 متكلف: ها مر معخد بعتمد عل امور كثيرة 


من يينها خصاتص الانواع المختلفة من المواد الموجودة في المنطقةٌ وتوؤيها 
وظروف الجو السائدة ٠‏ وطبيعة الارض في المنطقة . وفي كتير من الاحرال تكون 
سرعة الريح وجفاف مواد الهدف او رطوبتها مهمة جدا كذلك يعتمد تأثير التار 
على عدد اليؤرات التي تندلع منها وتوزيعها . ومن الامثلة الي توضح ذلك انه في 
الحرب العالمية الثانية كان احتمال احراق مدينة ما يتم بالقاء أعداد كبيرة من 
القنايل المحرقة الصغيرة اكبر قي اغلب الاحيان من احتمال احراقها بنفس الثقل 
من قتابل اكبر , ولكن اطفاء القنابل الصغيرة اسهل من الكبيرة 

ان الهجوم بالاسلحة المحرقة على مدينة ما . يُيتغى به عادة احدات ما 
يسمى بالحرائق المتداعية'''. ويحدت هذا عندما تتحد النيران المندلعة من بؤرات 
عديدة مكونة حريقا واحدا هائلا . وقد يزداد هذا الحريق تفاقما حتى يبلغ درجة 
هائلة من العنف تستعصي على السيطرة ولا يمكن بعدها للنار ان تخمد الا حينما لا 
يبقى من المواد القابلة للاشتعال شيء يذكر . 


وقد تكون الحرائق المتداعية من نوعين : احدهما جبهة النار فيه متحركة 


باتجاه الرياح السائدة حركة غالبا ما تكون شديدةالسرعة ٠‏ والاخر ثابته , 


زاره 


ونمنص تيارات الهواء السريعة جدا من كل الجهات بفعل التيار الهوائي الصاعد 
الشديد الذي يحدثه الحريق الهائل . وللتيار الهوائي الصاعد هذا تأثير ممائل 
لتأثير المدخنة في موقد النار المنزلي » ولكن بمقياس اضخم كثيرا ٠‏ حتى لتلتهم 
النيران كل شيء قابل للاحتراق في المنطقة تقريبا . وتسمى النار المتداعية التى من 
النوع الثاني : عواصف نارية ٠‏ وهي اشد تدميرا حتى من النوع الاول » وهي غير 


)١‏ تداعت النيران: دعا بعضها بعضاً فتجمعت 
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معرومة زٍ القفار ‏ وانما في المناطق المبنية فقط , ولا تشب في هذه المناطق الا في 

ر الحريق المتداعي . سواء كان عاصفة نارية ام لا . يولد عمود حمل 
عرلا وعميزأ ؛ يتألف من هواء حار . وغازات احتراق حادة ‏ ودخان ٠‏ وجمرات . 
رتشيرا ما تولد حرائق الوقود الثقيل النشيطة المنتشرة في كيلومترين او ثلاثة 
كيومترات مربعة من الارض ؛ أعمدة حمل ترتفع في السماء الى ثمانية الاف متر او 
كتر . ان نشوء هذا العمود يزيد من حدة الحريق . ولهذا تعتمد الحرائق المتداعية 


عر الاحوال الجوية في الطبقة الجوية السفلى . 
اما مدة الحريق . فيجب التفريق فيها بين وقت (الاحتراق العنيف) . 


ووقت : (احنراق البقايا) . فهو امر مهم لهيئات اطفاء الحريق . ويتعلق الاول 
بالمدة التي تكون فيها النار قد انحسرت وحل محلها احتراق متوهج , فمثلا قد 
يدوع الاحتراق العنيف في الغابات المتوسطة نحى خمس دقائق ٠‏ ويدوم احتراق 
لبقا نحو نصف ساعة . كذلك قد يدوم الاحتراق العنيف في حريق هائل ينشب في 
عركز مدينة عصري حوالي ساعة واحدة » ويدوم احتراق البقايا حوالي ساعتين . 
زيتبع وقت احتراق البقايا مدة : (تهديد كامن) قد تنشط فيها النار مرة اخرى , 
دا نغيرت الاحوال الجوية . ولا يحتمل في حريق الغابات المتوسطة ان تزيد مدة 
لنهديد الكامن هذا على يومين ؛ اما في الحريق الذي يشب في مركز مدينة فقد تدوم 
خهرا او اكثر . 


ب - حرائق البراري: 
ان انتشار النار في البراري محكوم الى حد بعيد بسرعة الريح وحجم 


النباتات الميتة والحية في المنطقة وطبيعتها وما فيها من رطوبة ٠‏ ويمكن تصنيف 
هذا الوقود على ثلاثة اصناف : 

اولا : الوقود الناعم , ويتألف من النباتات الميتة او الجافة التي لا يزيد 
سمكها عل بضعة مليمترات . ان الرطوية التي يحويها هذا النوع من الوقود تماثل 
عدا وظرنة «الهواء القسكية (الساكيةة . 
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ونحتوي اكثر القفار على خليط من هذه الانواع من الوقود . والتاريث يحدت 
عموما في الوقود الناعم . وهذا الوقود والوقود المتوسط . ينقلان يعد ذلك النا 


ولكن الوقود الناعم لن يساعد على الاحتراق عندما تكون الرطوية النسبية في الهو 
اكثر من 8١‏ من المائة بكثير . وفضلا عن ذلك فان احتراق الوقود 


شاعم عندى 


تكون الرطوبة النسبية بين ٠‏ ؟ و١8‏ من المائة امر مشكوك فيه ومعتمد على 
وعلى هذا فان امر نشوب الحريق وانتشاره موكول الى الصنقين الاول والثاتي من 
الوقود , اما الصنف الثالث قهو يعين اساسا مدة دوام الحر. 

وتزداد سرعة انتشار النار في البراري بازدياد سرعة الريع . واسائر تاث 
الريح في الحريق انها تضمن ان يكون الاحتراق اكثر كمالا وسرعة . وبذلك تديد 
الاشعاع . وهي تفيد ايضا في تجفيف الوقود ٠‏ ويذلك تزيد قابلية احتراقه . وقد 
تدفع الرياح الارضية اللهب نحو الوقود القريب ٠‏ وتزيد عدد الجمرات المتطايرة 
وحجمها والمسافة التي تقطعها . وليس غريبا في حرائق الغابات ان تقطع الجمرات 
المتطايرة كيلومترا واحدا او كيلومترين . واحيانا تكون سرعة امتداد حرائق 
البراري بمستوى اعالي الاشجار اشد من سرعة امتدادها يمستوى الارض ؛ وقد 
يكون احد اسباب هذا ان سرعة الريح هناك اشد . 

وتميل حرائق البراري الى الانتشار بسرعة اشد نهارا من سرعة انتشارها 
ليلا : ذلك ان رطوبة الهواء النسبية اقل عادة نهارا وسرعة الريح غاليا اشد » 
وتتأثر الحرائق المتداعية التي تنشب في البراري باحوال الطبقة الجوية الدنيا ؛ 
بسبب اعمدة الحمل التي في هذه الحرائق . وبصورة عامة ينتشر الحريق بسهولة 
اكبر ويكون اعنف اذا لم توجد طبقة هواء بارد عاكسة تعترض سبيل تيار الغاّات 
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الساخنة الصاعد . ويمكن ان يكون هذا سيبا اخر في ان الحرائق تميل الى 
الانتشار بسرعة اشد نهارا . 

وقد تصبح حرائق البراري كبيرة جدا , فالحرائق المنفردة التي تقطع مئات 
لكيلومترات المربعة بل ألوفها ؛ يمكن ان تدوم اياما عديدة والمدة التي يقتضيها 
حريق البرية كي يهمد يمكن ان تكون طويلة جدا . لقد حصل ان ظلت حرائق 
غايات كامنة تحت الثلوج طيلة فصل الشتاء ٠‏ ثم نشط في الصيف التالي عندما 


حف الوقود . 


ج - حرائق المدن. 

ثبت في نشوب الحرائق في المدن ان الرطوبة التي في الوقود التاعم في داخل 
البنايات عامل حاسم .وأن جفاف الوقود يعتمد على رطوبة الهواء في البناية . وفي 
المناطق المعتدلة علاقة بين درجة حرارة حدّ ابتداء الندى . وحد ايتداء الندى 
هو درجة الحرارة التي بلغتها كمية ما من الهواء الرطب اصبحت مشيعة بالماء 
وكونت ندى على الجدران - في الخارج في الشتاء : او الرطوبة التنسبية في الخارج 
قٍ الصيف , ومقدار الرطوية في الوقود الناعم الموجود في البناية » ولكن نشوب 
الجرائق اق اللدق اقل اعتمادا بصورة عامة على الجو من اعتمادحرائق البراري ٠‏ 

وتقرر انتشار الحرائق في د اخل الغرف ؛ ومن غرفة الى غرفة , ومن بناية الى 
بناية امور عديدة . ان المرحلة الاولى من الحريق ذات تأثير شديد في تطوره فيما 
بعد . وهي تقرر سعة الضرر الذي سيحدثه . وقد لا تمضى الا عدة دقائق حتى 
تؤدي الحرارة الناتجة عن العامل المحرق وعن المواد التي يشعلها داخل الغرفة الى 
التهاب شامل يتميز باشعال كل المواد القايلة للاحتراق فيالفرقة اشتعالا مفاجنًا . 
وعندما تزيد الحرارة : ولاسيما الاشعاع , وهذه الزيادة السريعة , تتكسر 
النوافذ . فيدخل مزيد من الهواء ليؤجج الحريق . 

وعندما تشتعل غرفة في بناية ما هذا الاشتعال , لا تلبث النار ان تمتد من 
غرفة الى غرفة . فتصعد في البناية سالكة السلالم ومسالك التهوية » وتخرج من 


و 


رس “ سل امو تور او هايم ع الاير عم 
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للاصقة لها رطبة او جافة . ولكن ذلك ليس عاملا من العوامل الحاسمة الرئيسة 
يي ذلك ففي الغارات النارية على المدن في الحرب العالمية الثانية . ساعد الجو الممطر 
على تقليل حوادث التأريث الابتدائي اكثر مما ساعد على اعاقة انتشار الحرائق ٠‏ 
ويبدو ان تساقط المطر والثلج لم يؤثر تأثيرا يذكر في الضرر الكلي الناتج عن الغارة 
النارية » كذلك يبدو انه لا يكاد يوجد فرق في سرعة انتشار الحريق في المدن بين 
الليل والتهان ».خلافا لحرائق البراري . 

والعوامل المؤثرة في انتشار حرائق المدن اكثر تعقيدا من العوامل المؤثرة في 
انتشار حرائق البراري . ولطريقة انشاء البنايات ٠‏ وموقع الواحدة بالنسبة 
للاخرى ؛ أثر بالغ في كل ذلك . واهم الامور التي تخص البناء هي الارتفاع » 
والعرض » ونوع المواد المستخدمة في البناء » ومساحة الشبابيك » والفواصل بين 
المباني المتجاورة . ولعل هذه النقطة الاخيرة اهم كل النقاط التي سبقتها » فإن 
وجود فواصل عريضة بين بناية واخرى ؛ يقلل الى حد بعيد من خطر نشوب حرائق 
متداعية في للد ؛ وقد حسب انه حين تنشب حرائق صغيرة كثيرة في منطقة ما في 
مدينة » يكون احتمال امتداد الحريق عندما يكون معدل عرض الفاصل ثمانية 
امتار ثمانين بالمائة , ويقل هذا الاحتمال الى اربعين بالمائة في الفاصل الذي معدل 
عرضه حوالي 5" مترا . والى حوالي سبعة بالمائة في الفاصل الذي معدل عرضه 15 
أنتننا' + 

واحتمال امتداد النار الى ما وراء مسافة ما اعظم حين يكون في المنطقة وقود 
كيف وثقيل مما لو كان الوقود فيها متباعدا وخفيفا , مع فرض ان الفواصل بين 
البنايات واحدة . ان ثقل الوقود الذي في المنطقة وكثافته , قد يختلفان اختلاقا 
كبيرا في المناطق المختلفة من الناحية او المدينة . فمثلا قد تختلف المناطق السكنية 
غير المكتظة اختلافا كبيرا من هذه النواحي عن المناطق الصناعية . 

وقد تتخذ الحرائق المتداعية في المدن شكل عواصف نارية احيانا » وفي 
العاصفة النارية تزيد سرعة الريح السائدة المندفعة المستحثة (وهي 55 ميلا في 


والكا 


الثانية أو اكثر) على سرعة الريح السائدة . وبذلك تمنع حصول اي انتشار يؤيه له 
خارج محيط الحريق وتجعله يزداد حدة . ان تيارات الحمل الناشئة عن عدد كبير 
من الحرائق الاولية الصغيرة تتحد مكونة عمودا شاقوليا مركزيا عندماتندفع السنة 
اللهب المتصاعدة من الحرائق المندلعة في المباني المختلفة لتكون نارا واحدة هائلة . 
ويبدو عمود الحمل من البعد سيلا من الدخان ومنتجات الاحتراق الاخرى 
متصاعدا باستمرار » واذا نظر اليه من مكان قريب امكن أن يرى انه مكون من 
عدة اعمدة اصغر حجما . تتكون فوق (نقاط حارة) من النار المتأججة صغيرة 
نسبيا تندمج فوق النار بمسافة ما مكونة العمود الواحد الذي يرى من مسافة . اما 
بخار الماء الذي يحمله العمود ! الى الاعلى فانه يتكائف اخر الامر حول جزئيات 
دخان ويسقط مرة اخرى , وهذا ما يجعل العواصف النارية تكون مصحوية يما 
يبدو وكأنه سقوط مطر . وقد تكون درجة الحرارة في منطقة عاصفة نارية حوالي 
١م‏ ؛ وقد تدوم العاصفة النارية ما بين ثلاث ساعات واربع ساعات . 

والعواصف النارية اشد كثيرا في تدميرها من الحرائق الاخرى التي تنشب 
في المدن , وعدد الذين تفتك بهم اكبر بكثير » وهي نادرا ما تحدث طبيعيا ‏ ان 
حدثت قط , بل لقد ثبت حتى في الغارات الجوية المركزة بالاسلحة المحرقة , انها 
غير مألوفة . ففي الحرب العالمية الثانية شنت غارات نارية على عشرات المدن » 
ولكن لم تحدث عواصف نارية الا في خمس من تلك الغارات ؛ وكان عدد العواصف 
النارية التي حدثت في اليابان اقل » بل لعله لم يحدث فيها الا العاصفة النارية التي 
اعقبت القاء القنبلة الذرية على هيروشيما . ولقد يُذلت عدة محاولات لاحداث 
عواصف نارية في اثناء الحرب ٠‏ ولكن كثيرا ما حدث ان الحرائق التي نشبت بفعل 
المحرقات انطفأت عند النقطة التي نشيت فيها او قريبا منها حتى بدون ان يبذل 
رجال الاطفاء اي جهد . 

والشروط التي يتطلبها حدوث عاصفة نارية غير مفهومة جيدا . فمعروف ان 
نسبة مساحة الارض التي تقع عليها البنايات تتحكم في احتمال حدوث العاصفة 
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52س لالس ا و ا 


فاذا كانتت د* 0 
كانت تزيد على خمسين بالمائة (50/) فقط تحدث العاصفة النارية . 
واذا زادت تق 2 ا 1 1 
على 79 ناته (219) كان خطر حدوث النوع الاخر من الحرائق 
انداعيه التي تنشأ في المدن ٠‏ ويبدو ان الشروط الاخرى هي حدوث تأريث في عدد 


وحن الفاط في منطقة الهدف وفي وقت واحد تقريبا , وقلة الريح الارضية او 
نعدامها . والظروف الجوية غير المستقرة . 

ان مكافحة الحريق في مدينة تعرضت لهجوم بالاسلحة المحرقة مهمة صعبة 
جدا .وقد لا تكون نتاتجها في بعض الحالات الا بسيطة على احسن احتمال . !نه 
لضروري ان تبدأ عملية مكافحة الحريق بأسرع ما يمكن , واطفاء قنابل 
المغنيسيوم المحترقة ياستكدام الرمل أو الثراب مكلا إأعن لااضعوية فيه ؛ ولكن 
عندما تبدأ النار بالتمكن في المدينة يستعصي التغلب على مشكلات الحريق . ويما 
انه يحتمل ان تستخدم الاسلحة المحرقة باعداد كبيرة في مهاجمة مدينة ما » فأن 
مكافحة الحريق مجهود فيه عناء شديد . فإذا ما نشب الحريق المتداعي ؛ فقد 
تفلح الجهود في مكافحته ولكن في اطراف منطقة الحريق فقط ٠‏ اما في داخل مناطق 
الحريق ٠‏ فأفضل وسيلة لضمان سلامة سكانها طبعا هو اجلاؤهم ٠‏ فاذا لم يمكن 
ذلك فربما لن يكون بد من الاعتماد على الملاجىء . ولكن الملاجىء التي تحمي 
السكان حماية جيدة من الحرائق المتداعية يجب ان تكون متقنة وفي اغلب الحالات 
مشيدة لهذه الغاية ذاتها . انها تحتاج سقفا من الكونكريت او ما اشيه سمكة 
حوالي مترواحد , ليحول دون تسرب الحرارة الى الهواء في الملجأ . كذلك يجب ان 
نشوفر منظومة تجهيز اوكسجين مغلقة » للمساعدة في التنفس ولاستيعاد منتجات 
الاحتراق الخانقة . وليس في المدن عادة مثل هذه الملاجىء . 

ويمكن ان نبنى في المدينة عدة انواع من الوسائل الواقية من الحرائق » 
ويمكن عندما تبنى احياء المدينة ان تدخل ضمن البناء التدابير التي تقلل من خطر 
احديق المتداعي , ولو ان بعضا منها قد تكون غالية الكلفة وغير مرغوب فيها لما 
سدى ذلك . وتتضمن هذه التدابير وضع فواصل عريضة بين البنايات وانشاء 


م.؟" 


جدران مقاومة للحريق داخل البنايات . ان الدقة في اختيار مواد البناء امرمهم ٠‏ 
وصغر مساحة الشباك قد يقلل ايضا من احتمال امتداد الحريق . وكذلك يجب ان 
تهيأ جماعة اطفاء حريق ذات مقدرة جيدة وتدريب حسن ومجهزة تجهيزا جيدا ٠‏ 
وهذه التدابير جميعا مفيدة ايضا للوقاية من الحريق ايام السلم . ولكن بعض هذه 
التدابير قد يكون باهظ التكاليف للغاية ؛ وبعضها مثل تقليل مساحات الشبابيك قد 


يكون غير مرغوب فيه اجتماعيا ايام السلم . 


 ”‏ آثار الحريق العامة 

ان بيئة الحريق المتداعي بيئة معقدة ومتغيرة . وفوق كل شيء فهي حارة 
جدا » وكل الضرر الذي تحدثه في البنايات والمواد ؛ وكثيرمن الضرر الذي تحدثه 
في الارواح ‏ سيبه الحرارة ٠‏ اذ يمكن ان يتوقع ان تبلغ درجة الحرارة في داخل 
المباني المحترقة بشدة وقوقها مباشرة وفي الجهة الواقعة باتجاه الريح ما يزيد على 
الف درجة مئوية . ولم تسجل بعد درجات الحرارة القصوى في الحرائق الطبيعية 
المحترقة بحرية ٠‏ ولكن يمكن ان يتوقع منها ان تكون حوالي 5٠٠‏ ١م‏ في الحرائق 
التي تحترق احتراقا شديدا بسرعة استهلاك وقوة كبيرة . وتنخفض درجات 
الحرارة سريعا بازدياد البعد عن البنيان المحترق لاسيما في الجهة الواقعة باتجاه 
الريح . ولا تبقى في اعلى حد تصله الا وقتا قصيرا فقط . ان الحرائق الحارة تولد 
تيارات حمل قوية قد تظهر على شكل رياح ارضية قوية متنوعة السرعة . وقد تكون 
هذه التيارات في العاصفة النارية قوية بدرجة تكفي لان تقتلع الناس من الارض 
وتجذبهم الى أتون النار . 

ان الحريق الكبير المشتعل بقوة يستهلك كميات كبيرة من الاوكسم ين » 
حتى انه قد يجرد الهواء امح منه الى الدرجة التي قد تتعرض فيها حياة الانسان 
او الحيوان الى الخطر . لاسيما في داخل البنايات اوفي الاماكن التي تهويتها مقيدة 
مهما تكن درجة التقييد . ان توليد كميات كبيرة من اول وثاني اوكسيد الكاربون 


اا 


وس الدخان في أن واحد . يزيد من مجموع الاثار الخائقة ٠‏ وان الذين يجتمعون 
ف سراديب البنايات المحترقة يحتمل احتمالا كبيرا ان يموتوا اختناقا . 

وبما ان كميات الاوكسجين تتناقص في اثناء الحريق . فان تركيز اول 
وكسيد الكاربون يزداد . واول اوكسيد الكاربون هذا . يحصل من احتراق 
الوقود الكاربوني احتراقا ناقصا .ء ويتولد من الاحتراق التام لثاني اوكسيد 
الكاربون والماء . فضلا عن بعض الغازات الاخرى والابخرة اذا كان الوقود 
محتويا على عناصر اخرى غير الكاربون او الهيدروجين او الاوكسجين لذلك يحدث 
خطر بالتسمم . وقد يكون هذا الخطر شديدا في مناطق واسعة ولاسيما في الاماكن 
المغلقة . وقد مات عدد كبير من ضحايا الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية 
متسممين باول اوكسيد الكاربون ؛ وقد ادى ذلك في بعض الحالات الى ان يظن 
المراقبون ان عوامل خاصة بالحرب الكيمياوية قد استخدمت ٠‏ وقد تظهر غازات 
سامة او ابخرة سامة اودخان سام سوى اول اوكسيد الكاربون حسب المادة التي 
تحترق . ويمكن أن تولد المواد اللدنة مجموعة متنوعة من منتجات الاحتراق » 
فمخزن المطاط اذا احترق قد ينتج كبريتيد الهيدروجين وثاني اوكسيد الكبريت » 
ومعمل الغزل الصوفي اذا احترق قد ينتج سيانيد الهيدروجين . والمعمل الذي ينتج 
منتجات الكلورين العضوية قد يولد كلورين وكلوريد الهيدروجين » وان بعضا من 
منتجات الاحتراق ليزيد تسميما حتى على اول اوكسيد اكاريون . 
؛ - تأثير الحريق في المعدات 

ان الحرارة التي تولدها العوامل المحرقة او التي تتولد في اثناء الحريق 
الهائل . قادرة على ان تُقَير اكثر المواد تغييرا مادياً وكيمياويا بالغا , ولا يقتصر 
الضرر الناتج عن ذلك على المواد القابلة للاحتراق . 

ان مواد الانشاء المعدنية كالفولان والحديد الصب وسبائك الالمنيوم لا 
تشتعل في اعم الاحوال .واهم اسباب ذلك ان الاوكسجين الموجود عادة غيركاف . 
وقد يحصل فيها تغير كيمياوي كالتأكسد , ولكنه تغير مقصور على السطوح 


ونا 


اختافرة 'ن أكبر تاثير للحرارة على المعادن أنها تلينها وتفقدها القوة الالية 
فهياكل الالمنيوم مثلا تبدأ تفقد صلابتها في درجات الحرارة المتراوحة بين +٠0‏ 
و52 مئوية . وتنصهر في درجة +17 مئوية . وان فقدان القوة ينجم عن حصول 
تغيرات في تركيب المعادن البلوري . وهذا ما يحدث مثلا عندما يفقد الفولان 
مسسحى صلابته في اثناء التبريد البطىء بعد مدة من التسخين الشديد 
ويتالف الخشب بالدرجة الاولى من السلولوز . الذي هو بوليمر طبيعي . 

والخشيين وهيدروكاريونات ومواد اخرى . ويحتوي الخشب الجاف عادة على ما 
بين ٠١‏ و5١‏ بالمئة من الماء . وعندما يُسخن الخشب تحدث فيه سلسلة معقدة من 
التغيرات ٠‏ من بِيثها التَييُس وتقطير المواد العضوية المتطايرة المختلفة التي تُحدث 
اللَّهبٍ . وحالما يبدأ الخشب بالاحتراق ٠‏ تُعجَّل الحرارة الاضافية الناتجة في تحلل 
الفبلولون وتفكمه ٠‏ والمرحلة الاخيرة هي احتراق الفحم الخشبي الناتج احتراقاً 
متوهجاً . 

والبوليمرات الصناعية مستخدمة استخد اما واسعا في الصناعة وفي مواد 
البناء وفي مختلف انواع الالات والمعدات الكهربائية وفي الملابس والاثاث وما سوى 
ذلك . وهي تختلف في تأثيرها بالحرارة » ولكن اكثرها يلين ف درجات حرارة منخفضة 
نسييا ان اللدائن المستخدمة استخداما واسعا مثل (بولي ايثيلين) و(كلوريد 
بوليفينيل) تلين في درجات حرارة تكون نحوا من ٠٠‏ 5 »ولو ان بعض البوليمرات 
تستطيع ان تثبت لدرجات حرارة أعلى كثيرا من ذلك . وقد تتضمن منتجات التحلل 
موادا متطايرة قابلة للالتهاب . وحينئذ يحتمل ان يشتعل البوليمر » وقد تتضمن 
ايضا انواعا من المواد الكيمياوية السامة , وكثير من البوليمرات المحترقة تولد اول 
اوكسيد الكاربون ٠‏ وقد تولد طائفة منها مثل (كلوريد يوليفينيل) كلوريد 
الهيدروجين . وطائفة اخرى مثل (بولي اوريثينات) تولد سيانيد الهيدروجين . 

وما من بناية لا تتأثر بالحريق ؛ وان وجدت ابنية لا تتأثر به فقليلة ؛ فهي 
مهما تكن مواد بنائهاء تحتوي دائماً على اثاث وحاجات ثابتة قابلة للاحتراق. فإذا 
اشتعلت النار في هذه. ثم انتشرت منها فان اشد المواد مقاومة للاحترق قد لاتسلم من 


1 


الضرر الذي تسببه الحرارة الناتجة . فالعوارض الحديدية قد تتلوى وتفقد 
قوتها » وقد تنطوي الواجهات التزينية المعدنية الصفيحية والالواح وتنصهر » وقد 
يتفطر الكونكريت والحجر ؛ وقد يتحلل الملاط وتتفتت الاجزاء المنشأة بالطابوق 
ومواك البقات . : 

والعجلات ضعيفة المقاومة جدا للحريق ؛ فمقاعدها غالبا ما تكون شديدة 
الاحتراق ؛ وقد تمتد النار سريعا الى خزان الوقود . وحتى العجلات العسكرية 
المحمية عادة حماية احسن من السيارات المدنية قد تدمرها النار او تعطلها . وقد 
تقذف الاسلحة الخارقة للدروع موادا محرقة في القسم الداخلي الواهن من 
العجلات المدرعة , فاذا وجهت عوامل كالنابالم نحوها » فقد يسحب الهواء الحار 
أو اللهب الى داخل حجرات المحرك بواسطة اجهزة تبزيد الهواء : وفناك تُشعل 
الآجزاء المصتوعة من المطاظ او الزيت المتسرب من المحرك. ٠‏ وكذّلك قد مسحب 
الغازات او اللهب الناجمان عن الاحتراق الى داخل منظومات التفحيم » حيث 
تحول دون دخول كمية كافية من الاوكسجين الى المحركات ؛ وقد تشعل الوقود 
ايضا . وقد تتشقق مبردات العجلات بتأثير الحرارة مُطِلقة سوائلها المبرّدة وتعجل 
في آخر الامر بتعطل المحرّك ؛ ان لم يكن قد تعطل بعد . 

وقد تحدث النار ضررا بالغا بالالات والمعدات ايضا » فتلتوى الاجزاء 
المعدنية بتأثير الحرارة ٠‏ وقد يصير الفولان المسقى هشأً . وتتأكسد السطوح 
المعدنية العاملة فتفقد صقالتها . واما المعدات الكهربائية فمعرضة جدا للتعطل , 
فقد تنفجر الصمامات وتتميع المواد العازلة اذا لم تكن قابلة للالتهاب او تتفطر او 
ينفصل بعضها عن بعض . وقد تتراوح نتائج هذه الانواع من الضرر بين اتلاف 
اسلحة مفردة او ادوات معمل , وبين تعطيل مرافق عامة او ارباك شبكات 
مواصلات كبيرة . 
هالاثار الاخرى للحريق ف البيئة الطبيعية 


ان اتلاف الاشجار والاحياء النباتية الاخرى المشابهة لها ؛ قد يُخل بتوازن 
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المعادن والماء في التربة المحلية بالتدخل في دورات الانتقال . فشبكات الجذور التي 
كانت من قبل تحفظ تركيب التربة قد تذوئ وتتلف . وهذه العوامل مضافا اليها 
لفح النار للتربة وما فيها من نباتات مجهرية . قد يؤثر تاثيرا عكسيا في الكتافة 
الكلية للتربة ومقدار الماء الذي تتسع لخزنه وتهويتها . وقد لا تستطيع الترية بعد 
ذلك ان تحصل على موادها الغذائية او ان تحتفظ بها . وقد تقل جودة التربة .وقد 
يكون في بعض المناطق خطر كيير في ان تتآكل الطبقة العليا من الترية . اما بتاثير 
الريح او الماء . وهكذا قد تتحول مناطق كانت من قيل خصية الى مناطق مجدية 

ان قضاء الحريق على نوع من النباتات في منطقة ما . قد يؤدي الى ان يغزو 
المنطقة نوع غيره من النبات . وقد يتغلب العشب الخشن على تربة قد تضررت 
فُحووا'هالها مجحليا لا تستطيع ان تمد بالغذاء نوعا آخر يحتاج اكثر مما يحتاجه 
العشب الخشن . وزوال الظلّة الورقية في مناطق الغابات . قد يشجع نمو 
الاحراش التي لولا زوالها لبقيت مكبوتة ١‏ وان غزو الخيزران مثلا للمناطق التي 
تجردها النيران من نباتاتها في بعض الغابات الاستوائية امر مألوف جدا . وقد 
تلاحظا آكارمشابهة في الحياة الحسواقية ف اللقاظق اللفاقرة بالصريق + قمن 
الظواهر المألوفة في المناطق المحترقة تماما من الغابات انها سرعان ما تستوطنها 
انواع مختلفة من الحشرات » وقد تحول هذه الحشرات دون عودة الحياة النباتية 
وقد تؤدي في بعض الظروف الى ايجاد بؤرات جديدة لامراض الانسانأوالحيوان . 

ويجب ان يلاحظ ان ما يُحدثه الحريق من تغيير في بيئة منطقة ما قد يكون 
مفيدا احيانا ؛ فقد داب الناس في مناطق واسعة من العالم منذ القدم على استخدام 
النار لحرق المزروعات وازالتها من الاراضي المتروكة للراحة عدة سنوات قبل وقت 
مناسب من زرعها . كذلك يزداد في عدة بلاد استخدام النار أداة في معالجة امور 
الغابات والمراعي ٠‏ ولكن وجوه استخدام النار هذه تسيطر عليها سيطرة دقيقة او 
توجهها التقاليد التي تشتمل على تجارب قرون عديدة . وهي تستخدم لغابات 
معينة ومحدودة وفي مناطق يعرف انها مفيدة فيها . 

ان استخدام الاسلحة المحرقة استخداما واسعا في المناطق الريفية في 
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عروف اقل سيطرة عليها او ألفة لها . يحتمل جدا ان يحدث دمارا واسعا في 
نرارء وما شابهها من الاهداف سواء كانت هذه الاسلحة موجهة اليها عن قصد 
ءلم تكن فمن آثارها العاجلة الذهاب بالمحاصيل التي يعتمد عليها عدد كبير من 
غير المحاربين في معيشتهم . ومن آثارها الاجلة المعتمدة على نتائج تغيرات البيئة 
لحاصلة ؛ تلك النتائج التي لا سبيل الى التنبؤ بها . ان يحدث ضرر لا يمكن 
زالته في نواح قليلة العلاقة او لا علاقة لها قط بالاهداف التي استخدمت لها هذه 
الاسلحة اساسا . وقد تكون تكاليف اصلاح الضرر باهظة فلا يمكن القيام به » 
و يصاف حينئد الى مصاب السكان المحليين مشقة طويلة الامد . 


للا 


قنيلة التابالم؟"' 
وغيره من المحرقات المعتمدة على النفط 


المحتوى والتطور 

الهايدروكاريونات المشتقة من النقط . سوائل قابلة للالتهاب ذات حرارة 
احتراق شديدة , وتولد لهيا كبيرا . ويما انها رخيصة وكثيرة جدا وموجودة في 
اماكن كثيرة , فقد دُرست منذ زمن بعيد واستخدمت عوامل محرقة . ثم انه حين 
يُشعل مقدار كبير من الهايدروكاربونات فكثيرا ما تنتج كميات كبيرة من اول 
اوكسيد الكاربون » وهو غاز سام جدا قد يزيد من الخواص الهجومية للمحرقات 
المعتمدة على النفط زيادة كبيرة . ان لهايدروكاريونات النفط حرارات احتراق تبلغ 
حوالي عشرة الاف سعرة/غم . وهي حرارة اعظم بكثير من حرارة احتراق 
المغنيسيوم او الفسفور الابيض . ولكن انواع هايدروكاربونات النفط التي تتصف 
بتطاير يكفي لجعلها تشتعل بسهولة , مثل البنزين » تحترق بسرعة شديدة بحيث 
انها اذا قذفت بواسطة حشوة دافعة تُستهلك في ومضة واحدة كبيرة وعديمة 
الضرر نسبيا لذلك يخلط البنزين مع مواد اخرى حين يستخدم عاملا محرقا » 
وهذه المواد تزيد كثيرا تآثيره المدمر » ان تكيف خواصه التدفقية فتجعلها اكثر 
ملاءمة للاستخدام في الاسلحة وذات لزوجة وتماسك كافيين لجعلها تلتصق 


بالسطوح على هيئة كتل محترقة » وربما تزيد مدة احتراقها وحرارته . 


وكان المطاط عند نشوب الحرب العالمية الثانية )١15 55  1579(‏ اكثر هذه 
المواد التي تخلط مع البنزين شيوعا , وكانت الغاية الاساس منه ان يُعْلْظ قوام 


)١(‏ كلمة نابالم مختصرة من (نافثينيت) و (بالميتيت), وكان يُظن في بادىء الامران الحامض 
النخلى (بالميتيك آسيد) الذي يحويه حامض جوز الهند (كوكونت آسيد) هو السبب في التاثير الذي 
يتصف به النا بالم لا حامض الغاز (لوريك آسيد). كما تبين فيا بعد. 
والنا بالم اليوم يستعمل للدلالة على اي محرق هايدرو كاربوني هلام .. 
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بابد روكاريونات حتى يغدوهلاما لزجا غليظا , ولكن المطاط صار من المواد الخام 
إزليلة . فبذلت جهود كبيرة لايجاد ما يحل محله ٠‏ ولم تلبث ان صارت بعض 
لبولبمرات الصنعية تستخدم استخداما واسعا . ثم وجد بعد ذلك ان انواعا من 
نصابون فيها فوائد عديدة , فالصوابين من المشتقات المعدنية للحوامض الدهنية 
لعالية » ومنها اعداد مختلفة كثيرة جدا . وقد اكتشف سنة ١157‏ ان صابون 
الالمنيوم المعمول من خليط من حامض جوز الهند والحامض النفثينيك والحامض 
القيقيك مآدة معاظةفعالة جد » وضازت فته الأد» تعزف: اسم * تانالم روفن 
اتسع معنى هذه الكلمة اليوم . حتى صار يضم اضافة الى صابون النابالم كل 
انواع الهايدروكاريونات المغلظة المستخدمة عوامل محرقة ؛ وتستعمل هذه الكلمة 
اليوم للدلالة على اي محرق هايدروكاربوني هلامي . 

وضابؤن التائالم عباوة:عن هاناة حبيبية تمقض الرظوية خالا عق الهواء : 
ويمكن ان يخلط بالبنزين بدرجة حرارة الغرفة . للحصول على هلام يتراوح غلظ 
قوامه بين سائل لزج رقيق وبين كتلة هلامية غليظة تكاد تكون صلبة حسب كمية 
الصايون المستخدمة , وان كيلو غراما واحدا من الصابون االنابالم يكفي لتحويل 
ثلاثين لترا من البنزين الى وقود لقاذفات اللهب المحمولة . 

أماالانوا عالاخرى من التابالم » فتستخدم صيغا تركيبية أغلظ . 

وقد ظهر ان البنزين المغلظ بصابون النابالم عامل محرق افضل من انواع 
الهلام البنزيني السابقة ,ان ان مدة احتراقه طويلة ٠‏ وقابلية التصاقه عظيمة » 
وفيه خواص مادية مفيدة اخرى من اهمها : استقراره الهلامي . ومطاطيته 
اللذجة . فالهلام لا يتحول السائل انما يحافظ على تماسكه في اثناء الخزن وعندما 
يُعَرَض للقوى الالية المتعلقة بالقذف من الفوهات , وبدلا من رشه من الفوهة رشا 
خشنا محدود المدى » يمكن مده مسافات طويلة على شكل حَبْل ا وشريط متصل ٠.‏ 
والذى بحدث هو انه كلما ازداد الضغط على الهلام قلت لزوجته » فهو قد يكون 
غلييط القواع كقبهم غليظ ؛ ولكنه متى ما ضغط عليه لاخراجه من الفوهة وقذفه » 


ولت 


يستحيل سائلا رقيقا كزيت التزييت » ثم لا يلبث بعد ان يخرج من الفوهة ان يعود 
الى حالته الاولى . وهذه الخاصة مهمة جدا للاستخدام في قاذفات اللهب ؛ اما في 
القنايل التي تستخدم حشوة متفجرة ثقيلة لنشر محتواها . فتعد خاصة معوقة . 
فحين يضغط الهلام الى هذا الحد . يصير غليظا جدا » حتى انه ليتقطع ويتساقط 
قطرات ذات حجم غير كافي الكبر . ولابد لشظايا النابالم من اجل ان تكون عاملا 
محرقا فعالا من النوع المنثور ان لا تقل الواحدة عن مائة غرام او نحو ذلك . وقد 
تنشأ الحاجة الى كميات كبيرة من صابون النابالم او عامل مغلظ آخرلبلوغ هذه 
الغاية , عندما يراد نشر العامل بانفجار مفرقعات . 
ولا يزال صابون النابالم الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية 
يستخدم حتى هذه الايام » ولكن مشروعات البحث والتطوير قد انتجت ولا 
تزال تنتج موادا مغلظة اكثر تأثيرا من صابون النابالم . بعض هذه المواد 
صوابين ايضا مثل صابون داياسيد الالمنيوم من الحوامض شبه الاوكتينية 
المستحصل عليها بأكسدة قُطارة'') نفطية , وبعضها بوليمرات صناعية . 
ويحتوي احد انواع النابالم الجديدة الكثيرة الاستعمال جدا على البنزين 
مخلوطا مع كمية اعظم مما كان في انواع النابالم التي ظهرت قبله » واستقرار 
اكبر في الخزن » وتسمح طبيعته اكثر من غيره بأن تنتج كميات كبيرة منه . 
ويمكن ان تعدل الخواص الهجومية للنابالم بخلطه بمواد اخرى » 
فيمكن استعمال مسحوق الالمنيوم والهايدروكاربونات القوية الرائحة 
المتعددة النوى لزيادة درجة الاحتراق . 
وقد استخدمت مواد فورية الاشتعال لضمان اعادة قدح نيران النابالم 
المطفأة . ومن هذه المواد الفسفور الابيض وهو يساعد ايضا على زيادة 
الخسائر التي يسببها النابالم . ومنها ايضا الصوديوم ٠‏ فهو قد يزيد درجة 
1 392293 
)١(‏ النتاج المكثف لعملية التقطير . 


لقا 
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حرارة احتراق النابالم ؛ واضافة الى ذلك قد يضمن بقاءه متقداً وهو ميلل 
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بالماء . وقد أضيك ايضا . سيليسايد الكالسيوم لاعادة القدحا" . 
ستخدام اسلحة النابالم الارضية ف ميدان المعركة 

استخدمت القوات الارضية النابالم احيانا في العمليات الدفاعية 
استخد اما مجديا , ولكنه أساساً سلاح صولة ذو غرض خاص الا وهو تدمير 
جنود العدو الذين يحتلون مواضع محمية من المتفجرات او الاطلاقات او 
المنثار . ان قاذفات اللهب , المحمولة والالية , هي الاسلحة الاساسية لهذا 
الغرض ٠‏ فهي تستطيع ان تقذف مجاري قاتلة من اللهب على الموانع وحول 
الزوايا وفي باطن الفتحات الضيقة . ومن الممكن ان تستخدم احيانا على 
الاراضي الخشنة » واثبتت قوة تأثيرها من حيث لم تفلح الاسلحة الاخرى في 
اخراج المدافعين من المواضع المستعصية ؛ مثل المنعات وبعض انواع 
الدفاع في الكهوف . 

كذلك تستخدم قاذات اللهب في مهاجمة المناطق التي تحتوي على 
مواضع خفية لا تعرف اماكنها بالضبط ٠‏ اذ ان الستر الذي يخفيها قد 
يحترق حين ترش بالنابالم ٠‏ فيّقتل المداقعون او يُشل عملهم اثناء تقدم 
القوات الهاجمة . 


م ا ا 0 
(1) لقد درست اضافة مواد اخرى مثل الكربونيلات المعدنية , فتبين انها وسيلة ممكنة 
الاستخدام . من بين اشياء اخرى لزيادة الاثار السمية للنابالم المحترق في مكان محصور , 
بتوليدها اول اوكسيد الكاربون وهباء جويا معدنيا ساما ٠‏ 
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ان استعمال قاذفات اللهب المحمولة عسكريا مقصور اساسا على قتال 
الشوارع او الغابات . اما في انواع القتال الاخرى فاستعمالها مقيد بقيود كثيرة ٠‏ 
قمداها أقصى بكثير هن مدى الاسائحة الفقيقة , للك لا يتستى استخدامها ال 
حين يكون ما يكفي من الستر والنار الساندة . وقد لا يمكن ابدا استخدامها في 
مهاجمة مواضع حصينة ذات مجالات رمي طويلة متيادلة الاسناد . ثم ان الوقود 
الذي تتسع له قليل . وبما ان العمليات التي تستعمل فيها قاذفات اللهب قد تخفق 
مالم يغمر الهدف تماما باللهب . فقد يقتضي الامر استخدام عدة قاذفات لهب 
معا .وان التنسيق المطلوب بين مختلف الطوائف القائمة بتشغيلها . ثم يينها وبين 
وحدات اسنادها الناري ٠‏ يزيد من تعقيد العملية ويقلل من عدد المواقف التي 
يكون استعمالها فيها مفيدا . 

وتقيد استعمال قاذفات اللهب الالية في القتال . قيود كالتي تقيد استعمال 
قاذفات اللهب المحمولة . 

ومما تستخدم فيه قاذفات اللهب تعرضيا ؛ تدمير جيوب المقاومة المنظمة 
الصغيرة التي تتخلف او التي تطوق في اثناء تقدم سريع ؛ فكثيرا ما تكون هذه 
الجيوب محرومة من النار الساترة . وقد استخدمت قاذفات اللهب ايضا في 
الدوريات والمسير لاستطلاع المواضع التي يُشتبه في وجود كمائن فيها . ولكن 
الذي لايُشجع على استعمال قاذفات اللهب المحمولة , هو ثقل وزنها وقلة سعتها . 

وعندما يكون النابالم مؤثرا » قمرجع ذلك الى خواصه التي تُسبب اصابات 
كثيرة والى تأثيره النفسي . وتذكر قسم من الكتب العستّرية الفنية ان اثره النفسي 
قد يكون هو الاهم في خواصه .» ففي الانسان خوف شديد متأصل من النار » وقد 
تُحطم اسلحة النابالم أعصابه تحطيماً لايفعله اي شكل آخر من اشكال الهجوم » 
وقد سحلت عدة حوادث عن قطعات عسكرية اعتادت القصف المدفعي الشديد » 
فلما هوجمت بالنايالم انهارت وانهزمت , ويقال ان عدد الاسرى يكون اكير عندما 


يستخدم النابالم ؛ كذلك سجلت حوادث انتحر فيها جنود في منعات حصينة ٠‏ 


لحن 


عدما رأوا قاذفات اللهب تتقدم نحوهم . 

وفي الدفاع , أثبت النابالم ٠‏ ان ما له من تأثير في المنطقة وتأثير نفسي , 
فادران على اضعاف صولات المشاة المتكتلة او تحطيمها . وقد استخدمت الغام 
لنابالم الارضية , او الالغام الاندفاعية المرتجلة استخداما تاجحا على الحدود 
لدفاعية . وهي تؤدي في هذا واجبات عديدة , فإن معدات مصائد المغفلين حين 
تشتعل ؛ قد تصيب افراد العدو يخسائر , وتكون نذيرا ظاهرا بتقدم العدو . 
وننوؤر المنطقة حين تكون رديئة الرؤية » كذلك قد يصرف تأثيرها النفسي العدو عن 
التقدم اويوهن عزيمته ؛ وقد تستخدم استخدام الالغام الاعتيادية التقليدية لسد 


طرق الاقتراب التي يمكن سترها بأسلحة الرمي المباشر . 


استخدام اسلحة البابالم الجوية ف ميدان المعركة 

القنيلة النارية اهم سلاح اسناد جوي مصنوع من النابالم » وحين تصيب 
البدف ينتشر حول نقطة الارتطام بمسافة الف متر مربع او اكثر من الارض نابالم 
ملتهب يُحدث جدارا هائلا من نار متدحرجة تظل تحترق بضع دقائق ٠‏ وكثير ما 
يصل ارتفاع لهبها فوق مستوى روّوس الاشجار , لذلك فتدميرها وتأثيرها النفسي 
عظيمان . 

وقد اكتسبت القنبلة النارية في الاصل كثيرا من سمعتها بين قادة الميدان 
سلاحا لتدمير المعدات ؛ ولاسيما الدبابات والمنعات الممعنة في العمق في الارض » 
وهى لا تزال تستعمل لهذه الاغراض . وكذلك في مهاجمة طائفة من الاهداف 
كقوافل عجلات التموين والابنية التي تضم مواقع القيادة ومواقع صواريخ مقاومة 
الطائرات . وغالبا ما تكون منطقة تأثير القنبلة النارية اكبر من منطقة تأثير سلاح 
مهداد من الحجم نفسه ٠‏ ولذلك قد تكون الحاجة الى اصابة مباشرة أقل ضرورة . 
وقد ينتشر النابالم فوق منطقة اوسع من المنطقة التي يدمرها انفجار ناتج عن 
متفجرات اخرى ؛ وقد يُحدث حريقا ثانويا يمتد الى مدى ابعد ايضا » وتستطييع 


حرارته البالغة ان تلوي ما لا يحترق او تذيبه كما تفعل باجزاء الاسلحة مثلا او 


يلف 


بالالات ٠‏ وتُعطل المحركات ذات الاحتراق الداخلي . 

والقنبلة النارية ايضا . سلاح لقتل الاشخاص ؛ لان تأثيره يشمل 
المنطقة , فاذا ألقت طائرة واطئة وسريعة قنابل نارية على منطقة مكشوفة , فالامل 
في نجاة من يكون هناك من تأثيرها ضعيف . وقد لا يمنح الستر الطبيعي حماية 
كبورة متها #وتاقيرة اق دقة أصادة حوحة الكداة قد معوهن, عه ا نخصف تافير 
هذة. القتبلة مخ شمول للمتطقة ٠‏ لاسيما اذ1 ألقيت.يضيع قنابل + يل 81 الستر 
الطبيعي قد يزيد من وهن الاشخاص , لانه قد يساعد على انتشار الحرائق 
الثانوية . 

ان طائرات الاسناد الارضي هي بسبيل ان تصبح السلاح السائد في عمليات 
مقاومة وحدات العصابات او الوحدات المنعزلة الاخرى التي تعمل في مناطق 
نائية , والاسلحة الرئيسة المستعملة فيها في اغلب الاحوال هي اسلحة قتل 
الاشخاص . وهناك اسلوب كثيرا ما يستعمل » وهو انسحاب الدوريات الارضية 
فق التطفة حالما كين مكان وحدات العدو وتستدعي طائرات الاسناد الارضي 
لتشبع المنطقة باسلحة قتل الاشخاص ٠‏ وغالبا ما تُفضل القتبلة النارية لهذا 
القرقن + 

وف نوع آخر من العمليات ؛ لا تستخدم القطعات الارضية بتاتا : وائما 
تجوب الطائرات الضباربة المحملة بالقنايل النارية او ما أشبه ارجاء المنطقة التي 
يُعتقد ان فيها افرادا من العدى » وتبحث عن (الاهداف السانحة) . وهذا الاسلوب 
مستعمل كثيرا في مناطق عديدة من العالم » وهو لا يسمح بالتحقيق من ان الافراد 
الذين يصيبهم الهجوم هم فعلا من العدو وليسوا من السكان المحليين غير 
المقاتلين . 
النابالم ف مهاجمة المناطق المأهولة 

شنت الهجمات الجوية بالنابالم على المناطق المأهولة في الحروب الماضية 
بإلقاء كميات كبيرة من قنابل النابالم على المنطقة الهدف لاشعال عدد كبير من 
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لحرائق الاولية تنتشر بعد ذلك من تلقاء نفسها مولدة حريقا هائلا . 

وقد استعملت قنابل ضخمة تحتوي على النابالم يبلغ وزنها ما بين خمسين 
ومائتين وخمسسين كليو غراماً او اكشر . اخترقت سقوف الابنية » بل الطوابق 
العديدة » وعند الصعق نشرت محتوياتها على ما في باطن البنايات من اقسام قابلة 
للالتهاب . 

والاهداف التي تلتهب.بسرعة ؛ تدمر بقنيبلات. صغيرة زنتها كيلو غراماً او 
كيلو غرامين ٠‏ وتلقى هذه القنيبلات على هيئّة عناقيد . 

وبالاضافة الى اثرها التدميري , في احداث حرائق هائلة » فانها ذات اثر 
كبيرقٍ اضعاف معنويات السكان الذين تُلقى في مناطقهم . 

ولقد كانت احمال القنابل المحرقة التي تُلقى على المناطق المدنية تحتوي 
عموما على نسبة من الاسلحة المهداد لتكسير زجاج النوافذ او هدم الجدران » 
ابتغاء زيادة قابلية المنطقة الهدف على الالتهاب , وكذلك لكسر انابيب الماء الرئيسة 
وتدمير المصانع والمرافق العامة الاخرى تعويضا لاعمال اطفاء الحريق وعرقلة 
لمساعي رجال الاطفاء في اداء واجباتهم . من اجل ذلككثيرا مايوضع في قنابل 
النابالم حشوات من المتفجرات المعوّقة لاعمال اطفاء الحرائق . 

وكما يمكن اثارة الحرائق في المدن بالنابالم ؛ يمكن اثارتها في البراري 

اتنشييا' + 
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الخاتية 


ان من الاسلحة المحرقة الموجودة اليوم انواعا كثيرة مصممه للاستخدام في 
ميدان المعركة وعلى المراكز السكانية والاهداف الحيوية الاخرى . 

وكثير من هذه الاسلحة بسيطة الصنع غاية اليساطة . وموادها الخام 
الضرورية ميسورة في ارجاء العالم » 

وهذا ينطبق اشد الاتطباق على اسلحة التايالم التي هي الان جزء من 
الاسلحة التي يدخرها العديد من الدول ٠‏ ومنهم العدو الصهيوني . 

ولايزال العمل دائبا في صنع اسلحة محرقة ذات قدرة تدميرية اعظم من 
الاسلحة التي سبقتها . وسيؤدي ذلك الى تكاثر هذه الاسلحة في عدد متزايد من 
الذول > 

واستخدام الاسلحة المحرقة يُحدث حرائق قد تنمو بعد نشويها فتصبح 
عواصف ناربة وحرائق هائلة واسعة ٠‏ وهذه الحرائق المتداعية لا سييل للسيطرة 
عليها . وتضع عادة امام حماية المدنيين والبيئة التي يعيشون فيها عقبات كآداء لا 
يمكن التغلب عليها . وينتج عن هذا ؛ ومن الخيرة السايقة التي اكتسبت من ايام 
الحرب ,ان المحرقاتمن اقوى في الوجود من وسائل التدمير , وهي التي تتميزبها 
النتائج الوحشية القاسية للحرب الشاملة . 


وتآثير انتشار الحرائق انتشارا شديد! تأثير عشوائى » وحين يكون اختلاقف 
بين الاهداف العسكرية والمدنية في قابلية التأثير بالنيران ٠‏ فان الاهداف المدنية 
هي التي تكون عادة اشد تأثرا من الاهداف العسكرية . وينطيق الامر على يعض 
وجوه الاستخدام التعبوىي للمحرقات ٠‏ فلهذه الاسلحة مقدرة على ان تصيب 
بضربتها منطقة كبيرة , والاهداف العسكرية والمدنية في اغلبٍ الاحيان متقاربة , 
وهده قد تكون ذات نتائجٍ عشوائية في اساسها . 

والحروق الت تسببها المحرقات مياشرة ٠اوالتى‏ تسييها الحرائق الناشئة 


بها 


عن المحرقات , مؤلمة اشد الالم , اذا قارناها بالاصابات التي تحدثها اغلب 
صناف الاسلحة الاخرى , وهي بحاجة الى موارد استثنائية لمداواتها . وفي 
ظروف الحرب »٠‏ لا يبقى حتى ايام النقاهة الحقيقية الا القليلون ممن يصابون 
بحروق النابالم الواسعة , وايام النقاهة هذه هي ايام صعبة وطويلة . وكثيرا ما 
يحصل ان يفقد عضو من اعضاء الانسان المصاب قدرته على اداء وظيفته فقدانا 
دائميا » او يحصل فيه تشويه او ندب شديد ٠‏ يؤدي في اغلب الاحيان الى الاصابة 
بالعجز او الاضرار بالبصر او السمع او احداث ارتياك عاطفي خطير . والقيام 
بعملية الترقيع الجراحي واصلاح الضرر امر صعب جدا ومؤّلم » وقد لا تكون له 
الا فائدة قليلة . واذا فكرنا بالاصابة اللازمة لتعطيل المقاتل عن القيام بواجبه 
القتالي » وجدنا انكثيراًمن الاصابات التي تحدثها الاسلحة المحرقة تعطل المقاتل 
عن اداء واجبه نهائيا » لذلك فان الضرر التي تصيب به المحرقات السكان المدنيين 
يجعلها اسلحة قاسية جدا . 

ويستمد سلاح النابالم والاسلحة المحرقة الاخرى تأثيرها الفاعل من التأثير 
السمي لاول اوكسيد الكاريون ومنتجات الاحتراق الاخرى ؛ اضافة الى تأثير 
الحرارة واللهب . وهذا التأثير السَّمِيّ يصيب الذين يأوون الى اماكن محصورة , 
وهو مؤش ايضاق الذين تكوتون فق العراء .وقد تكون الأثار الخاتفة مهمة انضا . 
ولاسيما عند استخدام المجرقات استخداما كثيفا » والسبب الاكبر في هذه الحال 
هو تأثير الدخان الكثيف واستنفاد الحريق الاوكسجين الذي في الهواء . كذلك فقد 
يكون التأثير السَّمِيّ للفسفور الابيض امرا مهما في احداث الاصابات الناجمة عن 
الاسلحة التي تستعمل فيها هذه المادة » وغالبا ما تحتوي اسلحة النايالم على 
الفسفور الابيض ٠؛‏ وهذا يؤدي الى تفاقم الحروق التي تُسببها . 

وقد جرت محاولات لاستخدام المحرقات لاتلاف الحاصيل الزراغية وتدمير 
الغابات وملامح البيئة الريفية الاخرى . وبالرغم من عدم دقة المعلومات المستنبطة 
حول هذا الموضوع » فأن الحرائق الواسعة قد توّدي الى تغيير البيئة تغييرا خطيرا 


تحرف 


لامد طويل وتصعب ازالته . 

وليست سرعة ازدياد استخدام الاسلحة المحرقة . ولاسيما النابالم 
عسكريا في السنوات الثلاثين الخالية الا جانبا واحدا من ظاهرة اشمل واعم ٠‏ الا 
وهي ازدياد تسخير العلم وعلم القنون الصناعية للحرب ٠‏ إذ ان اسلحة جديدة 
ذات قدرة تدميرية اكبر تنبثق الان عن مناهج البحث والتطوير بسرعة متزايدة » 
ويبدو مع ظهورها ان مبدأ حرمة غير المحاربين يتلاثى في الضمير العسكري ٠‏ بعد 
أن ظل محترما امدا طويلا . 

وهذه التيارات لها آثار خطيرة جدا في المجتمع العالمي الذي يخيم عليه الان 
احتمال التدمير الشامل لشدة سعة نطاق انتشار الاسلحة النووية في أرجائه . لهذا 
فإن الاجتهاد في اعادة البحث في مبدا ضبط النفس في ادارة العمليات العسكرية 
وانتخاب الاسلحة واستخدامها امر جوهري ٠‏ ويجب ان توضع حدود بين ما هو 
مسموح به وقت الحرب وما هو غير مسموح به ٠‏ فالاسلحة المحرقة ولاسيما 
النابالم . تثير الازاشمتزازا و قلقا لدى الناس عموما . ولما كانت هذه الاسلحة ذات 
قدرة تدميرية عظيمة , فإنها جديرة بأن تجدد بشأنها الجهود الخيرة لتحجيم 
استخدامها في الحرب . 

وقانون النزاع المسلح هو التعبير الرسمي عن مبدأ ضبط النفس . ولحرب 
المحرقات قواعد قانونية راسخة ذات تأثير فيها . وهذه الاحكام القانونية تقتضي 
دراسة دقيقة لزنآدة تحسينها > 

واكثر هذه المبادىء قد اشتملت عليها انظمة لاهاي الصادرة سنة /ا ١10‏ »2 
لاسيما المادة (57) والمادة (57)" ه ؛ الذي يرى كثير من الخبراء انها 


)١(‏ تنص المادة (11) . على ان حق المتحاربين في اتخاذ وسائل الاضرار بالعدو . ليس حقا غير محدود 
(1) تنص المادة (11) (ه) على تحريم : «استخدام الاسلحة او الاطلاقات او المواد التي يُقصد بها 
احداث اذى وشقاء لا داعي له, . 


با 


مسحت خزء! من القانون الدولي العرف . وكذلك في القانون الدولي العرفي مبدا 
نعريق بين الاهداف العسكرية وبين السكان المدنيين . ويمكن ان نشير مثلا , الى 
لائحة قواعد سنة 77 للحرب الجوية'" , فمبدا حرمة غير المحاربين قد قوق 
.ت نحن . وقد اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها 5554 (5؟) 
و5618 (5؟) ' وأقره مؤتمر الصليب الاحمر الدولي الثاني و معشرون الذيعقد ي 
فينا سئة ١515‏ يقراره المرقم (54) , كذلك احتوى هدا المبدأ لانحة الوثائق 
نر وتوكولات ) الاضافية الملحقة باتفاقيات جنيف لسنة ١555‏ . كما ان وثيقة 
جنيف لسنة 1915 المتعلقة باستخدام الغازات الخائقة والسامة والغازات 
#خرى والاساليب الجرثومية في الحرب , تقتضي ان يُعاد النظر فيها ٠‏ لانكثيراً 
عر المحرقات لها اثار سَّمِيّة . 

ولكن يبدو ان الانظمة الدولية والقوانين لاتُجدى نفعاً » لان الدول لم تلتزم 
بها ء والدليل على ذلك هو استخد امها بعد صدور تلك الانظمة والقوانين في حالة 
سيسرها لدى جانب من المتحاربين وعدم تيسرها لدى جانب اخر . 

والانظمة والقوانين الوحيدة التي يلتزم بها الجانبان التزاما صارما » هي 
نيصر الاسلحة لدى الجاتبين . اما اذا تيسر السلاح لدى جانب واحد ولم يتيسر 
دئ الجاتب الاخر . فكل الانظمة والقواني حبر على ورق ٠‏ وودل للمغلوب . 


يسبيب يب بي ا 
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5) تنص المادة (11)على ان . «القصف الجوي ارهابا للمدنيين او تدميرا او اضرارا بالاموال الخاصة 
غير ذات الصفة العسكرية او لاصابة غير المحاربين محرم» - 


ونيف 


اثر الاسلحة المحرقة ف الافراد والسكان طبيا 


1 0003 
تأثير المحرقات في الافراد 


١‏ - أنواع الاصايات بالحروق 

الجلد سهل التلف بالحرارة ٠‏ ولكن درجة تلفه تعتمد على مقدار الحرارة . 
وتقسم الحروق طبيا على عدة اصناف وفقا لعمقها وسعتها وسبيها . ووصف 
الاصابة بأنها من الدرجة الاولى : أو الدرجة الثانية . وهكذا . يدل على عمق 
الحرق ؛ وهذا . مع سعة الحرق . يعين نوع العلاج الطبي اللازم . 

والجلد الاعتيادي عدة طبقات . وكلما اشتد الحرق اصيبت بالضرر طبقات 
اعمق من الجلد . وتحتوي اعلى طبقة . وهي البشرة على الخلايا الميتة او التي 
تموت والتي هي في حالة تَسَلَخْ دائم وتعويض لا ينقطع بخلايا جديدة تنمو من 
الاسفل . وتتراص الخلايا الميتة فتغدوطبقة خارجية صلبة تكسب البشرة قوتها . 
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اما الطبقات الداخلية من الجلد . فهي الادّمة . وفي هذه الطبقة ٠‏ بِينَ النسيج 
الضام الكثيف الذي يحتوي على الاعصاب والاوعية الدموية . تقع يصيلات 
الشعر والغدد العرّقية التي هي مصدر اعادة توليد الخلايا الجديدة التي تنمو الى 
الاعلى لتعوض البشرة عما فقدته . وتحت الجلد طبقة من الاوعية الدموية والشحم 
والاعصاب . وهي تربط البشرة بأتسجة الجسم العميقة . 


؟ - حروق الدرجة الأولى 

ل هذه الحروق ألم . ولكنه يمر سريعا جدا . والجلد الابيض يُحُمِرٌّ فيها 
ولكنه لا يتنفط ؛ وهي تكون متبوعة بتسلخ الطبقات السطحية من البشرة عادة 
زيتم هذا في غضون بضعة ايام . ولا يترك ندوبا 


أن 


وهذه الحروق تحدث ضررا للجلد قليلا نسبيا . وسفعة الشمس المعتدلة 


حرق من الدرجة الاولى . 


” - حروق الدرجة الثانية 

تقتل فيها انسجة من البشرة والأدمة , ولكن لا تتلف بصيلات الشعر 
والغدد العَرقية » وتتكون النفاطات في السطح بين البشرة والأدمة . وتشفى هذه 
لحروق سريعا جدا اذا لم يحصل تلوث يُعَقد الحالة ٠‏ ولنمو أنسجة جلدية جديدة 
من بصيلات الشعر والقُدد العَرّقِية . وتشفى حروق الدرجة الثانية المعتدلة مل 
سفعة الشمس المصحوبة بنفاطات , في حوالي اسبوعين . ولا تُخلف ندوبا . 
رشفاء الحروق الاشد من هذه يحتاج وقتا اطول ؛ لان الانسجة التي يجب ان 
ُعَوّضِ اكثر , والانسجة الميتة التي يجب ان تنفصل عن الانسجة الحية حتى 
تحصل عملية اعادة توليد الخلايا اكثر ايضا , وفضلا عن ذلك ٠‏ لا يُحتمل لحروق 
الدرجة الثانية ان تشفى من غير ان تخلف ندوباً . وحروق الدرجة الثانية دائما 
مؤلمة ألما شديدا ٠‏ وتيقى كذلك في جزء كبيرة من مدة عملية الشفاء . 


؟ - حروق الدرجة الثالثة 

تتلف فيها طبقات الجلد كلها مع ما فيها من بصيلات الشعر والغدد 
العرقية » وفي بعض الحالات قد يؤدي تلوث حرق عميق من حروق الدرجة الثانية 
تلوثا غير مسيطر عليه الى جعله حرقا من حروق الدرجة الثالثة . والانسجة 
المحروقة جافة وحمراء داكنة او سوداء , ونادرا ما تتكون نفاطات في هذه 
الحروق . وتتلف نهايات الاعصاب الحسية ؛ فتنعدم حاسة اللمس . وغالبا ما 
يصحب هذه الحروق انعقاد الشحوم والعضل والانسجة العميقة الاخرى , وهذا 
قد يؤدي بعد ذلك الى تقلصات ندبية شديدة وضروب من التشويه . ويكتفي 
الجراحون ايام السلم باستخدام تصنيف الحروق الذي بيناه » ولكن استخدام 
النابالم في الحروب قد أدى الى زيادة عدد الحروق العميقة وزيادة الخبرة في 
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معالجتها . 

وفي اثناء تصنيف الاصابات بهذه الحروق العميقة وزينادة الخبرة في 
المعالجة استحدث الاطباء صنفا خاصا هو صنف الدرجة الرابعة . بل وصنف 
الدرجة الخامسة ايضا من الحروق , وهذان الصنفان يشملان الحروق التي 
تفحم الجلد وتمتد الى انسجة الجسم العميقة . متلفة العضل وبالغة العظام 
واعضاء الجسم الداخلية . 


5-الأخطار 

يعتمد الخطر عب حياة المصاب بحرق من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة » 
غلى سغة الحرق وعمقه.وموضيعه , وعلى عدة عوآامل اخرى ٠‏ اقمها مق دآن جودة 
الاسعاف الطبي وتيسره . ان المصابين بحروق نسبتها اربعون بالمائة يحتمل 
نقاؤّهم على 'قيد. الحياة اذ! أعطيت.لهم الاسعافات. الظبية المنكثة في مستشقيات 
خاصة بالحروق . ولكن اذا كان اكفر من ستين بالمائة من السطع قد احترق . 
فاللصاب يموت عادة!". ولكن الذين لا يتلقون هذه الدرجة من الاسعاف الطبي 
والذين قد تجاوزوا منتصف العمر فأرقام النسب التي ذكرناها تكون اقل عندهم . 

وتؤثر حروق الدرجة الثالثة وحروق الدرجة الثانية العميقة التي تشمل 
نسبة تزيد على عشرة اوخمسة عش ربا مائة من سطح الجسم تأثيرا بالغا في الجسم 
كله لا في المناطق المصابة من الجلد فقط . ويحتمل ان يصاب الشخص المتأثر 
بالحروق بحالة صدمة تتميز باختلال خطير في الدورة الدموية قد يؤدي الى الموت 
احيانا . واضافة الى ذلك ؛ قد تتطور الاثار السمية بانتقال السموم المتولدة في 
المنطقة المحترقة مع الدورة الدموية في ارجاء الجسم . ثم ان الخطر الشديد قائم 


)١(‏ ان قياس نسبة السطح المحروق من جسم الانسانامر سهل نسبيا . لان جسم الانسان مكون من 
وحدات كل منها تمثل تسعة بالمائة تقريبا . فتسعة بالمائة لكل ذراع . وبضمنه حوالي واحد بالمائة 
لراحة اليد الواحدة واصابعها , وثمانية عشر بالمائة لكل ساق , وتسعة بالمائة للراس , وثمانية 
عشر بالماثة للظهر , وثمانية عشر بالمائة للقسم الامامي . 
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دائما من ان تتلوث الانسجة المحترقة وان تتعفن الاماكن المصابة وتمتلىء بالقيح , 
وهذا ربما يؤؤدي الى الموت .وقد لا يستطيع المصاب لاصابته ان يأكل ؛ وحتى لى 
استطاع فيحتمل ان لا يميل الى ان يأكل والشبعف شتهمةه: : وق متشا يعدكد سنوء 
تغذية شدي يؤدي الى تفاقم عواقب فقدان البروتين الناتج عن تدمير الانسجة 
وتسرب سوائل الجسم من مواضع الحرق تاق اللووضن اهنا محوق دود :اق 
لم يمت فهو غالبا في حالة ضعف شديد تحتم تأخير الاعمال التي هي من قبيل 
ترقيع الجلد اسابيع عديدة . 
وقد يصاب مَنْ يتعرّضون لهب والحرارة بحروق في الجهاز التنفسي . فقد 
نؤدي الغازات الساخنة المستنشقة الى ان يتورم الغشاء المبطن للقناة التنفسية 
وتسد المجاري التنقسية . ويزداد الوضع خطرا اذا نفذت الغازات الساخنة الى 
الرئتين » لانها يمكن ان تتلف بسهولة الانسجة التي تسيطر على مقدار ما يأخذ 
الدم من الاوكسجين , ثم ان منتجات الاحتراق المستنشقة قد تؤثر تأثيرا سميا 
كبيرا . ان حروق الجهاز التنفسي سبب من الاسباب الاربعة الكبرى للموت في 
حوادث الحروق , اما الثلاثة الاخرى فهي : الصدمة ٠‏ والتلوث ؛ وسوء 
التغذية . 
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اثر الاسلحة المحرقة المختلفة 


أثر النابالم 

قد يحرق النابالم مَنْ يصاب به او يخنقه او يسمه . وان لزوجته ودرجة 
حرارة احتراقه العالية ووقت احتراقه الطويل ٠‏ تؤدي الى حروق عميقة ؛ وعندما 
تحدث الاثار الخائقة فانها تحدث من احتراق الاوكسجين بالهواء المحلى . ومن 
حرارة منتجات الاحتراق » ومن المقادير الكبيرة من اول اوكسيد الكاربون التي 
ولد في اثناء العملية » وقد تنشا اثار سامة من الفسفور الابيض مياشرة . وهو 
كثيرا ما يكون موجودا! في النايالم . 


وص أن تذكر ؛ انه على كير الكميات المستخدمة من النابالم في الحرب :لم 
تتطرق المطبوعات الطبية حتى الان الى آثاره المباشرة وآثار منتجات احتراقه في 
جسم الانسان الا قليلا . وقد علقت زمرة من الجراحين تعمل في مستشفى مدينة في 
منطقة نزاع فعلي تقع جنوب فيتنام في غضون سنة ١517‏ و577١‏ قائلة : ان 
النابالم سلاح ماحق . ويما انهم لم يكونوا يرون حروق النابالم الا بين حين واخر 
فقد استنتجوا ان الغالب من المصابين بحروق النابالم يموتون . ويتبين من 
مشاهدة اخرى دُرست فيها احد ضحايا هجوم بالنابالم انه يحتمل ان يموت ثلتهم 
ف غضون نصف ساعة , وفضلا عنهم نسية اكبر في غضون الاربع والعشرين 
ساعة التالية ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فلابد ان يكون النابالم من أقتل الاسلحة 
الموجودة اليوم . 
١‏ أثر النايالم 

والصفة الاساسية التي تتميز بها حروق النابالم هي انها تجمع بين العمق 
والكثرة . والطريقة لي يستتدججها هذا المامل التيضازييرعامةفي ان يلتيفوق 
الهدف بكتل كبيرة . وهذا يعنى اذا سقط هذا العامل على الموجودين في منطقة 
الهدف «“قيدتعل أن يصابوا بكئلة كبيرة منه . وفضلا عن ذلك , فالذي يميل الى 
الحدوث عادة هو انهم حين يحاولون ان يزيحوا النابالم عن جلودهم او يخلعوا 


ليف 


ملاب بسهم المحترقة , فأنهم ينشرونه على اجزاء اخرى من اجستامهم ٠‏ ولاسيما 
الديهم ويستال من,معض ماشتوهف. فى اليد ان من احوال ضحايا الهجوم بالنايالم 
١‏ ن اكثر من ربع الذين يصييهم النابالم من انوا ع هجمات النابالم المتبعة في هذه 


الايام يُحتمل أن ن يصابوا بحروق في أكثر من ربع سطوح اجسامهم ٠‏ ويحتمل ان 
يكون ما يقرب من نصف هذه الحروق حروقاً من الدرجة الرابعة . 

ويحتمل جدا ان تؤّدي حروق النابالم الى صدمة » وهي الحالة التي يكون 
عليها الجسم حين يقل الدم الذي يصل الانسجة لاختلال الدورة الدموية . وفي 
الحالات الشديدة من الصدمة ؛ قد تقل كمية الاوكسجين التي تصل الى الدماغ 
والقلب والكبد والكليتين وما اشبه من الاعضاء , حتى لا تكفي لادامة الحياة . 
والصدمة انواع مختلفة ٠‏ فالصدمة العصبية قد تأتي بعد الالم او الخوف او اي 
محنة عاطفية مفآحكة اخرى: +.واقلب الاحثمال ان الالم الشديد الذي تحدفه 
التابالم المحترق » واكتشاف المصاب انه عاجز عن اطفائه حين يلتصق بالجلد » 
اهم سيبين في كثرة حدوثها بين المصابين بحروق النابالم » لذلك يجب ان تُعطى 
ادوية مسكنة باسرع ما يمكن . والصدمة (المقللة للدم الدائر) سببها قلة كمية 
الدم نظرا لفقدان الدم او البلازما مثلا بسبب حرق او جرح ٠‏ وآثار هذه الصدمة 
قد لا تكون عابرة , ان لايمكن تلافيها الا بايصال درجة توافر الدم الى المستوى 
الكافي . وضحايا النابالم يصابون بهذين النوعين من الصدمات ٠؛‏ ولعل ذلك 
اكبراسباب وفاة الذين يموتون منهم سريعا . وقد يصطدم كذلك مصابون بحروق 
نابالم بسيطة نوعا ما , بل من الدرجة الثانية ايضا , وهذا ما لا يحدث في الحروق 
الاعتيادية . اي غير حروق النابالم . 

وفضلا عن الصدمة قد يُعُجِل التّسمم بأول اوكسيد الكاربون ايضا في وفاة 
المصابين بحروق النابالم ويزيد من عددهم ؛ فعندما يدخل اول اوكسيد الكاربون 
الدم بعد الاستنشاق ؛ يتحد مع الجزء اللتخصص من الدم بنقل الاوكسجين في 
اتحاء الجسم . وهذا الجزء . وهو الهيموغلوبين »له ألفة مع اول اوكسيد 


الكاربون اكبر بكثير من الفته مع الاوكسجين الذي يحتاجه للبقاء حيا » وبذلك 
لعفا 


تجلب الموت في بضع دقائق . ولعل النسبة التي تزيد على حوالي 5٠ ٠٠‏ ملغم /م' من 
اول اوكسيد الكاربون تكون مميتة اذا استنشقت اكثر من دقيقة او دقيقتين . اما 
التعرض للغاز بمقادير اقل من المقادير المميتة » فيمكن ان يؤدي الى اصابة الجهاز 
العصبي المركزي والقلب بآفة دائمة نتيجة للحرمان الموقت من الاوكسجين . وقد 
تبين من احد التقارير ان خمسة بالمائة من الذين يشفون من اصايات النابالم 
يظلون يعانون من اثار التسمم باول اوكسيد الكاربون . 
والسيب الاخر الرئيس الذي يساهم في احداث الموت بالتابالم اضافة الى 
السببين السالفين وهما الصدمة والتسمم باول اوكسيد الكاربون » هو حروق 
الجهاز التنفسي . اذ يحتمل لضحايا النابالم ان يستنشقوا كميات كبيرة من الهواء 
الساخن ومنتجات الاحتراق ٠‏ وحينئذ قد يختنقون لان مجاريهم التنفسية تنسد 
بانتفاخ او التهاب ؛ او لان انسجة الرئيتين التي تسيطر على اخذ الاوكسجين 
تتلف ؛ او لاسباب سمية اخرى ؛ وان اتلاف الطبقة المبطنة للقناة التنفسية يمهد 
ايضا لتلوث جرثومي هائل قد يكون هو نفسه مميتا . 
ومما يزيد ايضا في عدد الوفيات بين المصابين بالنابالم هى الصعوية والتعقيد 
اللذان تتسم بهما المداواة التي تتطلبها اصابات الحروق . ان تنظيم الوسائل 
والمواد وافراد الطبابة لمعالجة حروق كثيرة العدد امر معقد مهما تكن الظروف » 
اما في البلدان التي فيها المواد الطبية قليلة » فقد يكون مستحيلا .“واذا استخدم 
النابالم استخد اما واسعا في مثل هذه المناطق , فان حظ المصابين به بتلقي العناية 
الطبية في الوقت المجدي قليل . 
وحروق المصابين بالنابالم الذين لايموتون عاجلا . يحتمل ان تتلوث تلوثا 
شديدا ويهيىء النسيج التالف بيئة مواتية جدا لتكاثر البكتيريا كما تدل على ذلك 
الرائحة الكريهة كميات القيح الكبيرة التي تنتج عن الحروق غير المعالجة ‏ وهذه 
البكتريا . والسموم التي تولدها . قد تدخل الدورة الدموية . فيصبح التعفن 
الشامل سببا رئيسا من الاسباب المؤدية الى الموت . ويحتمل ايضا ان يصاب 
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ضحايا النابالم بفقردم شديد من تدميرخلايا الدم الحمر في مناطق الحروق ٠‏ وقد 
بفقدون مقادير هائلة من بلازما الدم نتيجة للترشع والتجمع في المناطق المتخثرة من 
الحروق . ومألوف ايضا ان تحدث صدمة ثانوية وعجز في الكلية لانخفاض كمية 
الدم . والتسمم من الاجزاء الفسفورية الموجودة في النابالم » يضيف احتمالا آخر 
للاصابة ؛ يضاف الى نسبة الاصابة الكبيرة » ويقلل اكثر من مقدرته على البقاء 
حا 


والمصاب بحروق شديدة بالنابالم ان لم يمت في اليوم الاول ؛ فسيبقى في 
حالة حرجة خطرة ثلاثين او اربعين يوما بعد ذلك , وفي هذه المدة غالبا ما يتظافر 
سوء التغذية المتفاقم عند المصاب واستعداده الشديد للاصابة بالتلوث 
والتعقيدات الاخرى التي اشرنا اليها آنفاء على جعله يموت بالرغم من العناية 
الطبية البالغة . واقل من عشرين بالمائة من هؤلاء المصابين يحتمل ان يعيشوا الى 
مرحلة النقاهة عفني سريداةا سرف ومالة يعد ثاتها . وعليهم بعد ذلك ان يوطنوا 
انفسهم على العيش بالعاهات وضروب العجز والنتائج العاطفية الخطيرة التي لابد 
ان تحدثها هذه الحروق فيهم . 


١‏ - أثر الفسفور الابيض 

ان الفسفور الابيض ٠‏ كالنايالم ؛ يحدث عادة حروقا عميقة قد تكون احيانا 
واسعة جدا ؛ فهو يُنْثّر عادة على شكل جزئيات لزجة » وكل واحدة بينها قد تلتصق 
بجلد شخص . وتبقى تحترق الى ان تعزل عن الهواء او تحترق تماما وتنتهي . 
وينتج عن ذلك ان تكثر اعداد الحروق الصغيرة نسبيا التي تمتد في اعماق الجلد في 
منطقة واسعة من السطح , وغاليا في الانسجة التي تحته . والحروق التي دي من 
هذا النوع صعبة المعالجة جدا فجزيئيات الفسفور التي تأكل الانسجة وتنزل الى 
العضل » قد تؤدي الى فقدان الوظيفة المحركة فقدانا قد لا يمكن تعويضه , وتُوجد 
حتما مشكلات تأهيل كبيزة . فاحتراق اليدين او الرسغين او القدمين بالفسفور / 
قد ينتج عنه - كما ينتج عن الحروة, العميقة الاخرى عجز حزئي او تام بهذه 


إغرف 


الدرجة من التطرف في الشدة بعد ان يشفى مكان الحرق . 
والفسفور الذي يستقر في الانسجة قد يحدث تسمما في الاجهزة بعد ان 
يدخل الدورة الدموية . فهو سم قوي للبروتوبلازم . ولذلك فقد يتلف كل الخلايا 
الحيوية التي يصلها . ويمكن ان يكون لهذا نتائج كثيرة بكمن الموت في عدد منها . 
وأهمها اتلاف الكبد والقلب والكليتين والاعضاء التي تولد خلايا الدم ٠‏ ولكن ظهور 
هذه الاثار السمية يعتمد على مدى تسرب الفسفور الابيض من الجروح السطحية 
الى الدورة الدموية . غير انه لا يعرف الا القليل نسبيا عن السهولة التي يحدث بها 
هذا . ولو ان امكان حدوثه امر معروف . ولكن يظهر من كثرة مشاهدة نقصان 
عدد كريات الدم البيض في المصابين بالفسفور الابيض . والخواص السمية له 
ذات دخل كبيرفي الاصابات الني يحدثها . والتدمير الذي يحدثه التسمم للاعضاء 
المولدة لخلايا الدم هو من أهم مايحدث من مضاعفات الاصابات بالحروق , 
فانخفاض سرعة توليد الجسم لخلايا الدم الحمر يعقد فقر الدم الذي ينشأ من 
مواضع الحرق ؛ ونقصان عدد كريات الدم البيض بقلل مقدرة الجسم على مقاومة 
التلوث . وهذا ايضاً يزيد من ضعف مقاومة المصاب بالحروق . 
“ -اثر المحروقات الاخرى 
عندما يحترق المحرقان : ثيرمايت وثيرميت . تتناثر منها قطيرات من 
الحديد المنصهر ؛ لذلك يحتمل ان يصاب الموجودون قريبا جدا منهما بعدد كبير 
من الحروق العميقة الصغيرة . وان تستقر في الجلد جزيئات من الحديد . وتحدث 
محرقات المغنيسيوم ؛ ولاسيما التي تحتوي على حشوة مفجرة اثارا مشابهة . 
وقد يتغلغل المفنيسيوم في الانسجة ٠‏ ويستقر في اعماقها , فيتكون من ذلك 
غاز هيدروجين محصور موضعيا . يؤدي الى تدمير الانسجة في الجسم » مما يكون 
له اثر خطير في حياة الانسان المصاب . 


يمنا 


نار الحرائق الهائلة في السكان 


١‏ الاثار المادية 
ان اكبر خصائص الحرائق المتداعية من حيث التأثير في جسم الانسان .هو 
ما تحدثه في البيئة من ارتفاع مفرط في درجة الحرارة ٠‏ وهي تؤدي الى وفاة 
الكثيرين جدا اختناقا بسبب اتلاف الحرارة للمجرى التنفسي ٠‏ وكذلك يودي الى 
حروق تتراوح شدتها بين الحروق من الدرجة الاولى التي يصاب بها مَنْ على محيط 
النار المتأججة وبين حروق الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى تبلغ 
الدرجة المرعبة التي تتجلى بالجثث المتفحمة والمتلوية التي اكتشفت بأعداد كبيرة 
بعد عدد من الغارات النارية التي شُنْت في الحرب العالمية الثانية . 
ولم تنفع ملاجىء الحماية من الغارات الجوية عادة في حماية سكان المدن 
من الحرائق الكبيرة التي سببتها الهجمات بالمحرقات في الحرب العلمية الثانية » 
وقد ادى عدم كفاية العزل الحراري في هذه الملاجيء الى ان تغدو حارة حرا مميتا » 
وحصل في بعض الحوادث انه حين فتحت ابواب الملاجىء بعد ايام من الغارة 
النارية كانت الحرارة المتبقية في الملجأ كافيةلان تلهبه كله عندما تدفق الاوكسجين 
فيه . وغالبا ما كان الذين لم يدخلوا ملاجىء الغارات الجوية اوفر حظا في البقاء 
احياءاً من الذين دخلوها . لان اللهب المتأجج في المناطق المحيطة كان يميل الى ان 
يستخرج الهواء من الملجأ ويحل محله خليطا من اول اوكسيد الكاربون والدخان 
ومتتجات اختراق اخرى . 
لقد كانت بعض الهجمات التي شنت في الحرب العالمية الثانية بالمحرقات على 
قطاق وأشمع في المدن ممائلة في تدميرها للتدمير الذي احدثته القنابل الذرية التي 
انقيت على هيروشيما وناغازاكي . وقد دكت مساحات شاسعة من المباني دكأ » 
فأحدثت البنايات المتهاوية وغيرها من الانقاض المتهدمة اصابات جراحية فضلا 
يقفا 


عن الاصابات الحرارية . وقد كان معدل المصابين في كل مدينة المانية تعرضت 
لغارات جوية كبيرة ما بين عشرين الفا وثلاثين الفا » وبقى ستون بالمائة من هؤلاء 
المصابين احياء ومحتاجين للاسعاف الطبي . لذلك قد يحصل من الهجوم بالحرب 
العالمية الثانية على منطقة آهلة بالسكان كوارث , ويزيد عدد الناس الذين 
يحناجون الى العناية الطبية زيادة كبيرة على ما هو متيسر من الموارد لتوفير هذه 
العناية . 


١‏ الاثار النفسية 

يبدو ان اكثر البشر يخاقون خوفا فطريا من النار ٠‏ ولذا تدوّن عادة الاثار 
النفسية للاسلحة المحرقة من بين المغريات العسكرية باستعمالها . وفي اثناء 
الحرائق االتداعية قن تُخصر اعدان كبيرة من الناس :بين جدران كبيرة من الذهب 
تمتد في كل اتجاه ولا تسمح بالفرار . ان استخدام عوامل كيمياوية كالنابالم او 
الفسفور الابيض , تلتصق بالسطوح وبالافراد اللائذين بالفرار وهي تحترق لا 
يمكن الا ان تزيد التأثير النفسي العام ٠‏ فإذا اضيف الى ذلك كله انهيار منظومات 
المواصلات ومراقق البلاد وخدماتها اتهيارا عاما » أمكن جدا ان تكون النتيجة 
ذعرا شاملا مع كل ما في ذلك من نتائج تؤثر في اجراءات النجاة » وهي نتائج لولاها 


لكانت تلك الاجراءات مجدية . 


٠“‏ الامور الطبية الاخرى 

ان التدمير الشامل. الواسع للمساكن والملاجىء سيعقٌد مصاعب توفير اسغاف 
كافٍ للضحايا التي تسببها الغارات النارية ,لان التعرض للظروف الجوية في بيئة 
معادية يزيد مجموع المصائب والخسائر في الارواح . ويحتمل ان يكون هذا 
الموقف اسوا في الدول النامية مما هى في الدول المتطورة , لان الموارد الطبية 
المتيسرة فيها اقل , وسوء التغذية الواسع الانتشار , وفقر الدم المزمن . وانواع 


النقص الاخرى , تزيد من سرعة التأثر بالتعرض . 


ا 


لاجراءات الطبية لمواجهة الهجوم بالمحرقات 

ما فتئت نسبة المصابين بالحروق من بين ضحايا الحروب تزداد ازديادا 
+ يد » ففي القرن التاسع عشر ربما لم تكن نسبة الحروق اكثر من واحد بالمائة 
مس الاصابات التي تحصل في ميدان المعركة , ولم تكن نسبتها في الحرب العالمية 
ارلى اكبر بكثير من ذلك , بالرغم من انمستشفيات ميد ان خاصة تُظمت في قسم 
من الجيوش لمعالجة الاصابات الشديدة التي يتميز بها عادة المصابون بالحروق » 
والتي تتطلب ضروبا من المعالجة غير مألوفة التعقيد . وفي الحرب العالمية الثانية 
ردادت النسبة . واكبر اسباب ازديادها حروق البنزين التي كانت نتيجة محتومة 
من نتائج الحرب الالية . كذلك زادت الحرب العالمية الثانية من نسبة المصابين غير 
المقاتلين عن ضحايا الحرب زيادة كبيرة » وهو اتّجاه لم يتغير في المنازعات التي 
تلتها لسبيين : اولهما ازدياد توجيه الاعمال العسكرية الى الاهداف المدنية اى 
الاهداف العسكرية في المؤخرة العميقة , وثانيهما ازدياد الاعتماد على اسلحة 
تدمير المنطقة وهي بطبيعتها العديمة التمييز يحتمل جدا فيها ان تؤذي غير المقاتلين 
الساكنين حول اهدافها . وقد ثبت ان المحرقات من اكثر الاسلحة تدميرا وسعة 
استعمال في الهجوم على الاهداف الكائنة في المدن . وقد ازداد الاعتماد عليها 
ايضا في المنازعات الاخيرة كاسلحة تدمير منطقة ميدانية ولاسيما القنابل النارية 
المحتوية على النابالم . ولهذه الاسباب لم تبق اصابات الحروق كما كانت مشكلة 
ذات اهمية ثانوية نسبيا في طبابة الحرب وجراحتها , فهي الان امرمهم من الامور 
التي تقرر توزيع الموارد الطبية ايام الحرب . 

ان معالجة المصابين بالحروق معالجة ناجحة عملية طويلة جدا » تتطلب من 
القائمين بالمعالجة مهارة كبيرة وصبرا وكميات كبيرة من مختلف الادوية 
والمعدات . فاذا كان في اي من هذه الامور نقص فلن يكون الاحتمال في نجاة 
المصابين بحروق شديدة بالاسلحة المحرقة وبقائهم على قيد الحياة كبيرا . وعندما 
تكون يكون الاحتمال في نجاة المصابين بحروق شديدة بالاسلحة المحرقة ويقائهم 


دارفا 


الها 


على قيد الحياة كبيرا . وعندما تكون الموارد الطبية محدودة ؛ فأن عملية تصنيف 
الاصابات ومعالجتها سقني بالضرورة ان يترك هؤلاء المصابون للموت . 

وفي المعالجة الطبية لحالة الاصابة بحرق ست مراحل متميزة قد شرحت 
بايجاز في أدناه تبيانا للتعقيدات الكبيرة التي تشتمل عليها . ويتعلق الشرح مبدئيا 
بضحايا النابالم ‏ ولكن شيا يشبهه الى حد بعيد ينطبق على المصابين في الحرائق 
الهائلة المتداعية او الاسلحة المحرقة الاخرى . اما حروق الفسفور الابيض 
فطريقة معالجتها » ان كان لها معالجة , اكثر تعقيدا , فمثلا يجب ان تبذل جهود 
كبيرة لنزع قطع الفسفور التي لا تزال تحترق على الجلد . 

المرحلة الاولى : نقل المصاب الى موقع اسعاف طبي ٠‏ وقد يكو مصايا 
بصدمة , ولعل هذا هو شأن المصابين بحروق النابالم جميعا حتى المعتدلة منها , 
اذ يكون عاجزا وضعيفا جدا او خائفاً جدا » فلا يستطيع الحركة . وان استطاع 
فقوة تحمله قليلة , حتى انه قد لا يبلغ موقع الاسعاف قط ما لم تُقدم له المساعدة 
الكافية » وحتى لو وصله فيحتمل جدا ان يتبين ان الموارد الطبية المتيسرة لا تكفي 
لمعالجة اصاباته . لاسيما في المناطق الريفية البعيدة ‏ 

وبحب أن نهدا الالم الذي هو من اسباب حالة الصدمة العصبية التي 
تحدث في المرحلة الاولى » باستخدام المسكنات كالمورفين . اما الصدمة التي تلي 
الصدمة العصبية » وهي الصدمة المقللة للدم الدائر ٠‏ والتي تنتج عن فقدان 
الجسم سوائله في منطقة الحرق ٠‏ فيجب السيطرة عليها حينئذ هي والاثار التي 
تخلفها المنتجات السامة للانسجة المحروقة التي تدخل الدورة الدموية . لذلك فأن 
النقل المستمر لبلازما الدم . والدم كاملا » والسوائل الاخرى مدة اسبوع او 
اكثر . يجب ان يتم الى اوردة المريض باشراف دقيق دائم ضمانا لبقاء المستويات 
الصحية » ومن ضمنها نسب البول , كذلك فالمريض يحتاج الى مساعدة في 
التنفس . ان هذه مطالب ثقيلة العبء , ولاسيما الحاجة الى الدم كاملا او بلازما 
الدم نال بعب التوفير حتى في الدول المتقدمة , اما في الدول النامية فما 


رن 


بقتضيه من خزن في الثلاجات وتصنيف له ومقارنة مع دم المريض قبل بدء عملية 
النقل . يحتمل جدا ان تكون امور تفوق الامكانات المتيسرة لديها . 

وف اثناء استمرار هذا , لابد من اتخاذ اجراءات صارمة حتى لا تتلوث 
الحروق ٠‏ والخطوة الاولى هي تنظيف مواضع الحروق حالا ؛ وتضميدها بأدوية 
موضعية مقاومة للحيويات . ويجب ان تُستخدم اجراءات تطهيرية دقيقة في خلال 
العملية كلها . وكذلك يجب ان تال الانسجة المحروقة تمكينا للانسجة الجديدة 
من ان تنمى . وتوضع على المنطقة مرة اخرى ادوية مقاومة للحيويات . وهذا كله 
مؤلم غاية الالم للمريض ٠‏ ويقتضى استخدام المخدرات اذا تيسرت . وقد يستلزم 
الامر اجراء عمليات بتر اذا كان قد حصل تفحم ولم يمكن ايقاف التلوث . اما اذا 
امكن ايقاف التلوث ٠‏ واحتمال ذلك غير كبير حتى في ارقى مستشفيات الميدان 
تجهيزا فيجوز عندئذ القيام بترقيع الجلد , ولكن يجب ان يجري ذلك في مدة 
طويلة حتى لا تنهك قوة المريض ؛ فان نزع الجلد من مناطق غير محرقة 
لاستخدامه في الترقيع يمائل اصابة بحرق من الدرجه الاولى او الثانية . 

وني هذه الاثناء » يحتاج المريض الى مساعدة دقيقة في التغذية . ففقدان 
البروتين في مواضع الحروق يجب ان يعرض عنه باضافات غذائية خاصة » وفي 
المراحل الاولى قد يقتضي الامر ان يعطى له غذاء بحقن وريدية . وبعد ذلك 
ستحتاج تغذيته الى مراقبة مستمرة في المدة التي يتقدم فيها نحو النقاهة في 
الاسابيع التالية . 

وفي المرحلة الخامسة في العلاج ٠‏ وهي المرحلة التي تبدأ عندما يبلغ المريض 
دور النقاهة ٠‏ وهي مرحلة اعادة البناء والتأهيل . وتتضمن هذه المرحلة استخدام 
الجراحة لازالة التشنجات في الجلد ؛ واعادة الحركة الى الاطراف والاعضاء 
الاخرى , وهذه المرحلة طويلة ومؤللة . 

واخيرا . يجب ان يُساعد المريض عاطفيا كي يقوى على اجتياز مدة الالم 
الطويلة والعزلة ؛ وعلى ما هو اهم من ذلك ؛ وهو التكيف نفسيا للندوب الكثيرة 


يفنا 


وانواع التشويه البدني الاخرى , ذلك ان تغير المظهر والعجز البدذي بما له 
تأثير عاطفي ٠‏ يمكن ان يؤثر تأثيرا بالغا في شخصية اللصاب. والمصابون بتشوية” 
واسع يميلون الى تجنب الاتصال بالمجتمع ٠م‏ يستثيره مظهرهم من مشاعرك 7 
الاخرين ٠‏ وقد تبقى اصابتهم النفسية ما داموا احياء . : 
ويمكن تقدير ما يتطلبه معالجة الف فرد من المصابين في الحرب , ممن نسبة 

حروقهم ثلاثون بالمائة » بأنه يتضمن ثمانية الاف لتر من البلازما ؛ وستة الاف لتر 
من الدم » وستة عشر الف لتر من محلول لبنات رينغر (محلول ملحي متوازن) » 
ومائتين وخمسين )59٠(‏ جراحا وطبيبا مدرّبا » وحوالي الف وخمسمائة ممرض 
ماهر . 

ويحتاج كل مريض الى س.رير مستشفى مدة تبلغ اربعة اشهر او خمسة , 
اما نسبة المصابين الذين يمكن ان يتوقع لهم البقاء احياء » فهي رهن بدرجة توافر 
تلك المتطلبات في المنطقة التي تحصل فيها الاصابات اوقد ينقل اليها المصابون . 

ويتناسب التجاح سع الوسائل والمواد المتيسرة » ويصعب توفير تلك 
المتطلبات حتى في الدول المتقدمة . اما في الدول النامية . فقد تفوق هذه المتطلبات 
مااتتحملة المؤارى المتشدرة ليها 

ان مشاكل المصابين بالحروق بالغة التعقيد بالنسبة للدول الراقية التي 
تتيسر فيها المواد الطبية والمستشفيات والاطباء والممرضون ٠‏ ويكون الاخلاء من 
مكان الاصابة الى المستشفياتذي الكفاية عالية : بالمواد والوسائط والاطباء 
والممرضين . 


وهذه المشاكل تتضاعف بالنسبة للدول النامية . 


ا 


واذا كان الامل بنجاة المصابين قليلا في الدول الراقية , فالامل في نجاتهم 
اقل في الدول النامية . 1 

ان الحرب بالاسلحة الحارقة كثيرة التكاليف ماديا ومعنويا . فلابد ان 
تحسب لكل ذلك حسابه قبل فوات الوقت المناسب لهذا الحسان . 


لدارفا 


الخاتمة 


وي رس ناه 
«أغقل ونتوكل» 


(حديث شريف) 
تنسيق انتاج السلاح والعتاد قِ الوطن العربي 


المؤتمرات العربية 

لا تخلو المؤتمرات العربية من فوائد قليلة او كثيرة ؛ ولعل من اهمها تعارف 
المشاركين فيها , واطلاعهم على ارجاء الوطن العربي ٠‏ وتعرفهم على معالم الاقطار 
العربية كافة او قسم منها على الاقل , ومعايشتهم معالم تطورها الحضاري » 
وتفقد آلامها وآمالها عن كثب . 

ولكن هذه المؤتمرات ‏ كما يبدو ازدادت عددا ؛ ولكنها قلت مددا » لان 
اكثرها مكرر متشابه ليس في الاقطار العربية حسب , بل في القطر العربي الواحد » 
والمدينة العربية الواحدة من القطر العربي الواحد ؛ بل في الجامعة الواحدة في 
المدينة الواحدة في القطر العربي الواحد . 

ويبدو ان الاموال العربية كثرت , فكانت زيادة المؤتمرات نتيجةلزيادة 
الاموال . فوجدت هذه الزيادة في المال متنفسا لها في انفاقها على المؤتمرات التى 
تفيد والتي لا تفيد ايضا . ١‏ 

وقد شهدت بعض هذه المؤتمرات ٠‏ وتخلفت عن اكثرها معتذرا . فلمست 
سمتين بارزتين في المؤتمرات التي شهدتها : الاولى الاسراف في النفقات والولائم 
والمظاهر الى حد البذخ والاسراف . والثانية : انها اكتفت بالمقررات المكتوبة ذات 
الطموح العالي الرفيع » ولكن تلك المقررات بقيت حبرا على ورق دون تنفيذ . حتى 
بالنسبة للمقررات الممكن تنفيذها بسهولة ويسر . 

ولا قيمة لاي مؤتمر لا تنفذ مقرراته ؛ لان العمل المثمر هو المفيد اما الكلام 


اعرف 


الذي لااطائل من ترديده فلا فائدة منه . 

ولكثرة المؤتمرات التي اصبحت لا وزن لها ولا طعم ولا رائحة ايضا . 
ولتشابه اهدافها وتكرار موضوعاتها ولبقاء مقرراتها مجمدة , وللاسراف المبالغ 
فيه بالنفقات ‏ فإن المخلصين من العرب يتمنون ان تخصص نفقات تلك المؤتمرات 
لانتاج السلاح العربي والعتاد . وهي مبالغ ضخمة جدا من الحرام ان تُنفق 
اسرافا . ويتمنون ان يقتصر عقد المؤتمرات على ما يفيد العرب حقا في حاضرهم 
ومستقبلهم كمؤتمر تنسيق انتاج السلاح العربي والعتاد » حتى يستغني العربٍ 
نهائيا عن استيراد السلاح والعتاد الاجنبي , لاعداد العرب » وخاصة القوات 
العربية المسلحة لحرب قادمة لا شك فيها ضد العدو الصهيوني ٠‏ لان اللغة 
الوحيدة التي يفهمها هذا العدو ويستجيب لها ويحترمها في الوقت نفسه هي لغة 
القوة . اما السلام , فلا يؤمن به العدى الصهيوني الا لتحقيق اهدافه المرحلية , 
وقد وصف بن غوريون مبلغ ايمانه بالسلام فقال : «اذا اردت الحرب ٠‏ تظاهرنٌ 
بالسلام» . وهو وصف يصدق على زعماء الصهاينة والصهاينة كافة بدون 
استكناء . 

لقد فرضت الحرب على العرب فرضا . وهم يتحملون اعباءها دفاعا عن 
انفسهم وبلادهم من الاطماع الصهيونية التوسعية الاستيطانية العنصرية , 
ولاستعادة حقوقهم المشروعة في الارض المقدسة : فلسطين من العدو الصهيوني 
المغتصب والدفاع عن النفس والارض , واستعادة الحقوق المغتصبة لا تكون الا 
بالقتال وأحراز النصر على العدو ؛ فما كان للعرب اهداف عدوانية في يوم من 
الايام » انما اهدافهم دفاعية حسب ؛ ولا يمكن ان يداقع عن العرب غير العرب » 
ومن واجب كل امة ان تدافع عن نقسها وحقوقها , فإن لم تفعل ضيعت نفسها 
وضاعت حقوقها . 

والاعداد للحرب تسليحا وتدريبا وتنظيما وقيادة من اول شروط احراز 
النصر فيها , ولا إعداد مضمون النجاح بدون تخطيط دقيق ذي كفاية عالية علما 


>” 


رتجربة » والوسيلة الوحيدة لهذا التخطيط في مثل هذه الظروف التي تجتازها الامة 
العربية وتعاني منها هي : عقد مؤتمر عربي ,٠‏ لتنسيق انتاج السلاح العربي 
والعتاد ؛ في ظل جامعة الدول العربية . وبمشاركة ممثلي الدول العربية في المؤتمر 


المرتقب . 


اهداف التنسيق 

يهدف مؤتمر تنسيق انتاج السلاح العربي والعتاد ؛ الى عدم اقامة معامل 
متشابهة ٠‏ تنتج اسلحة او عتادا متشابها في الخواص والتأثير . دون حاجة الى 
انتاجها . 

فاذا كان هناك مصنع ينتج سلاحا خفيفا كالبندقية مثلا ؛ في قطر من اقطار 
الدول العربية » وكان ضمن طاقات هذا المصنع تسليح الجيوش العربية كافة بهذا 
السلاح . وتغطية حاجات الدول العربية في السلم والحرب بالبنادق مع حساب 
كمية السلاح الاحتياطي المطلوب » فليس من الاقتصاد في الانتاج ان يتكرر انشاء 
مثل هذا المصنع في قطر عربي اخر دون مسوغ , بل يمكن انشاء مصنع اخر فٍ 
ذلك القطر العربي ٠‏ او في قطر عربي اخر , ينتج سلاحا غير البندقية كالهاونات 
مثلا . وبهذا يتم للعرب انتاج سلاحين مختلفين بدلا من سلاح واحد ؛ كما يؤدي 
الى توثيق التعاون العربي في مجال التسليح » ويحول دون الاسراف ايضا . 

كما ان نفقات توسيع مصنع ما وتحديثه , هي اقل بكثير من نفقات انشاء 
مصنع جديد . 

فاذا كان مصنع من المصانع الحربية عاجزا عن تغطية احتياجات الدول 
العربية كافة من سلاح ما , فبالامكان توسيعه لرفع مستوى طاقته الانتاجية , 
بدلا من انشاء مصنع جديد . 

وهذا التنسيق يهدف ايضا الى زيادة التعاون الوثيق بين الدول العربية من 
ناحية التسليح ٠‏ فتعرف كل دولة عربية تفاصيل حاجتها الى السلاح والقطر 


لذنلا 
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العربي الذي تستورد مته سلاحهلاً . 
وف الوقه الساقس + قتقع قعم من الذؤل العربية قسما هن الاسللعة 
الخفيفة التي تفيض عن حاجة جيشها , وتوعية انتاجها لا يقل جودة عن نوعية 
امثالها في الدول الاجنبية , فليس من المعقول ان تستورد دولة من الدول العربية 
ما تحتاج اليه من الاسلحة الخفيفة الاجنبية ولا تستورد ما تحتاج اليه من تلك 
الاسلحة من الدول العربية الشقيقة المنتجة . 
ان التعاون في هذا المجال » يؤثر اطيب الاثر في العلاقات بين الدول العربية 
الستقيقة دروك كاق الانكيواك العزاق من عضر كنات .من ا الاثبلئمة الاخقيفة بندنة 
احسن الاثر في العلاقات الاخوية بين الدولتين العربيتين الشقيقتين في 
حينه . 
ويهدف هذا التنسيق ايضا ٠‏ الى عمل مخطط عربي موحد ؛ لانشاء المصانع 
الحربيةتمويلا وكمية ونوعا واماكن لاقامتها » وتوقيتا لاقامتها وانتاجها » بحيث 
تؤمن تلك المصانع على المدى القريب او البعيد وبمراحل موقوتة كل حاجات العرب 
للسلاح والذخيرة . 
ويهدف هذا التنسيق ايضا الى الافادة من المعامل غير الحربية في الاصل , 
والتي يمكن ان تحول الى الانتاج الحربي . 
مثلا ‏ المصانع التي تنتج اجهزة الاذاعة المختلفة , المرئية منها 
والمسموعة . يمكن ان تنتج الاجهزة اللاسلكية والسلكية ؛ كالمرسلات والآخذات 
لسلاع:الأشارة: .ما يعمل متها بالكهرياء وما يعمل منها بالتضائل : 
ومثل هذا المصنع يمكن ان يغطي حاجات الجيش الى الاجهزة السلكية 
واللاسلكية المختلفة في ايام الحرب , كما يغطي حاجات الشعب الى اجهزة الاذاعة 
المرئية والمسموعة في ايام السلام . 
ومصانع السيارات مثلا . يمكن تحويرها لانتاج سيارات النقل والمدرعات 
. وألناقلات المدرعة والدبابات المسرقة ونصف المسرّفة . ووسائط النقل العسكري 
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تلختلقة 


وكل ذلك يحتاج الى تخطيط وتنسيق للمدى القريب وللمدى البعيد . 

ويهدف التنسيق الى توزيع المصانع الحربية على البلاد العربية . واختيار 
المواقع المناسبة لها في الاقط'ر العربية . 

أن الضعاتع المدنية يسيطر على انشائها العامل الاقتصادي , الذي يفضل 
ايكون لصنع قريبا من الموارد الخام الضرورية لانتاج مواده . قريبا من وسائط 
النقل المختلفة . لتسهيل ذقل الانتاج من المصنع الى السوق ؛ قريبا من الاسواق 
المستهلكة ؛ لتصريف ما ينتجه المصنع فلا يبقى مكدسا ؛ قريبا من الايدي العاملة 
الرخيصة ٠‏ ليكون الاتتاج مناسبا ورخيصا ؛ في منطقة مأهولة بالسكان ٠‏ لبيع 
الانتاج وتصريفه .. الخ . 

العامل الاقتصادي اولا بالنسبة للمسباقع المذتية ..:وغامعل الامق اول 
بالنسية للمصانع الحربية . 

فالمصنع الحربي » يكون في موقع امين , بعيد عن متناول العدى ؛ بعيد عن 
تأثير نيرانه الارضية والجوية والبحرية . 1 

فالمصنع الحربي ,٠‏ الذي يكون في أنفاق جبلية . يكون محميا من تلك 
النيران » وموقعه في انقاق الجبال . افضل بكثير من موقعه في السهول . 

بل ينبغي ان يدخل في الحساب لانشاء المصانع الحربية المهمة . كمصانع 
الطائرات مثلا » خطر القصف بالسلاح النووي او الهيدروجيني اوبالصواريخ 
ذات المديات البعيدة ذات التأثير الكاسح الشديد . ْ 

ومن الطبيعي » ان المصنع الحربي الذي تنفق الملايين لانشائه . يجب الا 

كوج تنهة ريسمة فيزأ3 العدو جهد الامكان . 

وما يقال عن المصانع الحربية . يقال عن المستودعات الحربية ايضا » اذ 
يجب الا تكون في مواقع غير امينة , والاتكون عرضة لنيران العدى . 

ذلك هو موجز اهداف التنسيق لمصانع التسليح العربي من الناحية 


ف نا 


العسكرية التي تنقذ العرب من محاذير استيراد السلاح والعتاد من الدول 


الاجنبية . 


وهي اهداف حيوية بالنسبة للمجهود الحربي العربي . 


خيراء التنسيق 

يعمل خبراء '“نسيق باشراف جامعة الدول العربية , لكي لا تتخلف اية 
دولة عربية عن حضور مؤتمر التنسيق , اذ لا مسوغ لاقتصار الانتاج الحربي 
العربي على قسم من الدول العربية دون غيرها , حتى لا يكون هذا الانتاج الحربي 
خاضعاً لنوع من التكتلات العربية » وليكون الانتاج لجميع الجيوش العربية لا 
لقسم منها . لان المطلوب هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كافة للحرب ؛ لا حشد 
جزء من تلك الطاقات . 

وتنسيق الانتاج الحربي للسلاح والعتاد : يعتمد على ثلاثة اصناف من 
الخبراء بد ورة رئيسة . 

الصنف الاول . هم الخبراء العسكريون ٠‏ ويكون واجبهم القرار على 
اسبقية انشاء المصانع الحربية . وأختيار مواقع انشائها , وتقرير طاقاتها 
الانتاجية بالنسبة لحاجة الجيوش العربية ٠‏ ووضع خطة لحمايتها وامنها وسرية 
اكقايحهناا . 

والبلاد العربية واسعة جدا فيها الجبال الشاهقة , والارض المتموجة 
والسهول الفسيحة ؛ والصحارى. الجرد » وهي صالحة الى ابعد الحدود لانتشار 
المصانع الحربية وحمايتها واخذائها . لكي تنتج بكل طاقاتها دون ازعاج العدو 
لامنها -وخاصة ايام الحرب . 

وصحاريها المترامية الاطرافى ؛ تيسر المناطق المناسبة لتجارب الاسلحة 
التقليدية والمتطورة ؛ ومن المعلوم ان فرنسا اجرت تجاربها النووية في صحراء 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل استقلال الجزائر عن فرنسا 


لكا 


وقد يكون من الصعب اخفاء عدد المصانع الحربية ونوعية انتاجها ؛ نظرا 
لتطور اجهزة الاستمكان , وعن من السهل حمايتها وذلك في انشائها بأماكن نائية 
بعيدة عن مسارح العمليات القتالية المحتملة , اوبالاستفادة من طبيعة الارض » 
أو بحمايتها بالمدفعية ضد الجو بصواريخها الموجهة التى لا تخطىء هدفها الا 
1 : 

كما يمكن ابقاء كمية انتاجها وتوقيته وتوزيعه على الجيوش العربية سرا من 
الاسرار العسكرية . 

ولابد من ان يكون لدى هؤلاء الخبراء العسكريين احصائيات دقيقة عن 
حاجة جيوشهم الى السلاح والعتاد كمية ونوعية ٠‏ لتعينهم على اعطاء القرارات 
السليمة عن حاجتهم للسلاح والعتاد في الحاضر ؛ وتطوير المصانع لتغطية 
احتياجات الجيوش العربية في المستقبل . 

وقد ذكرنا ان من واجب الخبراء العسكريين تخصيص المناطق المناسبة 
لانشاء المصانع عليها ؛ وهذا يحتاج الى استطلاع تفصيلي دقيق . وكل وقت 
يخصص للاستطلا ع لا يذهب سدى . 

والصنف الثاني , هم العلماء الاقتصا...ن . وواجبهم اعطاء القرار عن 
اقوم طربقة اقتصادية للانتاج , لكي تسد حاجات الجيوش العريية الى السلاح 
والعتاد في الحاضر والمستقبل . 

وواجبهم ايضا , المساهمة المالية لشراء المصانع , ونقلها الى مواقع 
انشائها » ونفقات الانتاج . 

ومهما قيل عن ضخامة نفقات انتاج السلاح والعتاد عربيا » فإنه يعتبر 
اقتصاديا بالنسبة لاستيراده من الخارج . 

وحسبي ان اذكر , ان ثمن المسدس العادي المستورد يبلغ خمسة وعشرين 
دينارا عراقيا كمعدل ,٠‏ بينما يكلف انتاجه نصف ديتار فقط !! 

كما ان اعداد اسباب النصر ؛ وضمان التفوق على الحدو في ميزان التسليح 


يدا 


الذي لن يتم الا بالانتاج المحلي دون الاستيراد من الخارج ٠‏ وهو اثمن من النفقات 
مهما بلغت . فلا قيمة لثراء امة تفرط في الدفاع عن حقوقها . 

والصنف الثالث .هم خبراء انتاج السلاح والعتاد » واجبهم تصميم انتاج 
انواع السلاح والعتاد . وتنفيذ تلك التصاميم . وعرض ما يمكن انتاجه عربيا » 
وما لا يمكن انتاجه عربيا , وسبب عدم الامكان » وكيفية تذليله . 

وينبغى ان يكون هؤلاء الخبراء من المهندسين ذوي الاختصاص في تصنيع 
/ : والعتاد . ويفضل أن يكون من ذوي التجارب العلمية المثمرة في هذا التصنيع 


دروس وعير 

ان مؤتمر انتاج السلاح العربي والعتاد من المؤتمرات المصيرية فينبغي 
ان لايهمل العرب عقده » فاذا عقدوه فينبغي ان يكون مضمون النجاح . 

ولكي نضمن نجاحه , فلا بد من ان يجري خبراء التنسيق بآصنافهم 
الثلاثة وخبراء جامعة الدول العربية استحضارات تشمل دراسات متخصصة 
بالغة الدقة والاتقان » قبل عقد المؤتمر . 

اما ان تدعق جامعة الدول العربية الى عقد المؤتمر دون اجراء تلك الدراسات 
او اجراء دراسات رتيبة سطحية لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا ؛ فيجتمع خبراء 
الدول العربية وخبراء جامعة الدول الهربية وايديهم خالية من الدراسات » . 
وعقولهم فارغة من مضمون تلك الدراسات ٠‏ او يحضر قسم من خبراء الدول 
العربية باعتبارهم خبراء وهم ليسوا خبراء من قريب أو بعيد بل هم موظفون 
اعتياديون . فإن المؤتمر سيخفق حتما كما اخفقت مؤتمرات العرب عامة 
ومؤتمرات جامعة الدول العربية خاصة , لا لان هناك صعوبات لا يمكن تذليلها في 
طريق التسليح العربي , بل لان مسؤولي جامعة الدول العربية لم يقوموا بواجبهم 
في اعداد الدراسات المطلوبة » ولان خبراء الدول العربية لم يقوموا بواجبهم في 
اعداد الدراسات ايضا . او كانوا موظفين لا خبراء » واعتمد مسؤولو جامعة 
الدول العربية على خبراء الدول العربية ‏ واعتمد خبراء الدول العربية على 
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مسؤوي جامعة الدول العربية , فضاعت المسؤولية بين الطرفين المتواكلين وسكت 
الطرفان على ضياع المسؤولية لانهم مشتركون جميعا في التقصير , فحلت المصيبة 
على رأس العرب من جراء هذا التوكل والتقصير . 
رمن المؤسف حقاً ٠‏ ان هذا هو ما يجري بالفعل في مؤتمرات جامعة الدول 

العربية ومؤتمرات الدول العربية الاخرى على النطاقين القطري والعربي » فما 
تنجح المؤتمرات اذ بثيت غلى.فراغ ٠‏ واهتمت بالمظاهر.وحدها ٠‏ وتركت الاضل 
والانساس . 

ان اعداد الدراسات المفصلة قبل المؤتمر . هو الذي يؤدي الى نجاحه , 
فينبغي اعداد الدراسات الشاملة عن انتاج السلاح العربي من مسؤولي جامغة 
الدول العربية ومن خبراء الدول العربية . والاطلاع على تلك الدراسات 
ونمحيصها من ممثلي جامعة الدول العربية وممثلي الدول العربية ومن- 
الاختصاصيين العرب الذين لا غبار على خبرتهم واختصاصهم ٠‏ فاذا كانت تلك 
الدراسات على المستوى المطلوب ؛ مين موعد لعقد مؤتمر التنسيق ٠‏ والافينيغي 
استكمال الدراسات ؛ حتى يمكن ان يسير المؤتمر في النور على هدى وبصيرة , ولا 
يبقى يتخبط في الظلام . 5 

ومن المهم الحرص الشديد على اختيار الخبراء ؛ فلهم دور بارز قيادي في 
انجاح المؤتمر وفي انتاج السلاح والعتاد بكفاية وللعرب جميعا ولاصدقائهم 
ايضا . 

والاهم من اختيار الخبراء » هو اختيار المسؤول الاول عن الانتاج العربي 
للسلاح والعتاد ؛ فينبغي ان يكون عسكريا من ذوي الرتب العالية . معروفا 
بحرصه ونزاهته المطلقة وكفاياته الرفيعة واخلاصه في عقيدته وانتمائه لامته 
ورطنه . 

اما ان نختار المسؤول الاول ممن لا علم له بانتاج السلاح والعتاد , ولا 


صلة له بالاسلحة ولم يحمل في حياته بندقية ولا مسد.سا » فخطأ فاحش ؛ يؤدي 
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بالانتاج التسليحي الى الاخفاق الكامل . 

ان العرب في كل مكان يقولون : عقد الصهاينة سنة ١451‏ مؤتمرهم 
الصهيوني الاول في مدينة (بال) السويسرية . فقال زعيمهم هرتزل بعد 
انقضاءالمؤتمر : «لو لخصت اعمال المؤتمر في كلمة واحدة ‏ وهذا ما لا اقدم على 
الجهر به لقلت : أوجدت الدولة اليهودية في غضون خمس سنوات ! ربما ! وفي 
غضون خمسين سنة ! بالتأكيد ٠!‏ . 

وهذا ما تحقق عمليا , كما هو معروف ! 

والعرب في كل يوم لهم مؤتمرات وليس مؤتمرا واحدا ؛ فم' لمسنا فيها فائدة 
للعرب جميعا . وقد نلمس فيها فائدة للفرد المشارك في المؤتمر .. والفرد لا قيمة له 
بالنسبة للامة . 

الايستطيع العرب , ان يعقدوا مؤتمرا تاجحا واحدا » يكون له ما بعده ؟! 

ان السبيل الى نجاح كل مؤتمر . هو بتهيئة اسياب نجاحه سلقا : 
بالدراسات التفصيلية الواعية التي يعدها خبراء مختصون , لا موظفون 
محترفون ؛ وان توضع تلك الدراسات في موضع التنفيذ ؛لعملي . 

ويبدأ التنفيذ باصدار المؤتمرات مقررات وتوصيات مُلزمة . يحاسب كل 
مسؤول عن تنفيذ ما يخصه من مقررات وتوصيات ٠‏ وتحاسب كل دولة على تنفيذ 


مآ نخصنها . 


الفهرست 


المقدمة 
انتاج السلاح في الوطن العربي فافج ويه ف ول أ موا اس م ورا لوالو ع 1 
العدو الصهيوني والسلاح النوري عدج واف ون عد لطم لل 3 414 ينا 8 مار و م ف 1177 
معاهدة ومؤسسات الطاقة النووية الصهيونية نا وج و اعدف 3 جيعد ف يفن ورم ترد ومسي جم ور 1591 
المفاعلات النووية الصهيونية بد تمده مس وه وك خ عدف مجه عنمو ممم 414 
العتيلة التيوترونية ب ل الاج طن و اج و41 ون قم مه دس دوا اال 
الاسلحة الاشعاعية م ا ل 1 
الاسلحة الكمياوية والاسلحة الحرثوفية والاسلحة السرية ا 
قنبلة الارتجاج والقنبلة العنقودية وقنبلة النابالم 4 عن ل تقول ل عو نموا اموت ما لو متك 1/444 
الاسلحة المحرقة حك ططق ف عي شاه اق قلق نه اق بطع مع عاقم ع فزع بالل عق فو 11 
الخاتمة اااي 000000011 ااا 
اثر الاسلحة المحرقة في الافراد والسكان طبيباً 00 
اثر الاسلحة المحرقة المختلفة 011 
اثار الحرائق الهائلة في السكان وف 2017 وونج وخ سن وقوه حا احم و 
الخائمة م ا جه عساو شوق مدن جود تخ هوقو لاوس نج كو لط ارط و 01011 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية بيغداد 1/7 لسنة ١9/1/‏ 


ئ# في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


2 


5 


ع 
ام 
2 


57 36 
0002 ار 4 


ا 3 9 0 1 3 


